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الحمد لله »> والصلاة والسلام على ار حمة الهداة » محمد پن عبد الله » عله وعلى 2 والاه 
أفضل صااة وأتم تسام : 


وبعك ۽ 


فقد فلل الله الكون لعباده » ووجههم إلى تعميره كما وجههم إلى السيطرة على الطبيعة 
بالعلم » والمعرفة . وعبر سبحانه عن كل ذلك بعديد من الأساليب : 

فأحبرنا ‏ مَمَعنًا - بأنه سخر لنا الشمس والقمر والتجوم والكواكب » وسر لتا الأرض 
والساء » وما بين الأرض والساء » لتقد سخر لنا الكرن كله لنستخدمه : نغوص بحاره » ونجوب 
فضاءه » ونجول خلال دیاره » ونجول نی أرجائه . 


r, 


بقول سپحانه 

a‏ الذى دی السموات اف ( وأنزل من الساء ما » فارج به من الڈمرات رزقا 

لکہ > وسر لك الفلك لعجرى ف البحر يمره » وسر لم الأنبار « وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبيّن » وسر لكر الليل والنهارّه . 
(من سورة ابراهم : ٣٣ ٣۲‏ ) 


وقول سیحانه : 

هو اللى أنزل من السماء ما لحم منه شراب » ومنه سچر فيه لسیہول ٤‏ ديت م 
الررعَ والزيتون والتخيل والأعُناب › وين كَل الثمرات » إن فى ذلك لاآية لقوم ينفكرون + 
و لک اليل والهاا ا والفمر والدجوم سخ ر ات بامره > إن ف ذلك لاباث لِقوم 


بع لون A‏ وماذرًاً لم ف الأرض مختلفا ألوائه 6 إن ف ڊللى لاآية لقوم يذ كرون 4 وهو الذى 


ي س 
العحر لعا کلوا منه لما طريا PEC ٤‏ مزه حلية ET‏ وتر الفلك ماخر فيه »> 
س مآ س ت اس ټ LL ٤ gE‏ ہے KK e‏ رم - 
ولحبتغوا من فضله › وَلَعَلکے تشکرون . وآلھَی فی الارضِ روابی آن تمید بکے › وآنہارا وسیلا 
لعلک تهندون ج وعلامات وبالنجم م تهددون » 
(الآيات : ١١ ٠١‏ ءن سورة التحل) 
لقد هيا الله لتا عالم الطبيعة > ووضع فيه من الأسرار والقوانين مايفيدنا لوسرنا 
ا إلى الخير الذى آحبه الله سيحانه وتعالى » ثم ت ركنا وجها لوجه أمام الكون » دون أن يقيدنا- 
فيا يتعلق بالبحث فيه - بقَيّد » اللهمٌ إلا قيد إرادة الخير فى كل ماناتى وماندع . 
وإدا کان الله عرز وجا قد حعالا علفاء ف الأرض تا لمو له : «( لى جاعل ف الارض 


سحلفة ) . 


وإذا كان الله قد ترك لعقولتا مجال الببحث › غإنه قد أنزل مع ذلك ورا هادیاً لعفولنا > 
مييتا المنهج الذى عليه يموم تعامانا ف اللجتمع . 


امد بين > سږحاته > المبادى× الى تقوم عليها صلة الأفراد بعضهم ببعض . فما يُسمى ف 
« الفقه» بالأحرال الشخصية . 


غ 
وبين الاصول الى تقوم عليها صلة الأفراد بحعضهم ببعض ف مجتمعهم ؛ كالتجارة . 
والرهن ء وكتاية «الدين» ء وغير ذلك. 


راقاض ٭ ساد > فيا يتعلق بالخلق الشخصی »> من : صدفق > وورع > وتقوى > وحلم »> 
و-حاءعء »> وغيرها »> وقد حدث رسول اله صلی الله عليه وسلے بانه «إنغا بعث ليتمم مكارم الألحلاق » . 


ثم بين » جلت قدرته ء ف استفاضة قواعد الاعان > و آنا تتیلور ف : 


«أشهد آن لا زله إلاالله > وأشهد آن محمدًا رسول الله > مح إقامة الدين على الوضع الذى بينه 
کتابه الحكم وع اسان وسو له الكريم » 


وحدتنا ‏ تبارلك وتعالى _ بان قانوته القذى لابعخلف « آنه كات عبده الذى حقق له العبودية 
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E 
ع‎ 1 ِ FE: A A 
التماذ أن الخير کل الخير ف ان بستجييو ا لله ورسوله ہی دستجچیب هم الله وسو له وان‎ 
: یکونو!ا لله فیکون الله هم » يقول سیحانه‎ 

« اليس الله بکاف عیدّه» . 
ويقول عز بعلا : 

« و کقی بربلكت هادا وتصيرا» . 
ويقول عز من قائل : 

ر 4 ى 0 

« إن تنصروا الله یتص رک » . 
ویقول تعای . 
«ومن يتق اله ْمَل لَه مَحْرَجا › ويْرّزقه من حيث لايَحتسِي › ومن يتو كل على الله فهو 


م ۱ 
تىبہە 4 . 0 1 


ویقول سېحانه 

ا ن ف ی میم کی کرد ایی ارارک کو تی ری 
ى الحياة الدنيا وفى الآنجرة » لا تبْديل لكلمات الله »> ذلك هو الفوز العظيم» . 
وف حديث قدي يقول تارك وتعالى : 

ومن عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب وماتقرّب إل عبدی ٻشىء حب إل من أداء 
ما افترضته عليه »› ومایزال عہدی عقرب إل بالنوافل حی أحبه . . فإذا آحببته کنت سمعه 
الذى يسمع به > وبصره E‏ > ویدہ ای یبطش ہا › ورجله ای عشی ہا › وات 
سأالى أعطيعه › ولئن استعاذفى لأعيذنه ». 

هذه الأنباء > وكشير غيرها عن اله سهحانه » تبين أنه تكفل عنح الحياة الطيية لمن استجاب 
له . والمؤمنون موقنون بأن وعد الله لايتخلف . 

فلما رى أصحاب القلوب المشرقة ما قلا س امحجايرا الله ورسوله » وشمروا عن ماحد 
الج فى العمل على مايرضى الله ورسوله > وطبقوا قوانين الله فى الكون وف الجتمع » فسعدوا 
السعادة الكاملة » وأعلنوا مم فى لذة لوعرفها اللوك لجالدوهم عايها بالسيوف . 


E EY 


لقد رضوا عن الله فرةى الله عنهي ومتحهم الرةى . 

ولقد آمنوا واتقو ففاح الله عايهم رت د ةو الاش 

ولقد آمتوا وعملوا الدہالحات فأحیاھے الله حياة طيية . 

ومع ذلات » فإن العاملين لله تعفاوت درجانيم ومتازهم بتفاوت هممهم ى العمل لله سبحاته : 
قمنهم أصحاب اليمين : 

رحاب یمین ما أَصحاب اليمين ف سدر مخضود وطلحٍ مْضود وظل ممْدود وماع 
مسکو ب وقاكهة کثیرة لامقطوعة ولا ممنوعة قراج مرفوعة نا آنشاناهن دشا فجعلناهن 
آبكارًا ع أبرَابًا لأضحَاب اليمين » ثل من الأولينَ وثلة من الآجرين»  .‏ ! أ :: : 

)٤١ ۲۷ : (الواقعة‎ 

ومنهم اللابرار و 

إن الأٔرار بَشربوت من کایں کان مراجھا کافورًا > عَیَنا يشرب ہا عاد الله یفجرونھا 
تفجيرا › يوفون بالنذر رخافون رما كان شره مشتطيرًا ويطعمون الطعَام على حبّه مسكينا 
ويتيما وأسيرا > إنما تطعمکہ وجه الله لاترید منکیم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ر یوما 
عیوسا قمطریرا > فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة 
وحریرا » متکئين فيها على الأرائك لايرُون فيها شمسا ولا زمهریرا ودانية عليهم ظلالها وللت 
قطوقها تذليلا » ويطات عليهم بآنية مِنْ .فضة وأكواب كانت قواريرا » قواريرا من فِضة 
قدروھا تقدیرا › ویْسْقرّن قیھا کأسا کان مرزاجُها زنجبیلا › عَینا فیها تسمی سلسبيلا »› ويطوفت 
عليهم ولدان مخلدون إذا رَأيْتهي حسبتهة أولؤا مَنشورا > وإذا رايت ثم رأيّت نعيما وملكا 
کبیرا › عالیهم ثياب سندس خضر وإستبْرق وحلوا اُساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٤‏ 
ان هذا کان لک جز وکان سعیّکم مشکورا » . 


(من سورة الانسان (YY Si‏ 
: السارة ٤ “A, F‏ : ا أ ل a‏ 
ومنهم السابقون » أو التقربون » وهي فى الذروة من أولياء الله » يقول الله عنهم : 
4 م .ر £ 8 


) سرر موضونة متكئين عليها متقابلين » يطوت كَليهم ولدان مخلدون باكواب وأباريق 


E 
5 ر ۾ ۳ چ ټ‎  # 
› و کاس من معين ۰ لايصدعرن عنها ولا بنزفون »> وفاكهة عا يتخيرون ولجم طير نما يشتهون‎ 
9 1 ۶ 6َ د‎ 
وحور عين كامثال اللولؤ المكدون > جزا٤ يما كانوا يعملون » لايسمعون فيها لغوا ولاتاثيمًا‎ 
. » إلا قيلا سلاما سلما‎ 
من سورة الواقعة)‎ ۲١ - ٠١ (الآيات من‎ 
إن هذه الدرجات الى أعدها الل هم فی الآ رة مهم معها فى الدنيا مايتناسب من الرضاء‎ 
2 
. والسكينة 6 وطمانينة التقس » و الحفظ 6 و السعادة‎ 
لقد تدبر هؤلاء المقربون الغايات والأهدات › ووازنوا » وقارنوا واستقرت هم الاما عند‎ 
: قوله تعالی‎ 
. » ون إلى رَبك المَنتهى‎ « 
. ولیس دون الله منتهى للمسلى الصادق‎ 
1 8 ع‎ ۰ 
وإليه النتهى ف‎ ٠» إن إليه اأ: هى فى الاسباب والعلل » دإليه المنتہی ف الحکے واتتصربف‎ 
تہ‎ 
. الغايات والاهاءاف »> وإليه الماتهى ف الامال والقاصا‎ 
۱ ۹ 3 : n «e 1 ¬ 7 
4 لیچ را امم و فا ہوا أن رادو هلا ) اأنتهى » شهادة کا 4و :انا اعمادا‎ ( 
: لقا 'رادوا أن بحققوا‎ 
~~ 
. أرادوا آن يحققوها فى صورة صادقة › يحققوما واقعيا كما -تققوها إعانا‎ 
آرادو! ان ( یڈ پدوا 1 سشادة دے۔ ادف م فاڪلوا ف اأطر يى إليہا ت‎ ST 
ومن مقام سريف ال مقام‎ >» e م مام اک مقام ۽ ومن مدر لة سامية ا مدز لة‎ e ست وجه‎ 
. شرف حى أصبحوا بقلومم > وبارواحهم ف رحاب الحبيب » مع الحبيب‎ 
و کان متهم الصديق > وکال منهم و المحدث » » و کان منهم « ذو النورين » و كان منهم و پاب‎ 


مد دة العلر » > وکان منهم من قیل له : «عرفت فالزم» . 


ج ا ت 

وكان منهم القادة ف القديم والحديث . . والمداة فى الاضى والحاضر > والأسوة الحسنة 
على مدى العصور والأجيال 1 

و كلما مكنهم الله فى اللأرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وأمروا بامعروف » ونوا عن المنكر . 

و رفعهم الله ازدادوا له تواضعا › وازدادوا له خحشية . 

ودانت همم الدنتيا سيطرة وامتلا كا لأنہم دانوا لله خحضوعا وطاعة . 

لقد داتت مم : قادة للحرب والنضال . 

ودانت همم دعاة ميشرين ومنذرين . 

ودانت ممم فى جميع مجالا ا لما اكتفوا باله عنها . 


لإ ي 


وباب الله مفتوح > ورحابه ل يضق يوما بطارق » ومغفرته تنتظر اللاجى× إلى فضله » ورحمته 
سک شىء : إنه »> سہحانه » ینادی كل ليلة : 

ألاهل من مستخفر فأغفر له » آلاهل من تاثب غفأتوب عليه » آلاهل من سائل فاعطيه › 
ویده سر حاتد ميسو طة يالليل ۽ لتوب مسیءَ النهار > ومسو طة بالنهار لیتوب مس ء٤‏ الليل 

وکما یقول سبحانه : «یاعبادی کلکے ضال إلا من هدیته فاستهدونی هدک » فإنه قول : 
دیا عبادی ٠‏ إنكه تخطعون بالليال والنهار وأنا أغفر الذذوب ميا فاستخفروفى أغفر لک ٠‏ 

وإذا ما تتخەلى الانسان مرحلة الدوبة الصادةة النصوح الى تخرج من القلب فعفعح ها أبوابب 
السياء ء فإن الله » تبارك وتعالى » يعجل عليه بالرعاية » بالحنان وهو الحنان » وعن‌عليه بالفضل› 
وهو للمتان > ويوفقه »> وهر صاحب الفضل والتوفیق > وعده ومدده دائم لاآيغيض ... حى 
بصيح س آرلياثه ... ومن أصفيائه » ... ومن أحبائه . 

وله اولياء وأصفيا وأحباة لايتخى عنهم › ولايخزمم » ولايُسلمهم » وعنایته ہم تنأى م 
عن الخذلان . 

والطريق مفتوح : وهذا الطريق رسمه أولياژه عن تجرية » ووصفوه عن خبرة .. لقد ساروا 
فيه > واستقاموا على جادته » ونعموا بریاضه » وسحدوا فش جتاته » واستقروا عند الحبيب ثم 


0 


وصفوه .. وصقره للحياري .. لطالي الحقى والخير »> للبعيدين عن الله + للذين تتطلع نهو سهم 


ج ۹ > 


إل القرب منه » لقد وصفوه لكل مستهد » لكل مستشرت » للنفوس التى لايزال فيها شعاع عن 
ثور وبفية من خير . 


% FX 


وآثار المداة المهديين الذى رسموا الطريق عن خبرة ودعوا إليه على بصيرة » كثيرة › ومن 
اا كتاب « الحكى العطائية» » ألفه الإمام الجليل ابن عطاء الله السكندرى » الذى جمع بين 
رثاسة علوم الشريعة وعلماء الشريعة » ورئاسة علوم الحقيقة وعلماء الحقيقة » فكان عالاً مستشرعاً 
متحققا » بل رأس علماء التشريع وعلماء التحقيق . ) 


حل العهد على الامام الكبير أب العباس المرسى ذلك القطب الذى قال عته أبو الحسن الشافلى: 
« إنه اعم بطرق الساء منه بطرق الأرض » وقال فيه : «هذا اپو العباس .» منذ عرف الله ل رحجب 
عله > واو طلب اللحچاب ل يچدە ) . 


ويقص ابن عطاء الله > كتابه اللطيف القيم : « لطائف المئن » قصة صاته بای العباس فيقول : 
« کنت لأمره (آی : لامر الشيخ أن العباس ) من المفكرين » وعليه من المعترضين » لا لشىع سمعته 
منه » ولا لشی ‏ صح نقله » ولكن جرتالمخاصمة بين وبين أصحابه > فقلت فيهم قولا عظيماً 
ثم قلت ف نفسى : دعى أذهب أنظر هذا الرجل » فصاحب الحق له أمارات لايخى 
شاه .. فأيت إلى مجاسه .. فوجدته يتكلم ف الأنضاس ومسألة درجات السالكين إلى الله » ومدى 
معرفتهم به »› وقرہم منه » فقال : الأول إسلام : وهو درجة الائقياد والطاعة والقيام عراسي 
الشريحة . وثانيها : الإعان » وهو : مقام حقيقة الشرع محرفة لوازم العبودية › وثالئها : 
الاحسان » وهو : مقام شهود الحق تعالى فى القلب . وإن شعت قلت : الأول عبادة » والثالى 
عبودية » والقالث عبودة » وإن شعت قلت : الأول شريعة > والفاف حقيقة > والفالٹ > تحققی 
فما زاك يقول ؛ وإن شعت قلت » وإن شت قلت › وإن شعت قلت » إلى أن ہر عقلى 
وسلب لی > فعلمت أن الرجل إنما يخدرت من فيض بحر إلهى وة وبال فاذهب الله ما کان 
عندى . . ثم أقيت تلك الليلة إلى امنزك فلم أجد فى شيشا يقيل الاجتاع بالأهل على عاد » ووجدت 
معنی غریبًا لا أدری ماهو ؟! فانفردت نى مكان أنظر إلى السماء وكواكبها وماخلق الله فيها من 
عجاثب قدرته » فلمس قل اشيا لم أعرفها من قبل » فحملنى ذلك على الحودة إليه: مرة أخرى» 


کک وا چ 
فاتیت إليه › فاستؤذن لى عليه » فلما دخحلت إليه قام قائماً وتلقافى ببشاشة وإقبال حى دهشث 
حجلا » واستصغرت نفسى أن أكون اهلا لذلك » فکان اول ماقلت له : یاسیدی » آنا واللہ 
أحبك » فقال : أحيك الله کما آحبیتنی . 

ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان » فقال : أحوال العبد أريع لاخامس ها : النعمة 
واليلية والطاعة والعصية » فإن كنت فى النعمة فمقتضى الحق منك الشكر > وإن كنت بالبلية 
فمقتضى الحق منك الصبر . وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منلك شهود منته عليك › وإن 
كنت بالعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغقار . فقمت من عنده وكأما كانت اموم 

ثم سألى بعد ذلك عدة : كيف حالك ؟ فقلت : أفتش عن امم فلا أجده »> فقال : 

ليلى بوجهك مشرف وظلامه ی الناس سارى 

ارم » فوالله لثن لزمت لتكونن مفتياً ف المذهبين . فى علوم الظاهر »> وحقائق الباطن» . 
ولازم ابن عطاء الله أستاذه » ثم كان من بحده شيخ الطريقة الشاذلية . 

وابن عطاء الله » فى الواقع » هو الذى كان له الفضل الكبير ف بيان مانعرفه الآن من آئار 
أى العباس المرسى » وف بيان الكثير أيضاً ما نعرفه عن القطب الكبير الحجة أنى الحسن الشاذل . 

وابن عطاء الله » هو الذى جند قلمه للدعوة إلى طريق الله > فكتب هذه الدرر الى تركها 
انا ومعالٍ تہدى طريق السائرين إلى الله . 

٤ م‎ 

و کتاږه و الحکے » مجمو عة من «الحکے » صفيت من ناحية الاسلوب والصياغة قکانت مثالا 
عاليا للادب الرفيع يضع ابن عطاء الله ق مصاف أعلام الأدب الفصيح البليغ . 

وصفيت من ناحية الفكرة ؛ فكانت مشلا عاليا لافكر الصوف ٠‏ أو للنور الصوف » أو لمعراج 
الروح ف مستوى يضع ابن عطاء الله فى الصف الأول من صفوف القربين . 

وأغرم بالحڪ كيروك 1 أغرموا ا قر أعة اا ہا تدريسا ا ا شرحا 
قد شر-حها «ابن عيیاد » العا الصوف الكبير » وشرحها «ابن عجيہة » شرحا کله نور » وشرحها 
الشيخ الشرقاوى » وشرحها الشيخ الشرنوى . 


E O 


أما الشيخ «أحمد زروق» ؛ فإنه قد افتتن ا افتتانا » لقد استولت عليه جاذبيتها فكاتت 
لاتفارقه فى سفر ولاف إقامة .. وکان شرحها فإذا ما انتهی من شرحها بدا يشرحها من جديد» 
وتفاوتت شروحه بين الإيجاز والتطويل . 

أما عدد هله الشروح فلم يتيسر إحصاؤها فى دقة دقيقة » والمو كد آنا وصلت إلى أكشر من 
ثلاثين شرحاً . وهذا الشرح الذى بين آيدينا هو شرحها السابح عشر » لقد أعلن ذلك الشيخ 
أحمد زروق نفسه ف مقدمة هذا الشرح » وعد الشروح الى سبقته مبيتاً الأمكنه الى كتبت فيها 
على الترتيب »> يقول الشيخ «زروق» : 

«وقد كتبنا عليه مرارا عديدة »> كمل منها سبعة عشر »› فكان الأول منها عدينة «قاس» 
سنة سبعين (يقصد : سنة سبعين ومان مائة هجرية ) ثم سرق » فكعت الثانی ہا و كملته بتونس» 
ثم الثالث .. » ويستمر يعد شروحه ثم يقول فى النهاية : «.. ثم هذا هو السابح عشر» . 

ویتحدث الشيخ د زروق» عن شروح الا حرين ويبين مزية شروحه هو وتعليقاته» ولا نريد 
ان نشبت هنا ماسيقرؤه القارىء ف مطلع هذا الشرح بقلم الشارح . 

أما عن الشيخ « زروق» نفسه » فإنه : أحمد بن أحمد بن محمد الفاسى المعروف ب«زروف» > 
قمة من قمم التصوف أيضاً » وهو حينا يكتب عن «الحكر » فإغا يكتب كتابة عالم »> ويكتب 
كتابة مۇرخ لرواد التصوف » ولكنه » من قبل ذلك ومن بعد ذلك » يكحتب كتابة «متذوق». . 
لقد سار فى الطريق الذى سار فيه ابن عطاء . ) 

يقول «المناوى » عنه فى «طبقات الشاذلية » : «عابد من بحر العبر يخترف »> وعالم يالو لاية 
متصف » تحل بعقود القناعة والعفاف › وبرع فى معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلافة › 
حطبته الدنيا فخاطب سواها » وعرضت عليه المناصب فردها وأباها» . 

KET‏ « السخاوی »۾ ف کتابه «الضوه اللامع » عن الشيخ روق 

أته ولد ف يوم الخميس الفامن عشر من المحرم سنة ٠‏ ست وأربعين وغان ماقة » ومات أبوه 
قېل مام اسيو عه ( فرشا يتيماً» . 

ولد فى «فاس» »› وحفظ ہا القرآن › وتعلم ہا ما پتعلمه أترابه من المباديء الأولي العلو م 
الدينية والعربية , | 


ست کا سس 


شم كانت حياته بعد ذلك دراسة » وسياحة > وتجردا . 

يقول عله السخاوى : «وقد تجرد › وساح » . 

أما التجرد » قإنه یعنی : آنه اسعخلص نفسه له تعالى . 

وآما الياحة فإنْيا تعنى فى لغة ذلك الغصر : الأسفار التلاحقة ق طلب العلي » وللخلوة 
فى -العياذة . 

وقد کانت Ema‏ للحم .. وكاقت عبادة . 

لقد أحذ التصوف عن ات عصره » ومنهم : «القورى» . 

کہا آحذ ااك خر واا 
٤‏ وأخذ العربية على يد «الجوجرى» . 

ویتحدث صاحب کتاب «شذرات الذهب » عن كتب الشيخ وتوالیفه »› فمما پذکره آنه 
کنب عل a‏ تيفا وثلاثین شر حا > وعلى «القرطبية » وعلى « رسالة ابن زيدون القيرواف » 
عدة شروح كلها مفيدة تافعة » وشرح ر حزب البحر » للشاذلى »ء وألف كتاب «قواعد التصوف» 


وأجاده جدا » و كانت وفاته سنة ۸٩٩۹‏ ه» . 


وهذا الشرح الذى بين أيدينا اعتمدنا فيه أولا على مخطوطة قدعة يرجع الفضل ف التوجيه 
الها اليد افاقل صاحي دة الاد اران اقرب العا عة تور اللعن. 

إنه رجل صالح يحب الخير » ويحب نشر العم > وهو الذى ققدم لنا مخطوطة للكتاب كائت 
عنده بخط مغر قدیم > ولقد وجدنا مخطوطتين بدار الكتب المصرية »ء إحداهما بالمكتبة 
التيمورية ٠‏ وهى ذات خط جميع وتنسيق وتنميق › وعناية فاثقة ٠‏ والأحرى مكتبة الدار بط 
قديم أقرب إلى الخط الكوف منه إلى الخط الحديث . 

ولا توفرت لدينا المخطوطات الفلاث بدأنا التحقيق راجعين إليها جميعا » ولم فرد أن نثبث 
كل الاحتلافات » فالكثير منها كان يبدو ف بعضه الخطاً الصريح » ولم نرد إثباتةه › وما أشنا 
إلا بياكان له احال من الصحة . 


وأحاناً ما أشر تا ق افامش عند النقلٍ عن المخطوطة التپمورية حرف : «بتټه, 


س إا س 
ولقد کا وجح ا ف سو ع ابن غاد و فأفادنا ف تصحیح بحص النصب. ص ّ خصو صا 
ما کان قصصاً . 


وإننا تى التهاية إذ نقدم الشكر لكل من عاوننا على نشر هذا الكتاب اقيم انردد هذا 
ر 1 
ار جاء الى سجله الشيخ زروف ق م کتابه هذا عندما توجه ا الله مبتهلا' قائاا : « رجو 
f = $‏ 0 
الله ان يکون تفعه عاما > وان عله حیٿ ماحل رحمة لعباده وبر كة ف يلاده اك فة 


من كل جاهل يتحامل » أو حاسد بعرت الح ويتجاهل . إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


وحسبنا الله وتم الو كيل 


عبد الحلم محمود 5 


مقلم الكتاب 


سې اله الرحمن ارح 4 وص الله على سیدنا محدہك وعل dd‏ و صرح وسلم تسل ما 
بقول العبد الفقير العترف بالذنب الراجى بكل حال فضل ربه الشيخ الفقيه العارت 
المحققى »> قرید عص ره › ونسيج وحده خی ن اجك ن خا ین عیسی البرنسى القفاسی عر فت 


«بژروق » أصلح الله حاله وبلغه فما لدیه آماله » منه وسعته إنه على مايشاء قدير : 


الحمد له » الذى فجر ينابيع الحكمة من قلوب الصادقين فجرت › وفتح ها أسماع المحبين 
والراغبين فَسّرت » ونور ہا بصائر المحوجهين والطالبين فأبصرت > أحمده حمد معترف کنته 
ی حمده() » وأشکره شكر عارف بإحسانه ورفده) » وأستغفره من كل ذنب فى هزل العمل 
وجده » واستعینه استعانة من عل اَن کل شیء من عنده › راا على سیدنا محمد نېږه الكريم 
وعبده » وعلى آل اانه و ذرتة و كافة أهل وك صلا توفت ہا ماوجب من تعظے قدره 
و 2 وأسام عليه وعليهم تسليماً كثيراً والحمد لله على ذلك . 
أماقبل كل شىء » ومعه > وبعده » «ليس على الحةيقة إلا الله وحده") » من وقف ببايه 
يم أنجح وملك » ومن استند لجتابه العظع أفاح وساك » ومن حاد دمن منهجه الأويم حسر 
رهاك . وخیر الماد من وقف بکته همده عليه » دأنضلهم حالا من توج فی کل أمرره إلیه > 
رآعلاهم قصدا من طرح اسه دائهاً بین ايه »› فقام للحق على بساط التحفيق » وجمع بين فلاهر 
الاخ وباطن الطريق : ووقف للخدمة ريرها مرقاف آهل امدق والتصارن > مقعيا باشمة 
المدى والترفيق > كالسادة الشاذلية ومن ف معناهم > والعماعة الوفادية 9 ومن جرى مجرادے ۽ 
انث هم أعمال صسححة مرضية › وأحوال عطيمة سنية › وأتحلاق حسلة زكية » وهمم 


”م " 4 4 " n‏ ا : + ٠‏ ۳ هه به 
رقة عة و-سقائقی ظادرة -جلة »> وقد قردوا الطر ية اتم تقريب > وهذيرا ألحق هة احسن 


)١(‏ إت اله ا العيد لحد > فقيام اميد باح مته من اله سیحاقه قستددی شګره وحمله من جدید 
وهلا . 

(۲) رفډه : عطاله ه 

(۳) لیس إلا الله وده متسد الطالييين حدقا الساقرين » ويقول ف ذاك الإمام آبو سقيد اراز : « كل ما فاتاك من الق 6 
سوس الله » يسر ؛ وكل حظ لك > سوى الله > قلرل » . 

)¥( 0 رانم سيدى عحمد وق وميد عل وفا » وقد أفرد لما الشيخ الفخرانى دراسات مستفيضة ممتقلة ى قات , 


ا 
بذيب ؛ فوصلوا الاعان بالاسلام وأجُروا الاحسان نى الأعمال والأحكام » ولذلك لايصح إنكارها 
من فقيه محقق > ولا اعتراضها من اأصولى مدقق » بل یکاد یری سلو کھا واجبا » ومجانبها 


خائہا وسالکھا طالہا » بل کما قیل : 
س ن وة ر 
عى مئل ليلى يقتل المرء نفسه ويحلو له مر الغرام ويعذب 


وإن من أجل كتاب وقع لم فى ذلك » وأنفعه لكل مريد صادق سالك » كناب ٠‏ اجك 
العطائية الشاذلة العوحيدية العرفانية الوهيية » . عباراته رائقة جامعة » وإشاراته فائقة ثافعة > 
تشليج الصدر وتبهج الخاطر »› وتحرك السامع ها والناظر » مع تداخل علومه وجكمه › وتناسب 
حروقه وکلمه > إة كله داعل ى كله »> وأولة مرقبط بالأحير من قوله » بل كل مسألة منه 
تكملة لا قبلها وتوطعة لا بعذها > وکل باب منه کالشرح للذی قله والدی قبله آيضاً کأته 
شرح له فكل حكمة ا و كلمة إا ھی كالقكملة أو كالمتقدمة » فأوسطه طر قا () 1 وآنحره میتداه 
وأوله منتهاه » يعرف ذلك من إعتنى بتبحصيله وسنشير لم فى جمَله وتقاصيك إذ قصدن ا 


السطور المختصر ء وضع شىء عليه بش الحواشى والطررَ > وع اله العتمد ف ایخ e‏ 
وهو سینا ونم الو کيل , ۰ | 


oF 


RT 


قد ر الاس على هذا الكفاب, وراموه بالشرح کیا 2 يعفق الا م رايا اک 
شیع 6 ا ما لسيدنا ا الشيخ, اه إلعارف الحقق الخطيب ۳ یج وجاده رقم of‏ ن 


rn د‎ 


e‏ میدې أي عياب ا جما بن ایرام 3 مالك بڼلیراهې ین یجې بن باد النغزېء 


6 
سيا 4 اکى ذهيا ¢ فاته دال کځابه: واعتیمل فيه عن .ابقل ومین لفراند المحتياج ليها 4 


ا 


ئ د ات ج ۶ إ' و د 
2 ت م ® ny‏ ږ la‏ 
- ا ب ا 8 م aT‏ 


)۷( و ید آلش: از سمه لته تمالی أن يقول : إن الحكم وحدة واحدة وذلك عل حلاف ما يتن ر a‏ بعقن' اعاس “ من“ ہا متناثر ات 

- لا“ رايط بيا و لاتجمعها والعدة ولا ”تز بظهنا ارا بطل +الكامل ب قد SE‏ الاوز ”ك مارا فقال : ر« ولایس 

بين اكم العطاثية رباط وتيق » فهى مجموعة من الأقوال نظمت ف أو قات عة + بولا جلك أب آهر۔ جذ الو دة غو سن الډقة 
پٹ پنبه عا ذلا الي فیشقو لىق ذلك سن اتی یسیلپ ب 2 ٤‏ 2 


ن ¥ س 

وقد كان » رحمه الله ورضى عنه » ذا سمة وهمة) وتجمل وزهد وعفاف وصيانة »> وعظم 
عل وکبیر ديانة ۳ . 
أ مولده > برندة : سنة سبع مائة وثلاثة وثلاثين » وا نشا على أحسن حال وأكمله . 

حفظ القرآن وهو ابن سبح سنين › ثم ارتحل لفاس وتلمسان فقراً ها العربية والأصول 
والفقه » ككتاب : «الارشاد» ومختصر ابن الحاجب الأصلى والفرعى » وتسهيل ابن مالك . 
ومن مشاییخه : دالبل » والشريبف ابو عيد الله التلمسانى والأستاذ الجاصي وآخرون . سكن مدينة 
ر سالا ) وصحب ہا او آهل زمانه علماً وعرادة وأفضلهم ورعا وزهادة سیدی الحاج اید 
ابن عمر ہن عاشر المرسی » فانتقع به كيرا » ثم انتقل بعد وفاته فجعل خحطيباً بجامع القرويين 
من - مدينة فاس - وبئى ما حمس عشرة سنة على ذلك » ثم توق يوم الجمعة الرابع لشهر 
رجب الفرد سنة اثنين وتسعين وسبح مائة »> عن ثلاث وستين سنة أونحوها » ودفن ب« كيدة 
البراطل ١»‏ دالحل باب الفتوح » وقبره الآن ہا مشهور » ومزيته معروفة شرقاً وغرباً . وقد كتب 
رسائل معروفة » أكثرها کان لسيدى يحي السراج . وله كتاب الشرح مع سیدى سلمان بن عمر 
الذى قال فيه إنه رل لاشك فيه بطابهاا*) لذدلك ورأيت كتاباً فى الامامة قد مماه «تحقيق 
العلامة فى آحكام الامامة » فذكرته لشيخنا أ عبد الله القدری) رحمه الله > و کان معتنیاً بکتبه 
معو علیها ی غالب حاله » فقال أظنه لوالده سیدی ابراه وقد كان خطيباً بالقصبة »› إذ كانت 
عامرة » وله لحطب عظيمة الفصاحة حسنة الموقع والله أعلم . 

فصل : ومن علق على هذا الكتاب سيدى أبو القاسم الرماح أحد عدول «طرابلس » رحمة الله 
عله 3 ا ر ا ن اا »> جميل الحالة » وحاصل كتابه : أنه أوقع لكل حكمة 
حطبة وجمع کفیر؟ من کلام ابن الفارض » وا لحانمی > وغيرهماعل غير مناسبة » فالله ينفعه 


ن 
ب A‏ 


pM 


. نى التيمورية : ذا صمت وسمت والسمت : الوقار والسكيلة‎ )١( 

a a 
2 : با اشعمل عليه الکتاب » وما تضبمنه من لبا اللات ؛ لأن كلام الأو لياء والملماء بالل‎ 
. » مكلونة لا يكشفها إلا هم‎ 

(۳) ى التيمورية سئة مس . وقسعين وسيع مائة . 

(4) ف التيمورية : كدية البر أعل 

(ه) ف التيسورية ؛ فطلب)ا . 

(») ف التيمورية : القروى . 


کک بک 

ومن علق عليه أيضاً الشيخ أبو المواهب محمد المعروف ب «ابن زغوان» قدعاً > تونسى الدار ء 
ى فص > وأحذ عن بيت الوفائية او ت بعضهم قبل قدومه > ولیه ب« ای لمو اهب CR‏ 
وكان حسن الأخلاق متجملا جدا » ذالسان عظى فى كلام القوم » يرى أن ليس ف المغاربة من 
يفهم الطريقة . وقد نحا بشرحه نحو شقاشق الفلاسفة ودقائقهم فال أعلم عراده . ولم یکمل 
کتابه هذا » بل انتهی لنحو ریعه . والله أعلر . 

ومن علق عليه أيضاً الشيخ أيو عبد الله القرا > وصنف » فما قام » ولاقعد »> ولاكمل »> 

ِ 1 

ولاوصل » وکان يدعی على مرأى) خارجة عن الأخبار بنبينا الى صلى الله عليه وسلم » فامتحن 
لذلك ومات مرفوضا والعياذ بالله ش سنة تان مائة واثنين ونانين »> وكذا الشيخ أبو المواهب مات 
ف هذه الستة » وأما الرماح فمات ق وباء سنة نان ماثة وسبع وتمانين عن نحو ماثة سنة وزيادة. 

وذکر لى أن رجلا بالشام يقال له « اين الصابوفی» علق عليه شيمًا مال فيه لعلم الكلام ونحوه 
وهى طريقة غير مفيدة » ولامخلصة قى ذلك . والله أعلر . 


٠| [‏ فصل : وقد كنا كتبنا عليه مراراً عديدة » كمل منها سبعة عشر ؛ فكان الأول متها مدينة 
فاس سنة سیعین) » شم سرق » فکتبت الا ہا وکماقه بتوتس > ثم الثالث بتونس ثم الرابع 
بالقاهرة » ثم الخامس بالدينة المشرفة » ثم السادس بالقاهرة أيضاً > ثم السابع بطرايلس > 
ثم الشامن بتونس أيضاً > ثم التاسع ببجاية »› ثم العاشر والحادى عشر والثافى عشر عدينة فاس 
ثم الثالث عشر كذلك ء وكذلك الرابح عشر > ثم الخامس عشر ببجاية أيضاً » شم السادس 
عشر بالقاهرة أيضاً » ثم هذا هو السابع عشر » وأرجو الله أن يكون تفعه عاماً > وان رجعله 
یت ماحل » رحمة لعياده وبر كة ف بلاده › ون يحمیه من کل جاهل يتحامل او حاسد يعرف 
الحتق ويتجاهل » إنه ولى ذلك والقادر عليه » وحسيدا الله ونم ال وکیل . 


(۲) ف بعض النسخ n:‏ اکان يدعي مرآی حار جة عن الإضار فى جنب الى @ 
وف نسخ أخرى هذه العبارة من أول قوله « وكان يدعى . . . إلى وكلا الشيخ أبو المواهب » . 
وسجلت العبارة هكذا . . فما قام ولا قعدولا كمل ولا وصل . مات هو وأبو المواهب كلاهما سنة انين و مماثين و ممانمائة > 
ومات الرماح سنة سيع و انين و ممانمائة . . . إلخ ۾ . 
وييدو أن مراد الكاتب أن أا عبد الله کان یدعی ویزعم آنه تل أشياء عن رسول اله صلل الله عليه وسلم ليست ف الأحبار 
والآحاديث المروية عثه فى كب السلة . 
(۲) يقصد : سئة سبعين و مان مائة . 


EE 


فصل : وقد اختصت هذه التعاليق بثلاث خصال : إظهار المناسبة فى الكلام > والاختصار 
فى التقرير » والتسهيل ف البيان ء مع زيادات أخر تخص بعضها وتعةٌ كلها » من ذلك : أن 
الكتاب محتو على أربعة أنواع : 


التذ كير > والوعظ : وهو حظ العوام وللخواص منه نصيب . 

والكلام على الأحكام : وهو حق المتوجهين من كل فريق ولكل طريق. 

والكلام على الأحوال : وهو نصيب المريدين » ورعا كان تنبيها وتشويقا لغيرهم . 

والكلام على الحقائق : وهو نصيب العارفين والمحققين . 

وقد علم کل اناس مشرہم ومایجری به حالم ومایلیق ہم وبالله التوفیق . 

فصل : وقد ذكرنا ف بعضها مقدمة تحتوى على تعريف الطريقة وماتبى عليه( من حق 
وحقيقة وذكرنا فيها عشرة أشياء 


أحدها : أن حقيقة التصوّف ترجع لصدق الموجّه إلى الله تعالى من حيث يرضى عا 
يرضی '. 
الشافى : أن مداره" على إفراد القلب والقالب لله وحده . 


القالٹث : أنه من الدين عنرلة الروح من العجسد » والفقه جسده ؛ إذ للاظهور له إلا فيه > کہا 


کما لاقيام له إلا به . 


)١(‏ ف التہمورية : م« وما يبد علما » و كلا النسختين صسحيح 

(۲) پريد بدا : أن التصوف مبى أساساً وغاية على التعالي الإلمية » وهذا رأى جميم الصوفية الصادقين » تال أبو اليريد 
البسطامى لأسحعد جلساثه : « قم بنا حى ننظر إلى هذا الر جل الذى قد شر نقسه بالولاية . وكان رجلا مشهورآً بالزهد فمضينا إليه › 
اما رچ من بهته و دحل المسجد رى بصاقه مجاه القبلة » فافصرف أبو يزيد وم يسام عليه وقال : و هڌا غير مأمون على أدب 
رسول الله صل الله عليه وسل » فکیف کون مأمونا مل ما یدعیه ؟ » . ۰ 

ومن کلام ایی رید : , لو اظرتم إلى رجل اآعطی من الکرامات حى برف فی المواء فلا تغتر وا به حى تلظروا کیت نجدو نه 
عند الأمر و, اہو » وحفظ المدود وأداء الشريعة » . 

ريقول عل التسترى مرآ عن أصول التصوف : « أصول طريقدا سبعة + اللساك بالكتاب » والاقتداء بالسة » وأكل 
الال » وكف الأذي » ونجنب المعاسى » ولزوم التوبة »> وأداء الحقوق » . ويقول الجنيد > سيد هذه الطريقة وإمامهم على حد 
تمبیر القشبر ی : « من ام معفظ الةر ان » ولم یکت الحدیث لا یقتدی به ف هذا الآمر ؛ لأن علمتا هذا مقيد بأصول الكتاب والسلة ». 

رقال + ر علمنا هذا مشيد محديت رول الله صل الله عليه وسار » . 

قال : الطريق كلها مسدو دة على الحلتي إلا على من أقآي اثر الرسول عليه السلام واتیم سنټه و لزم عاریقته ۾ , 

, مدار التسرب‎ (r) 


ت ےک ج 


الرابح : أن تظر الصوف فى وجوه الكمال والنقص › والفقيه فا يسقط به الحرج والأصولى) 
فا يصح به الاعان ویشبت 1 

الخامس : آن نظر الصوف أحص من نظر الفقيه والأصولى ؛ فلدلك صح إنكارهما عليه > 

1 ولايصح إنكاره على واحد منهما » وصو ق الفقهاء خير من فقيه الصوفية . 

السادس : إظهار شرف التصوف ودليله برهانا ونصا . 

السابحم : أن الفقه شرط فى صحة التصوف ؛ فلذلك قدم عليه » والعمل ليس شرط صحة › 
بل كمال لايترك لأجل فقده() . 

اللامن : ذ كر الاصطلاح واخحتصاصه بكل فن على حسبه . 

القاسع : مفاتيح الفتح فيه أربعة : إحكام العبادة" » وصدق الرغبة ف الوصول » والتشوف 
للحقائق > وعدم التقيد بالتقول » مع التحقيق() . 

العاشرة : آزه طريق غريب عجيب ٠‏ ومبناه على اتباع الأحسن أبدا » فمن العقائد على اتباع 
السلف » ومن الأحكام على الفقه » ومن الفضائل على مذهب المحدثين » ومن الآآداب 
على مابه صلاح قلوہم عزعة أو رحصة » مياحاً صريحاً أو شبهة مال تقو جدا 
أو تكون مائلة لجانب الظلمة » ولذا قالوا بأشياء نكر ها عليهم من ل يعرف قصدم » 
وآثرها من دحل الطريقة بالجهل فهلك فيها فنسأل الله العافية مته . 

فصل : وما قدمناه أيضاً القعريف بالمؤلف والكتاب » وإستاده الموصل للصواب > فأّما 

الولف فهو الشيخ الامام العام العامل العارف الميحقق الكامل أبو الفضل تاج الدين وترجمان 

العارفين أبو الفضل أحمد ين محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 

عيسى بن الحصسيى بن عطاء الله الجذاى نسبا » الالكى مذهباً » الاسكندرى دارا » القاهرى 


. الأصرلى : الثاظر فى أصول الدين » أى : مقائد مةائده الأساسية‎ )١( 

)۲( يقول السادة الصوفية : من دلك على العمل فقد أتعيك » ومن داك عل الل فقد أراسعك وأوسيلك . ويقول ابن لاء الله , 
من علامات الاعياد على العمل ققدات الرجاء مد الزلل › والعمل الذى يتسحدثون عنه هو كر ة المبادة النافلة › لا ترك سی ولو | 
ير الإئسان يارةة الوصول إلى اله » وذلك حسما یری الشيخ زروق الذى يقول من العمل إنه لا يترك لأجل فقد التصرف أى لك 
يرك عل أية حالة ١‏ لاه ى جميع الأسوال كمال سن أن يعبر . 

(۴۳) ى العيمورية : احکام اليادى . 

() یرید آن بقول : إن اقول لا پغى من التي شيا » رالتتول هو الظن » وريت اله لا ظن فيه » بل کله تحقیق , 


تک ١‏ د 
مزارا ؛ تو قى بالقاهرة سئة سبعمائة وتسعة » فى جمادى الآخرة » و كان أعجوبة زمانه فى التصوف 
وغیره . کما قیل : 
حلف الزمان اتی عثله حذئت مينك يازمان فکقر 

وأما كتابه فقد مر تعريفه › وأما الإسناد فقد أخبرنا به إجازة شقاها الشيخ شمس الدين 
السخاوى. سنة نمان مائة وسعة وسپعين بداره بالقاهرة » قال : أحبرنا به إجازة من بيت المقدس 
الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عمر القيافى قال : أخبرنا به فى جملة كتب اين عطاء الله شيخ 
الاساإم تى الدين' أبو الحسن على بن عبد الكاف السبكى عن مؤلفها ء وهى : « التنویر ف إسقاط 
التدبير » و «لطائف المنن » » وتاج الحروس ٠‏ «ومفتاح الفلاح» »› و «القول المجردف الاس الممرد » 


پ 


i 


! 


د 


(۱) ٹول التدر يبس ف الملصورية ¢ وجامم الحا کم خ و امم اپن طولوت 4 و ٴ کات 4 مو أقف مشپورة ف ارد على اپن 
تیمیه حصو صا فی زيارة قبر الى صلى الله عليه وسام » وکانت شہرته وکفایته سپا فی أن وتم عليه الا تیار سنه ۷۳۹ هھ ليكون 
قاضمى القضاة نى الشام و لقد ألف مشر ات الكاب وهو والد تاج الدين السبكى ملف طبقات -شافعية . 


پو من علامات الاعتماد على العمل 
نقصان الرجاء عند وجود الزلل 


الباب الآولت 


ويو شه المعارف بالشموس ٠١‏ 
لاتا ذهب بتكل ظلمة ونور »+ » 
وتكشف عن حقائق الأمور مع علوها 
وارتفاعها وعموم النفع بها ٠ء‏ واخ 
کل احد منھا علی قدره ېږ 


CPE PECCC ESE 


«من علامات الاعےاد عل العمل عصان الر جاع عند وجود الرلل » : 


قلت : الاعہاد ۽ حصر القوة ٤‏ الئىءَ > وهو باعث النقس 1 ترید ف تحصیل الققصود 
هنك . وعالامة حصو ڏه إيئار المعتمد والنظر اليه ف الاقبال والاديار هة والناس لاذه : معتمد عل 
عمله 4 وموقهه التقصير ¢ وغابته التشمبر 4 ومقامه الاسلام لدورانه العمل رجا أو حوفا » 
وبساطه قوله تعالى (ولتنظر نفس ماقدمست لخد)) وعلامته ماذكر ف النص › ومعتمد على فضل 
الله تعالى » وموقفه شهود المنة » وغايته التبرى من الحول والقوة > ومقامه الامان ؛ لدورانه 
مح القدرة فى إقياله وإدباره » وبساطه قوله تعالل (ومابكم مز حمة قمن الله ثم إذا پک 
الضر فإاليه تىجارون0) وعلامته الرجوع إلى مولاه ف السراء بالحمد والشكر > وف الضراء بإظهار 
الفاقة والققر . 


ومعتمد على سابق القسمة وماضى الحكم > وموقفه شهود التصريف »› وغايحه الفناء ف التوحيد» 
ومقامه الاحسان لا شهد به حاله من المشاهدة والعيان » وبساطه قوله تعالى (قل الله شم ذَرهم ف 
خحوأضهم يلعبون)) وعلامته الاستسلام والسکوت تحت جريان الأحکام . فلایزید رجاؤه لعلة 
ولاينقص لسبب فلو وزنا لتعادلا فى كل حال من أحواله » بل هو دائم اليشر متواصل الأحزان» 
كما جاة ف صفة نينا عليه الصلاة والسلام . 


وقد قال بعض المحققين رضى الله عنهم : من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفعر عن 
العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإعان لي يقدر أن يلتفت إلى العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان 
م یقدر أن ياتفت إلى أحد سوى الله تعالى . انتهى . 

وإغا كان الأمر على ماذكر ؛ لأن الاعتاد على الشىء فى حصول قصده يوجب اسنشعار فواته 
اجرد 3ا زو جت لخر عليه اعتهارا بقصده » ومن مظاهر ذلك ماذكره ف التجريد والاسہاب 
إذ قال : 


. من سورة الشر‎ ٠۸ آية‎ )١( 
, آية ۳ه من سورة الشعل‎ )۲( 
. من سو رة الألعام‎ ٩۱ آية‎ )۳( 


س ( س 


إرادتاك التجريد ع إقامة الله إباك فى الأسياب من الشهوة الخفية . وإرادتك الأسبابء مع 


pa Sa E ss e 


إقامة الله إياك ى التجريد انحطاط عن الممة العاية . 


EOTMHET FA 3-2 =~. T= mn DE RT 
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قلت ٤‏ وإيتار کا وا-حد متهم بدلا من مقار له 4 المقام كيه من الأعماد عاږه ف امو ل 


مقصوده ؛ إذ أو ل یعتمد دا آثر ه بدلا من مقابله » فافهم . 

والناس ثلاثة : مام فى الأسياي » وحكمه : الرضى والصير والاستسلام » وعلامته : 
استةامتها له بحصول غوائدها العادية » واستقامته فرها بالقيام بالحقوق الشرعية . 

ومام قى التجريد » وحكمه : الشكر والتشميز وعدم الفترة والتقصير > وعلامثه : ايام 
بالحقوق والاعراض عن كل مخلوق . ومن خرج() عما هو فيه من أحدهما » وحكمه الق#ہت 
فى الامور بالانتقال للمشل”) حى لايستقى بوجه فيصح انتقاله للمقابل والضد ؛ لأنالاقامه 
علامتها الاستقامة » وتخلفها إذن فى الانتقال ؛ إِذ حُک العباِ ان یقے حیث آقامه مولاه ولا یختار 
شی شا غير مابه تولاه. 

قال ف التنوير : والذى يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك » حى يكون الحق 
سبحانه هو الذى يتول إخراجاك كما تول إدخالك » وليس الشان أن تترك السبب » بل الشأن 
انيت ركك السب . !! ) 

قال بعضهم : ت ركت السيب كذا كذا مرة » فعدت إليه فت ركنى السب فلم أعد إليه ٤‏ 
انتهی . 

قتر ك السہب یاه عدم استقامته له او استقامته فيه كما تقدم : 

والقجريد رك الأسباب » والسبب العمل فيا يتوصل به إلى غرض دنيوى . ٠‏ 

والشهوة انبعاث النفس لطلب اللاثِم طبعاً من حيث هو » وإنغا كانت هنا خفية لن صورة 
الطلوب وهو التجريد مؤلم يظاهره إذ هو مفارقة العتاد ومخاافة المراد لكن ف طيه استعجال 
الراحة والشهوة والفرار من الكلفة والتكاليت . 

والانحطاط التزول من علو إلى أسفل › . 

والممة : قوة انبعاث قى اللقس إلى مقصود ما » تعلو بعلوه وتسفل بتسفله . وإنما كان 


)1( وق نسخة : من عرج به ما هو فيه . . . » والتعيير هتا أصح . 
() ا = 3 2 » a‏ - »- 
ی بالاتتقال متلا من سبب إلى سبب إل سبب حى إذا وأ أن الاسہاټ له تستفم معه بو جه ا چجوهە نةا 
i‏ ۾ معه پو جه من الوچوه صح ل 


۷ 
تسيب القجرد انحطاطا لاسعبداله الراحة بالقعب » والسلوة بالشغب وتعرضه لأسياب العطلب 
عخالطته للاغيار ومفارقنه الأنوار > ولذلك قيل : من ل يبق( من مشار كة الأضداد ق الأسباب 

ا 
ثم إرادة العبد لاتساوى شيا لتوقفها على إرادة الحق » فاشتغاله بإرادة غير ماق فيه إساءة 
أدب بدون فائدة » وبيان ذلك فما بينه المؤلف إذ قال : 


سوابق الممم لاتخرق آسوار الأقدار 


قلت : بل تدور مع القدر كيفما دار »> حسما دلت عليه العقول وقضايا الشرع والنقول » 
فقد قال الله قعالى + ٠‏ 

(وکان الله على کل شىء مقتدرا) . 

وقال صل الله عليه وسام : کل شی بقضاء وقدر حى العجز والكيس ") . 

وأنواع الممم ثلاثة : امم القواصر : وهى الى تقتضى العزم والحزم) من غير فعل 
ولا انفعال . ۰ ) 

و اسم امتوسطة : وهى الى توجب مع العزم فحلا ومع الحزم كمالا) »> سواء وقع انفعال 
آم لا »> والممم السوايق()» وهى قوى النفس الفعالة ف اأرجود بلا توقف كما يكون من العائن ”" 


عن حبثة » رمن السااعر عن عقده وذهئه › ومن الھریٹں عن تعجر ید قوی ننسه »ومن الول 
عر احققه ف پقہنه ۰ ,اذ لاپتو قاس الانةعال ق كل عن حر كة وذلك بقضاء الله وقا-ره » کما هو . 
وقاء اال فش حى الس حرة : 

(وَمَاهُہ پقمارین ب من كد إلا بإفْن ا)0“ . 

ثم سبق هذه امم نما هو فى الرتبة باعتبار -جلاًا لاف المرتبة باعتبار تقدم أزمنتها > 


e :‏ و E‏ 
وجلاا بسرعة ففوذها وقوة ٿاثيرها وعدم احدراجھا ف نفوذها السب معين » وإدا کائت ص 


(۱) فی نسخة : یانف ومس یابق : يقر ورب . 
(۲) رواه الزامام مسلم ق صسسیحه والإمام أحمد ی مسنده صن اہن عر رغى الله صما وذاك بافظ : کل ہی ه بھمدر ہی 


العجز والكيس . د 
(۳) وف تسخة : الجرم. , .() وق نسخة : وعم الجزم إقبالا . 
. (ه) رة أو شىيرة . ' أ () في نسخة + الفاملة . 


. (۷) يول صاععب المختار 4.(عانه ) من با باع + أصابه يعينه » فهو (-عائن ). 
(۸) أية ٠٠۲‏ من سورة البقرة , 


۸ س 


ذلك لاتخرق اشوا الأقدار فكيفت بالتدبير والاختر ار » ومالافائدة فيه : فيه تعب عاجل يتعين 
تر كه على كل عاقل فلدلك عقب المسألة بأن قال : 
١‏ قلت ١‏ أفاد ذكره للاراحة وجود التعب فيا تطلب الاستراحة مته وهو التدبير > وذلك 
کا ل 
ا 5 تصمنه من وجود التکدیر »> ومتازحته الحكى والتقدير »> فقد قال سهل بن عبد الله رضى الزه 
عنه : «ذرُوا التدبير والاختيار فإنهما يكدران على الناس عيشهم» . 
وقال عليه السلام : «إن الله جعل الروح والراحة فى الرضا واليقين .. الحديث ». 
1 
وقال عليه السلام : «التدبير نصف العيش » قيل : فترك التدبير العيش كله ؛ لان من لم 
يُدبر ذبر له » وهذا وإن كان بعيدا عن السياق بالقوة » فهو حسن ف العنى ؛ إذ التدبير تقدير 
شون تكون علبها فى المستقبل مما يخافت أو يرجى > بالحکم لابالتفويض »› فإذا کان مصحوباً 
بالتفويض ل يكن تدبيراً عند التحقيق وإن أطلق عليه فمجاز للققريب › وال أعل. 
ثم ذكر مايعين على ترك التدبير وهو النظر لسابق الحكم والتقدير فقال : 


قلت : لأن ذلك تكذّن ف غير فائدة » وعمل ف غير معمل » وتعب فش غير حاصل » وف 
مفهوم الكلام بالقوة : إن ماوكل إلى قيامك بة لاإيصح أن تعر كه لغيرك › فهما إذا أمران أشار 
إليها إبراهم الخراص ٠‏ رضى الله عنه حيث قال ! 

الحم کله فی کلمعین : لاتعکلف ما كفت »> ولا تضيع ما استکفیت . 


وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه » للعياد على الله ثلاثة أشياء تكليفهم » وآجامم » 
والقيام بأمر حم > ولله على العياد ثلاثة أشياء : اتباع نبيه » والقو كل عليه › والصبر على ذلك 


إلى اموت . انتهى . 


(۱) حو : أو أسحق إبر اهي بن اخ اللخواص . من آقر ان الجنيد »و النورى . مات بالرى سنة: إحدى و تسين ومائتين حجرية . 

)٣(‏ هو ؛ بو حمد سل پڻ عبد الله التسر ى » أحد أنمة الصوفية وعلمايم > سحفظ القرآن وهو اين سبح سین وکا يساله 
السائلون عن دقائق الزحد رالورع والققه وهو اين عشر فيحسي الإ جابة . له کتاټ فی تفسبر القرآن الكرع . توي سلة ثلاث و ماين 
و ماين من الجرة , 


0 ت 
وبه يتفسر قوله : ماقام به غيرك عنلك وما كل إلى قيامك به ومعنى کون الأولى على الله : 
هو أنه لاسبب للعبد فيها » إذ لايجب عليه تعالى شىء : ومعنى كون الفانية على العباد هو نهم 
ع ن ت . ت م 
مامورون ہا » فمن لے یتبع فمیتدع › ومن لے یتوکل فهو مدبر »› ومن لم يصیر فمنازع › 
ومن قام بكلٌ فق محله كان سال اليصيرة » منوّر السريرة » وإلا فعلى العكس » كمًا نيه عليه 
الأؤلف وبينه بان قال : 


اجتهادك فما ضمن للف وتقصيرك فما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك 


قلت : لأنك أتيت بالشىء على غير وجهه ووضعته فى غير محله ؛ إذ عكست ماحقك 
أن لاتعکسه » فت ركت ماأمر ت بالقيام به وقمت عا كفيت أمره وهو المضمون . 

قال ف التنوير : فكيف يثبت لك عقل أو بصيرة واهتامك فيا ضمن لك اقتطعك عن 
اهتاملك فما طلب منك »› حى قال بعضهم : إن الله ضمن لا الدنيا وطلب منا الآ حرة فليته 
ضمن لنا الأحرة وطلب منا الدنيا »› انتهى . 

وعبر بالاجتهاد لأن الطلب دونه لايقدح بل رعا كان مطلوباً » بالضان ليشعر بسبق القسمة 
وبالتقصير لأن الترك أعظم » وبالطلب ليشمل الواجب والندوب . ولو كان بدل الاجتهاد 
استغراقا » وبدل الققصير تركاً لكان بدل الطمس عمى لأن الدنيا كنهر طالوت لاينجو منه 
شارب إلا من اغترف غرفة بيده . والبصيره : ناظر القلب »› كما أن البصر ناظر العين . 

ثم علامة الاجتهاد فى امضمرن ثلاثة :العأسف( على الفائت »وفقد التقوىف العحصيل »والغفلة 
عن الحقوق العاكدة فى التسہب . وعلامة العكس ثلاثة : الرضا بالواقع » والققوى فى الطلب > 
وحفظ الآداب ف الأسباب »> ومن الاجتهاد فى المضمون : الاس من العطاء عند تأر إجابة 
الدعاء فلذلك اتبعه الولف تاهيا عنه › فقال : 

لايكن تأر أمد العطاء مع الإالحاح ف الدعاء موجبا ليأسك. 

قلت : الالحاح : التكرر) فى الدعاء لحاجة من وجه واحد على سبيل الطلب » وهو 
مطلوب ف الدعاء » والإجابة مضمونة مطلق الدعاء فإذا قمت ما طلب ملك من الدعاء والإلحاح 
فيه فلا تياس من الاجابة ۽ لأن يسك ناشى# عن رؤية السببية بدعائاك واجتهادك فى حاجتك: ‏ 


, () ف الئسخة : التلهف عل الفائدة , 
(Y۲)‏ وى نسيئة ؛ التكرار بى طلب الحاجة من وجه وأحد . 


مل س 


صبہ GFE‏ ا ګن راب مو لاك 4 ققصر ت ف اللو س رالا عاء الذى هو إضلهار القاقة ودو ام 
احضو ر رالمتاحاة م قافهم 
رجل صد مو لاه بالتفو یں فحصلل اه الر ضا سوه ودوام التعلى را ف اأوجود 


وألا ں تلان د 


والعدم : فهذا لاينصرف طول تأخر ولا لغيره » ورجل وقف بياب مولاه وائقا يوعده 
ا قھو a‏ عل لقسة بروّية التقصير و فد الشر وط ټل التأحر فو ديه ذل اک الاس 


E‏ جاء أخرى وإن تيسر مراده عظمت الشريعة ف قابه . ورجل وقف بالباب مصحوباً 
يالعلل منوطاً بالتعذر) ملفوفاً) بالغقلة طالباً رن دون تعریج على ولأحكمة ء وهلا 
ورعا غكك ف الو عد أو وقع ف السصرة أو دان E‏ ل اسب نسال ادلہ العافية ۴ وقد قال 
الشرخ ا ن ا العزيز المهدوى رضی اله نه ۽ «( من ل یکن ف دعاژه تار کا لاسحتی ارہ راضیاً 
ياختيار الحتق تعالى له فهو مستدرج › وهو ممن قيل فيه : اقضوا حاجته إلى أكره أن أسمم 
صوته > فإن كان مع اختيار الله تعالى لامع اخحتياره لنفسه كان مجاباً وإن لم يط والأعمال 
بخواتمها » انتهى . ونما يننى " الجهل المؤدى اياس بالعلم باتساع الوعد وأن وقوعه غير محصور. 
وهذا ما بينه الولف إذ قال : e‏ 

فهو ضمن لك الاجابة فما پختار لك لافيا تختار لافسك وض الوقت الذى بريد لأف الوقت 


الذى تريد . 
قلت : وذلك کله مضمن ف قوله تعالی (ادعونی اجب لك ١‏ فضمن الاجابة بوعده 
وجعلها مطلقة إذ لم يقل بعين ماطليم > ولامتی شثتم › ولا کین شثح > وأكد ذللك رسول الله 
مامن داع إلا وهو يين إحدى ثلاث : إما أن تعجل له طلیثه E‏ له شواما > أو يضرف 
ڪيه م ن السوء عشلها() : 


)1( ى متعلقَاً ياعتذ ار لنقسه والاحتجاج ها ه وف نسخة : معورطاً بالتغرر . 
(۲) وق لسخة : مكفوفا بالافلة . 
(r)‏ اا و فی اغ ی 


5 ل أي ¥ . ص سور د ۰ ا 
و قال ید ۳ اسحا ب ر ا دمو د 
2 “ + 1 


و اها أن يدخ رها له فی إل 5 
ج e‏ السب ء ها u‏ 
آخری ذا عى , 2 یا :. maa:‏ رقد ور دت أسمادیث 


نے 0 ب 
وقال عاہه الام : دستجاب لاح د کہ مام یعجل & يقول دعو ت فلم یستچجی 
لى) » وروی آنه كان بين إجابة موسى وهارون عايهما السلام بقوله تعالى (قد أجيبت 
دعوتكما) أربءون سنة » قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى"“ رضى الله عنه فى قوله تعالى (فاستقما) 
أى : على عدم الاستعجال ( ولاتتبعان سييل النين لايعلمون) آى الذين يستعجلون ف الدعاء . 
وإعا جعل الا جابة فما الحتاره تعالٰی عر ناً ووقتاً أوجوه ثلائة : احدها : رققاً بحعيده وعناية 
E E 6 2 2‏ 
لانه کریم رحم علم « والكريم ذا ساله من یعز عليه أعطاه اقضل ماعلمه له » والعبد جاهل 
بالصلاح والأصلح + فقد رحب الثى ء وهو شر اه ویکره الى × وهو حر له 4 قافهم . 
الفانى : لأن ذلك أبتى لأحكام العبودية فى نظر العيد وأقوى فى ظهور سطوة الربوبية إذ لو 
كانت الإجابة بالدعاء على وفق المراد ضمنا لكان نفس دعاثه تحكماً على الله وذلك باطل . 
فافهم 
الفالك : لأن الدعاء عبودية سرّها إظهار الفاقة » ولو كانت‌الاجابة بعين المراد حتما لا 
صحت فاقة فى عين الطلب » فبطل سر التكلين به ومع الاضطرار المطلوب فيه ء فافهم . 
وقد قال بعضهم : فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه › وإلا فالرب یفعل مایشاء . انتھی . 
ثم ذكر مسألة هى أبلغ من الى قبلها ف نى اليأس والثقة بالوعد وإن قعين الزمان فقال : 


لا یشککنك ف الوعد عدم وقوع اموعود وإن تعين زمنه . 


قلت : الفشكاك : التردد بين إيقاع الشك ونفيه لاضصطراب النفس ف موجبه › بحيث 
يقول الوعد صدق والزمان متعيّن والموعود مفقود فيتحير ق ذلك ويشك › وهذا من ضيق المحرقة ء 
والوقوت مم ظاهر الوعد دون نظر إلى باطن الأوصاف ؛ إذ لو اتسعت دائرته عل أن ظاهر الوعد 
لايقضى على باطن الصفة فجزم بالوعد وراعى باطن الوصف بتقدير تعلق الأمر بشرط ستره 


() رواه الشیخات وغير ها . 


() هو عل بن عيد الله بن عبد الجبار يهى فسبه إلى سيدا حسنبن على بن أي طالب رضى اله بم أجمعين . ولد ببلاد 
الغرب سبة ۳ ٩ه‏ ه بقرية « عمارة » و أحل يدرس بها العلوم الديفية »> و تلقلت به الرحلات من قطر إلى قطر إلى أن أستقر بى مصر > 
یقول اہن عطاء الله عثه : ا لف نی قطبانیته ذو قلب مستلیر ولا مارف بسر » . ویقول تى الدين محمد بن عل « ما رآيت 
أمرف بالل من الشيخ أب الحسن الشاذى » رضى الله عنه . وتوق رضى أله عنه فى شہر شوال سن ٦٥٦‏ ھ . وکان من آخر ما أو سی 
به حزب البیعر . وقال لمریدیه سفظوه لاو لاد كم فان فيه اسم اله الأصظم . 

یرجم فی سپاته پالتفصیل إلى کتاپ ( المدرسة الشاذلية الحديعة وإمامها آبو اخسن الشاؤلى ) تأليف الد كترر عد اللم محمد , 


ت چ 


الحق عنه ؛ إذ لايجب عليه بيان ما يريد اشتراطه » بل يصح ف الحكمة ستره إبقاء لسمو) 
الريوبية ف نظر العبد واستبقاء") لأحكلم العبودية عليه » فقد وعد الحق سبحانه نبيه عليه 
السلام بالنصر ف ۾ آحد » و( الأحزاب » » ودحول مكة وستر شرط ذلك وهو الذلة الى اققتضت 
حكمته ترتب النصر عليها دائماً حى أظهرها فى معرض النة والتنبيه إذ قال عز من قائل (واقد 
نصر کم الله بير وأنقم آذلة) وقال عز وعلا (ويوم حنين ٳذ آعجیتکم کر الاية) 
وقال عليه السلام لابن عباس ق وصيته : واعلم آن اللصر مع الذل »> وهو سر الإضطرار 
لمشروط ف الإجابة بعين المقصد' » إذ قال (ويكشف السوء ويجعلكم خلقاء الأَرّض)) فافهم . 

وإنما ذكر تعيين الزمان مبالغة » أو فى حق من يصح التعيين") ف حقه » ثم ذكر علة نميه 
عن التشكك «لما ذکر کیف ذکر )) فقال : 


لعلا يكون ذلك قدحا ف بصيرتاك وإخماداً لنور سريرثتك . | 


قلت : أما كونه قدحاً فى البصيرة فلرؤيتها الأمر على غير الوجه المطلوب فيه » من النظر 
لاتساع العلم > واعتياد ذلك حى تقوى دائرة الوم فينعنى التحقق » وأما كوته إتحماداً انور 
السريرة فلان نور السريرة مستفاد من اتساع. النظر . والوقوف مح ظاهر الوعد مثاف لذلك . 
والبصيرة كاليصر آد شىء يقع فيه نع النظر ويشوش الفكر وإن كان لايفضى إلى العمى 
فالخطرة من الشرٌ تشوش النظر وتكدر الفكر والإرادة تذهب بالخير رأسا » والعمل به يذهب عن 
صاحبه سهماً من الإسلام فيا هو فيه وياى يضده » فإن استمر على الشر تقلت منه الإسلام سهماً 
سهماً » فإذا انتهى إلى الوقيعة ف الاأئمة وموالاة الظلمة حبا فى الجاه والمازلة r‏ للدنيا على 
الآ حرة فقد تفلت مته الاسلام کله » ايتاك ماتوسم به ظاهرا فإنه لاروح اه “ وروح 


)١(‏ ف فسخة : لسطوة. 

(۲) وق نسخة : واستيفاء . 

(۴) التوبة : ٠١‏ والآية الكريمة : لقد نصركم اله فى مواطل كثيرة ويوم نين إذ أعجعكم كثر تكم فلم ن عنكم شيا 
وضاقت علیکم الأرض ہما رحبت ثم وليم مدبرين » . 

. وق نسخة : بعين القصد‎ )٤( 

() والآية الكرية تبتدىء بقوله تعاى : « أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . . . فئہت على الاضطرار مقصوداً بمينه . 

. وك نسخة : من يصلح اليقين فى سحقه‎ (٦) 

)۷( لعل ما بين الأقواس زادة من الناسخ > والمحعي على كل حال يستقي بدونه , 


0 


الاسلام حب الله ورسوله وحب الخيرة وحب الصالحين من عباده . وقال بعضهم : ادفع) ردىء 
الخواطر قبل أن يتمكن الهم للا يصيبك . وقيل : اول الذنب الخطرة كما أن أول السيل 
القطرة . و كما وجب أن لایتوھ ٣‏ فی وعده وجب ان لایتوھ ۳ ف فعله بل یظن به الجمیل 
فی هذا کله . وهذا ماتوجه له المؤلف وذکره بان قال : 

إذا فتح لك وجهة من التعرّف فلا تبال معها أن قل عملك . 

قلت : بل حقّك أن تفرح ما لا تضمنته من التعرف الوجّه فيها الذى لايكاد يتحصل 
بغيرها » ثم وجهة التعريف هى ما يعرفك بجلالة مولاك وحقارة نفسك › وتعرت ہا الدينا 
ومافيها » والخلق بحققة ماهم عايه على وجه ينطبع ف سويداء قلبك انطباعاً يذصيخ به حى 
یکون الاقدام والالحجام على حکمه دون توقف » وليس ذلك إل لأمور قهرية وغارة مرها آنا 
مانعة من إكثار العمل > فإذا قل لأجلها E ET‏ ۽ لأن الذى أمرك هو الذى قهرك › والكل 
منه وإلیه » فکما وجب امتثال آمره وجب الاستسلام لقهره › وإنغا على العبد أن لايعزم على 
محظور ولايفرط فى مأمور فإن قصر به الحال فلايبالى » وبذلك جرى أمر السنة › ألا تراه 
عليه السلام فی حديث الوادى حيث ناموا عن الصلاة بعد توكيل بلال الذى شأنه عدم النوم 
فى ذالك الوقت > قال : «لن تراعوا إن الله قبض أرواحنا » فأحالهم على القدر ء لما ل يتنيهوا) . 

ولمّا سأل عليا وفاطمة : مالكما ل تصليا الیل ؟ آجابه عل بان الله قبض ارواحنا » فضرب 
فيخذه وقال : وكان الانسان آکثر شىء جدلا . قال علماؤنا : وإنغا کان هذا جدلا ر 


سيوا بو جود الجنابة وأجابوا بالقدر ف محل ال( ¢ و إا حملهم على ذلك وجود الحباع . 


فإنه مافديحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك . 
E‏ 
ع 2 هه 
قلت : وذللف مشاهد من حاها إذ لم تاٽ إلا بالتعريف وهو بساط المعرفة الى لاتصل ١‏ 
إليها إلابه و لاقبلغها إلا منته قال : 


. » ف لسخة اردقم رداء الحواطر (۲( امم يالشر (۳) وف لسخة « يهم‎ )١( 
. وف نسيخة : التسپ‎ )٩( . وف نسخة ؛ لام يتسيبوا‎ )4( 
, لا تصل إلى المعرفة إلا بال‎ )١( 


ل — 


أل تع آن التعريف هو مورده علياث . 
ا 
قلت : يقول اليس ف علمك أن التعريف 


من ده »> وهو اوو ده والوجهة بساطه فإذا و جهها 


الآمال والمارب . 

,الأعمال أنت مهدا إليه لتنقرب وتنال ما لديه وأين مانهديه إليه من أفعالك المدخحولة 
و ص فاتك الناقعة الحلولة ماهو مورده عليلك . 

من معارقه الجلبلة وأفعاله الجميلة وعطاياه الجزيلة » بينهما فى الحك مابينكما ف الوصف : 
رب وعد » كيف يشتبهان (أفمن يلق كمن لايخلق أف نذكرون) وف تلك الحكاية 
مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من (قلة) المعرفة بالكريم المتفضل وف الحكاية الأحرى » فشتان 
بين مافعله بك لتنجو وبين فعلك لتنجو . 

قلت : فعلك يحتاج إلى التخليص والاخحلاص › وفعله بك لايلحقه شرك ولاانتقاص > 
ويرحم الله «خير النساج ٠»‏ حيث قال : «ميراث أعمالك مايليق بأفعالك » فاطلب ميراث 
فضله وكرمه فهو أولى بك» . انتهى ثم أخذ المؤلف ف تقوية ماطلبه من عدم البالاة فقال : 

تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال . 

قلت : القدوّع - التلون > والاعمال : عبارة عن الح ركات الجسمانية › والأحوال : عيارة 
عن الحر كات القليية » فح ر كات الأجسام تبع لأحوال القلوب › وإذا كاثت كذلك فينيغى 
آل تيالى بققد الفرع لرجود أصله عند تعر الفرع › هذا مقتضى ماف التنبيه . 
والذى أقهمه أن الأعمال عبارة عن الحر كات الجسمانيةوالقلبية › والأحوال عبارة عن التقليات! أ 
الوجودية كالغى والفقر › والعز والدل » والعافية والبلية . . إلى غير ذلك ما ترتب عليه الأّحكام 
فیختلف باختلافه فلکل حال عمل يخصه ویختص به › قیکون عوضاً عن مقابله › فما فات 
مثلا ف الشكر على العافية استذرك بالصبر على البلية » وبالعكس » وما نقص من الأعمال البدنية!* 
تحصل يالأعمال القلبية ؛ ولذلك قال الفاروق رضى الله عنه : «الصبر والشکر مطبتان ما باليت 


(3) آية 1۷ من سور التحل . 
a‏ من أعل « سامرة » ثم سكن بغداد . وصحب أيا حمزة البغدادى » وكان من أقرات آي اسن 
دی ٤‏ و مر مرا طورل حي عاش - كما قيل - مائة وعشرين سنة . اقظر كتا ر الرسالة القشير ية » + ١‏ ۽ 
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اما ارکب » . وى البحق سبحانه وتعالى على الصابر والشاكر ثناة واحداً فقال عز من قائل ف 
کل من سلمان وأيّوب (نعْمّ العبّد إنه أواب)١). ١‏ 
ولما خير انى صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً قال : يارب أجوع 
يوماً وأشبع يوماً > فإذا جعت تضرعت إليك › وإذا شبحت حمدتك وشكرتك » فل يؤثر واحداً 
منهما على الآخر » بل نظر إلى العبودية ف الجميع » لأنها المقصود » وبال التوفيق . 
ثم كمال الأعمال إنغا هو بالاحلاص وهو قلى » وذلك يقتضى عدم المبالاة ها إذا عدمت 
لأجله » وهو ماأشار إليه المؤلف إذقال : 


الأعمال صور و وأرواحها وجودذ سر الاخلاص فيها . 
قلت : ولاعبرة بصورة لاروح فيها کا ن لاقيام لروح دون صورتها . ویحتمل قوله 

«سرٌ الاحلاص » أن يكون من إضافة الثىء إلى نفسه ؛ فالمراد : السر الذى هو الاخلاص > 
ویحتمل أن پکون ماهو احص منه » وهو الصدق العبر عته بالتبرى من العحول والقوة ء و كلاهما 
مطلو ب ا لنى الرياء » والصدق لني العجب »> و كلاهما لا كمال للعمل 1 به ء فلذللك 
قال بعص المشايخ رحمه الله «صحح عمالك بالاخلاص » وصحح إحلاصك بالتبرى من الحول 
والشوة» . 

قال الشيخ أبو طالب الكى رضى الله عنه : والاخحلاص عند المخلصين'"' إخراج الخلق من 
معاملة الحق » وأول الخلق التفس . والاخلاص عند المحبين أنلايعمل عملا لأجل النفس١)‏ 
وإلا دحل عليه مطالعة ٠١‏ عوض أوميل إلى حظ النفس . والاخحلاص عند اأوحدين : حروج 
الخلتق من معاماة *) الحق من النظر إليهم فى الأفعال وعدمالسكون إليهم والاسنراحة م فى الأحوال. 
انژ هی . 

وكما أن الاخلاص حصن الأعمال فالخمول حصن الاخحلاص »› وهو طرح النفس فا يليق ٠‏ 
ها من النقص والدناءة » وبحب هذا فهو دفن هما »> كما نبّه عليه إذقال : ) 


(۱) من آية ٤٤‏ من سور ة ص . 

(۲) بث لسسة ١‏ علد المحتقين . 

(۴) وف سخة : وأن لا تدخل عل مطالعة غرض . 

. #غلف هدا الأسخ بين : مطالة موض + و مطلااعة غرض > ومطااحة عوض »> وكلها معقار بة المعى‎ )٤( 
. روج اللحلق من النظر إليهم فى الأقعال وعدم . . . وف نسخة : إعراج بدله خررج‎ ١ (ه) وف نسخة‎ 


س ا س 


ادمن وجوداك ى أرض الخمول . 

قلت : يول : غيب ماتذكر به من علم وعمل وحال وغيره فا يننى عنك شهوة الرفعة 
عن عيوباك الاصلية والفرعية والعارضة . والناس ثلاثة : رجل غلب عليه التحقيق فغاب عن 
رفعته برؤیته نقصه ف الأصل > إعتباراً نان الكمال كله للحق سبحانه وتعالى » وان العيد 
لايليق به من حيث ذاته إلا النقص » فرجع بالكل لولاه عملا بقوله تعالى (ولولا فضل الله 
علیکم ورحمته ماز کی نکم مر أحد آبدا)) . 


الثاى : رجل ساعده التوفيق فخاب عن محاسن نفسه بعيوما المنطوية فيها » بعحيث شاهد 

میحاسته مساویءَ زا حقائقه دعاوی » فسقطت نفسه من عینه بوجه لاپرجع فيه لنظر غیره. 
. . 2 3 ا 

الثالث : رجل 1 تسعت عليه نفسه فغلبه الوهم عن الفهم حى رأى حظها وشاهد لحظها 
فاحتاج لنبى ذلك عا ینافیه من میاح مستیشع أو مکروه لم يمنع دفعا لدعواها وفراراً من باواها» 
لاتستراً من الخلق > لأن التستر منهم تعظم هم > وهو يکر على أصله بالنتقص . وقد قال الشيخ 
عرد الخفاء ويد الله سو اء علره اظهره أو فاه انتھی 

ثم أبان المؤلف عن فائدة الدفن المذكورة فقال : 

Ela SD E BARRE E PRE E 

فما نبت مما لم يدفن لايع نتاجة . 

قلت : هذا هو المشاهد ف الزرع وما ف معتاه فإنه لاينتح منه إلا مادفن > ومالم دفن 
لاينيت ء وإ نيت فلاينتج وإن نتج فلا یم نتاجه ون ظهر نوره وابتهاجه ؛ وکذا ماظهر 
من الاعمال وما بطن منها فالتغخیر هوی ) مسرع لکل ظاهر حسا فى الحسيات ومعنى ف المعنويات 
ا ب 

(1) ية ١‏ عن سورة النوو . 
)¢ ا يانه الشيخ شہاب الدين أبو المياس أحمد ين مر . ويعصل نسيه بالصحاي الجليل سعد بن عبادة سيد لز رج . 
و و ف بلدة من بلاد الأندلس هى م مرسية ۾ ستة 11١‏ د . ولا بلغ من العمر ٣ ٤‏ عاما ذهب مم والده ووالدته و أيه | اج 
8 1 ج من شاطیء « بونه » غرقت بهم المفينة وتجاء الله ونجی معه آخاه فقصد تونس واتصل هناك بای الحسن الهاذلى 
ولازمه ملاز مه ورافغه إلى مصر ورشحه أو الحسن الشاذلى للخلافة فى آثتاء حياته . فلما أنعقل أبو الحسن إلى الدار الآعرة كان 
ابر العباس هو الليفة بحدد وإاستمر يدعو إلى اله إلى أن أختاره الله لجواره فى الحامس والعشرين من ذى القعدة سنة ه4 »۾ 


انظر اب العارف بالته أى إ تال 
) ر و ی ا ی و 


(۳( ف فسخة : فالتغيير المران . 


_ YY 


ولذلاك أشار شيا أتر الاس أحيد من عة الخفرى حي أنعد ل احرص له أو ةد 
فال : 
عش خامل الذكر بين الناس وارض به فذاك أسلم للانيا وللدين 
من عاشر الناس ل تسل ديانته ولم بزل بين تحريك وتسكين 
وكما لايصح دفن الزرع فى أرض رديئة لايصح الخمول بحالة غير مرضية › وهو ما كان 
محرماً متفقاً عليه » لأن ما كان ظلمة بالذات لايصح أن يكون نورا بالعرض » فقياس الخمول 
بالمحرم عن خص بلقمة لايجد ها مسااً إلا بجرعة خمر لايصح : لأن المحرم لايباح لتق 
مكروه » وقوله إن هذا"' تقوية حياة فانية وذلك حياة باقية مردود) » فإن ذلك معين 
على قل نفسه : فالحياة الباقية تفوته بفعله » والأحرى إنما يفوته كماها) » فافهم . 
ثم إن الموصل للاخلاصس وتحقيق الخمول إا هو الع الواش عن الفكر الصاق › ومقدمته 
إنغا هى العزلة ثم الخلوة فلدلك اتبعها به فقال 
ما ينفح القلبةىء مثل عرلةبدخل ہا ميدان فكرة . 
قلت ؛ لأنه بالعزلة يسل من الأغيار وبالفكرة يستجلى الأذوار » وكل عزلة لاتصحبها فكرة 
فإلى المحق" ماها » والفكرة لاتصح بدون العزلة ؛ فالعزلة منزل الفكرة » «وف بيته يؤت الحک »› 
ثم العزلة بالانفراد بالحال حقيقة » وبالائفراد بالشخص مجاز . والله أعل . 
والناس ثلاثة : ملفرد بقابه لاہشخصه » وهذا كائن بائن › راحل قاطن > وحاله حال 
الأقوياء وأهل الكمال .) ومدفرد بالشخص دون القلب » وهذا سال إن نوفرت شروطه » متعرض 


)١(‏ بقول مه صاسحب طبقات الشاذاية : « حجة المارفين وشييخ الواصلين ء إمام الإرشاد وشخ العباد و الر هاد القطب الغوث 
المتصر ف صاب الداثر ة الكبر ى إمام الأنبة و غو ث الآمة الول الكبير والعام الشير سيدى تاج الدين أبو اللياس أحمد بن مقبة اضر مى 
الى الشاذل الوقافى . . . مولده - رضي الله مئه ببلاد « حضر موت ۾ وقدم مصر فاستوطها وأحذ العهد بها على شيخه ومرتية 
الشر يف اب السادات عرى القادرى بن وفا وفتح عليه فأقبلت الناس إليه و تبر كوا يالجلوس بين يديه . وتوف رخى الله عنه بمصر 
بعد الا نمائة و دفن بالقر افة الشاذلية الكر ى » . 

(۲) الضمير يرجم إل من شرب جرصة من خر إزالة أخصة . 

(۳) من اتخد إل الول و سيلة حر مة كاللحر فين من الملامعية . 

. ي فول من قال ذالك مردود‎ )٤( 

(ه) مل الحرم كوسيلة للخمول . 

() اللياة بدوت أن يدفن لفسه فى أرض الممول , 

(۷) وش نة ۽ الق . 

(۸) رھولاء هم الاين يقال عہم ۽ جلو ہم ف جلولېم ؛ فیکو نون مع الناس ف الظاهر و ءم اله ي الباطن , 


۸ س 


لمحات الرحمة ق ذلك وإن كان لاعبرة فيه فى الحال() ومنقرد ہما وهو الخ ١‏ وأتواعه 
ثلاثة : معتزل لاي > ومعتزل ليغ » ومعتزل لينم » فشرط الأول بعد على حاله القيام بواجيات 
وقته وسلامة التاس E‏ > وشرط الثافى التحةظ ف السذة مح الجد ف العمل »> وشرط الثالٹ 
تحقيى الأحوال والتبرى من القال . وال آعم 

والميدان فى الأصل : المجال للخيل » فشبّه جولان الخيل فى ميادينها بجولان الفكر ف 
مجاریه ›» ومجاری الفکر أربعة : وجود الكران لعحقيق مادلت عليه والقحقق به «فینى ویشہت»") 
ووجود الشهوات الانعة من المقصد حى ترجع فلاتعَوق) . ووقوعَ الغفلات الصارفة عن الراد 
حی تدتنی فلا تدفع عن يساط الحق » وحصول المفوات فى التصرف حى لاتصرف عن الفهم . 
وأول ذلك آن يغام أن الأربعة حائلة دون القصود وقاطعة دونه على مراتبها . وهذا ماثوجه 
المؤلف لبيانه فقال : 


كيف يشرق قلب صورٌ الأكوان منطبعة ف مرآته . 


قلت : حى منعه انطباعها عن شهودآ“ تجلياته وذلك على ثلاثة أو جه : الأول . ائطباع 
وجودها من حيٹ التفح والضر وذلك يوجب الاعماد عايها والاسعناد إليها . القانى : انطباعها 
من حيث الجمال الاستحسان المرجب للحب »› وذللك يقتضى العبودية ها . الئالث : انطباعها 
من حيث الشهوة وذلك يقتضى الخفلة ما . 

ومعی اتطہاعھا تی مرآ القلب ارتسامها فيه على وجه لاپقبل غيرَها . وسور الأكوان : 
أعيان الموجودات » ومرآة القلب : بصرته > ونما لايشرق القلب مم ماذكر لأن القلب ليس 
له إلا وجه واحد إذا توجه لشىء انقطع عءما سواه . وعلامة انطباع الكون ف الرآة إيثاره من غير 
توقف . والميل إليه ولومع التعلل وشغل النفس بالأغراض والعوارض ردا وقبولا وهذا دليل 
الشهوة وهى من موانح النهوض كما قال : 

آم کیف يرحل إلى الله وهو مکیل بشهواته . 


. أى ف الوقت‎ )١( 

(۲) وف نسخة : المختلى . (۴) هله العپارة ساقطة فى بعض اللسخ . 
)4( وف بعض النسخ : عن المقصود حي تدقع فلا تفوت . 

(9) وي نسخة : من و جود . ۰ (٩)‏ رف لسخة : بوجود . 


. ۹ 


قلث : كلما أراد النهوض أخلدته » وإن مض له أمسكته عن السير ء وإن سار منعته 
مز الاسراع » وإن أسرع ئبطته ف الطريق › فكلما اجتمعت له رغبة بُكرة فرقتها جنود الشهوة 
ية > فلا يصح رحيله عن عوالم طبعه إلى بساط الحق وإن اشر که توره حى رای اال 
وعرف الحق » ولكونما مثيطة مانحة من الاسراع قى السير لزم تر کھا لذوى الارادة لا لذات إن 
كان حكمها الاباحة » ومن هنا قالوا : لدع الزنابير على الأجسام المقرحة يسر من لدغ الشهوات 
على القلوب المتوجهة . ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : «أن حذر قومك كل 
لشهوات فإن القلوب المتعلقة بشهرات الدني عقرها محجوبة عى » . انتهى . 
شم الشهوات داعية الغقلة » وقد تكون) بدونها » وهى مانعة بعد المرحلة من الدحول كماقال: 
أم کیف يطمم أن يدحل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته . 
قلت : حضرة الله داثرة ولايته ومقام اخحتصاصه بخواص عباده » وهو مقام مطهر لايدخله 
إلا مطهر من جنابة الغفلة » كما لايدشحل المسجد إلا طاهر منها » بل سر وجوب الطهارة من 
الجنابة الحسيه ؛ ليكون العبد لولاه بالكل كما كان لنفسه بالكل » وليشمله الحضور بالخسل 
كما شملته الغيبة باللدة وجوداً وقصدا » والتطهر من هذه الجنابة العنوية يكون بالطهارة 
العنوية : الذكر والفكر . وهما عبارة عن الغيب المذ كور ف قول القائل : 
تطهر عماء الغيب إن كنت ذاسرٌّ ولا تيمم بالصعيد أو الصخر 
والصعيد إشارة للعبادة لأن أثرها يظهر على وجه العبد كالتراب عند استعماله » والصخر 
إشارة للزهد والتبرى لأنه لايظهر أثره » وهما بدل من الأصل 7 . فطهار ہما بالحرض لابالأصل ۔ 
ثم قال : 
وقدم إماماً كنت أنت إمامه . 
يعنى اتبع الشرع لاله مام كنت أنت إمامه فی إثباته حى إذا أثبته وجب عز للك ئ باتباعلك9)۔ | 
فافهم ثم قال : 
وصل صلاة الظهر فى أول العصر . 


. (و) اخلدته : آى مالت به إل الأرض . يقال : اساد الر جل با)كان وإ المكات دام فيه وى‎ ٠ 
, قد کون الغفلات بدوى الأهواتث‎ (+) 
, والاصل, هو ۾ الا كر والمكر , . € وف نسخة : وجب عزلك باتباعه‎ (۳) 


و ب 


يعى : اجمع ظهر الشريعة بعصر الحقيقة ١‏ لتجد ف سيرك » ولتقف بعرفات العرفة . 


وبالله التوفيق . 
ثم من لوازم الغفلة وجود المقوة » وهو الوقوع ف الزلل من غير قصد > وهی مانعة من فهم 
الان بعد دول الحضرة لوجود الران التاشىء عتها . وهذا ماتبه عليه المؤلف إذ قال : 
آم كيف يرجو أن يفهم دقائق الاسرار وهو لم يشب من هفواته . 
قلت : الت غمره رالا فأعمى قلبه عن مقهوماته . قال تعال (کلابل ران على قلوبهم 
ما کاتوا یکسیون )٩)‏ وقال تعالى : (واتقوا الله ویعلہکم الله )(۳) فجعل التقوى بساط الع . 
قال ابو سلمان الدارانى رضي الله عنه 0) : «إذا عة دت التفوس على ترك الا ثام جالت ف اللكوت 
ورجعت إلى صاحبها بطرائت الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علما» . فبلغ ذلك الإمام 
أحمد بن حديل فصدقه ود کر الحديث : من عمل عا علم ورثه الله عل مال یلم »(*). 
وق وصية مالك للشافعى ‏ رحمهما الله - «اتق الله ولا تطوء هذا الور الذى باك الل 
يالمحاصى » . وأنشدوا ف ذلك المعى ٠‏ 
وما رمٿت الدخول عليه حى حللت محلة العيد الذليسل 
وأغضيت الجفون على قذاها وصنت النفس عن قال وقيل 
وإغا تنتی هذه الاربح بشهو د الحقى سے حان 4 4 قمن شهد ه ف الأكوان فاعاد ومدبراً تس ها 
به فلم تنطیع ف مرآته » ومن شهده عندها قائماً ھا عا يجب وقائماً عليها عا یجب لے تعلق بشهو اته» 
قبلها مقدراً را a‏ بخفلااته » ومن شهده بعدها رجح منها إليه فتاب 
ه . ومن شهد الكون كله ظلمة وأن الحق هو الذى أثاره فقد فتحت له آبواب تجلیاته» 


o 


)١(‏ ظهر الشريعة هو ازدهارها وپلوغ أوجها فاذا بلغ الإنسان ف الشريعة مرحلة السام الى غير“ عنها بالظهر أسلمته إلى 
الخحقيقة وهاية أو انالظهر هو أول آر ان العصر . e‏ 
(۲) آية )۳( عن آية ۲۸۲ من سووة البمّرة . 
(۴) هو ١‏ آبو ساجان عبد الرحمن بن عطية الدار إن ٠‏ من أهل و داراف » قرية من قری دمشی . كان من كيار الزهاد المتصوفين . 
تو سنة ۴٢٣‏ د ) ( ۰ م) افظر : طيقات الصوفية » ووقيات الأعيان , واأعجزء القاف من كتاب الأعلام للزركلى ص )۸٤‏ ¢ 
٠“‏ ية الجزء الأول ص ۸١‏ حقیق الد کور عبد الحام مود » وحمود بن الشر يط . 
aE ERE AEE EG‏ 
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£ 
لانه بصير بقلب مغرد) فيه توحيد مجرد . وقد قيل للجنيد رحمة الله٣)‏ : « كيف السبيل إلى 
۾ هر ط 

الانقطاع اک الله تعالى ؟ :(قال) دتوية تزیل الاصرار ولحو ت يزيل التسوريف »> ورجا ڀبعٹ 
على مسالك العمل » وإهائة النفس بقرما من الأجل › ويعدها من الأمل . قيل له : فيا يصل 
العبد إلى هذا؟ قال : بقلب مغرد › فيه توحيد مجرد» . انتهى 

وهله الأربع الدكورة هى الى تدنى الأربع الى ذكرها المؤلف » وأصلها الأحيره وأصل ذلك 
اأنظر إن الو جود بعین العدم و الظلمة ا نيه عله اؤ لف إذ قال : 

الكون كله ظلمة . 

قلت : والظلمة لاہدی إلى شیء بل تکف عنه › فوجب رفضه فضلا عن أن ينطبع ف مرآة 
القاي وبذالك بننی الاعماد عل العمل ١‏ وغیره ¢ وإعا كان ظلمة لانه عع 3 جمیح آحواله : 
ف الماضى بحقيقة حاله » وف الحال بعدم استقلاله » وف المستقبل على حکی ذلك : فان کان 
باقياً فله حکے الحال ون کان فانیاً فله حکے الاضی » ثم ماهو به ف الوجود الذى هو نوره إنما 

وإعا أناره ظهور الحق فيه . 

قلت : أناره بالوجود الجائز بدلا من العدم المجوز فظهر فيه بعلمه من حيث إتقانه > 
وإرادته من حبب شخصبہ رهه 4 وقدرته من حيست إبرازه ظهور دة وتعربف 4 للاظهور حلول 
وتکبیف » فعرفت به ذاته وصفاته وأسماؤه إذ هو فعله > وہذا يفهم قوله تعالى (الله نور السموات 
والأرض) وأن الكون مشكاة فيها زجاجة الأفعال الجامعة لزيت السب المعتصر من زيتوتة الأوصاف 
الكمالية » لاشرقية جمالية ولاغربية جلالية يكاد زيتها يضىء ولول تحسسه فار العأثير الظاهر 

٠ عن أف هريرة رضی الله عڼه - فا رواه الإمام مسل - قال : كان رسول اله صلى اله عليه وسلم يسير فى طريق مكة‎ )١( 
فر على جيل يقال له ۽ جمدان ء فقال : سر وا » هذا جمدان » سبق المفردون »ء قالوا : وما الممردون يارسول اله ؟ قال ۽‎ 
E . الذ اكرون اله کشراً والذ اكرات‎ 

(+( هو أو القاسم الجثيد بن محمد بن الجنيد اليغدادى الزاز ءمولده وو فاته پیغداد ( ۲۹۷ ھ = ٩۱۰‏ م ) قال أا معاعڃر يه ۽ 
ما رأٿ عیناى مله ؛ الكتبة عضرون يجلسه لألفاظه » والشعراء لفصاحته ء» والتكلموث لعائيه » وقال ابن الأثر ف وصقه ۽ أ 
إمام الدنیا فى زماله و صله الملماء شيخ مذهب التصوف لضبط مهه بقوأعد الكتامت والسئة ولکونه مصبوناً من العقائد الميمة 4 
حمى الأساس من شبه الغلاة . ( انظر ی تر جمعه كعات الكامل لابن الأثير » وطبقات الصوفية > والأعلام للزوكلى + ۱ ص ۱۹١‏ 
والرسالة القشير ية ج ١‏ ) تحقيق الد كعور مبد الحلي شحمود » ومحمود بن الشريت . 


)۳( روی الإمام امد عن أي سحيد » ولبزار عن شربك ۽ و الطپر انی ف الکپر عن ای موس رمي الله عم ان ألرسو ل 
سلى الله عليه وسار قال ؛ لن يديل الجنة آحد إلا برححمة الله ء ولا أذا إلا أن يتغمدن الله برحمته . 


غت . تور على نو الاقعال عفی 
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1 . یكی الله لنرره من یشاءٌ فى آى مقام كان » فيشهد الحق على قدر ما ۔حصل 


له من افداية . فافهم . 
ووجوه الشهود مختلفة »> من حصل على شىء منھا کان کمالا لہ › ومن لم یحصل على شىء 
فهو نى دائرة النقص كما تبه عليه المؤلف إذ قال : 


o E ٤ E: 3 3‏ ِ ع 
فمن رأى الكون ول يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار. 


قلت : ومن شهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده قهو الكامل الأنوار المظهر الأسرار وإن تفاوثث 
الرتب . والراد برؤية الكون اعتبار وجوده من حيث ماظهر فيه وبه من التصرفات الحادية 
وغيرها . وشهود الحق فيه النظر لوجود تصريف الحق له بوجه لاينفاك وتجرى الأفعال على 
حكمه بان لايبنى للعبد على غيره اعتاد » ولالمن سواه استداد » بل يبن شاحص القلب لا يرد 
مته ى كل دقيقة وحقيقة ؛ رجوعاً لقوله تعالى (الله خالق كل شىء) وعملا بخالص التو حيد» 
فى بساط التجريد فافهم . وعدم ذلك بالرجوع إلى الأسباب والعمل على أن النيل والمتع )١(‏ 
بالاكتساب . وشهوده عنده هو النظر إلى أنه القائم له عا يحب والقائم عليه عا يجب فيقع 
بدلك ظل فق الصدور يقتفى مراقبته بالشكر على ماأسدى من محبوب ۰ وبالقيام ما وجي 
من مطلوب > فتنتنی شهواته إذ يشغله الئناءُ على الله عن أن کون لنفسه شاکراً وتشخله حقوق الله 
ن ان بكرن لح ف 95ا عملا بقوله تعالى : (وهو على كل شىء وكيل) : (من آية +“ 
من سورة الزمر) وقوله سبحانه (إن رباك لار صاد) : (آية : ٠١‏ من سورة الفجر) وقوله 
عز وجل (ووجد أل عنده فوفاه حسابه ): ( من آية ۹ سورة النور) وقوله جل وعلا فما برو ده 
العسادق الصدذوفق صل Kî‏ علره وسا : واا ظن دی ر ی ۔ . إن الله عند کل عمل وعامل 
حى پوفیه عمله > اتاعند النكسرة قلوہم من أجل ) 0 


عدم دلا رانيد وی إو رو 1 3 آ“ أ 
وعم بالخفيد وترك الحعوق وائله عام . وشهوده قیله آن یسبق إلى قلبه أن مراده لایکون 


(۲( و نسخة : والعسل عا على اليل و الدقى ۽ وی أخر : والعمل على النيل والمنم 
۳ ړوی شخان ي + 
e a‏ ا : يقول الله تعالى : آنا عتد فلن 
على ج ۰ + معه ذا ذکرق و سه د کر تد ۾. ١‏ : 
ا ۰ ی aE‏ وت ذ کر فی ملا ذکرته فی ماج حبر مہم »> وإن 5 تقرب إلى شير أ 
اریت و ددع ۽ ریت تقر لی ذراعا تقر بت لی باعا ۽ وان أتاف مش آتیته هرو اة 


سے E‏ سس 

إلا بإرادة الحق وقدرته فينتج ع کا ی ن ووو کل ےت 
سبحانه ( له مقاليد السموات والأرض ) أى مفاتيحها الى يفتح ا وجودها وموجدها فينتق ‏ 
عنه الغفلة ذه الرؤية لاشتغاله بالشكر عن المساعدة وبالرضا والاستسلام عن المباعدة » وعدم 
ذلك برؤية النفس ف التحصيل وعدمه . فافهم . وشهوده بعده هو أن يغفل عن التصريفت 
والقيام بالامور والابرام لاحکام حى یقع فى أمر يريده فيذكر ينة الحق تعالى بتيسيره أو ق 
ضده فیذ كر قهره سبحانه فى تعسيره . وهذا حال عوام الخلق من المتوجهين ونحوهى » وإليه 
الاشارة بحديث (أذنب عبدى ذذباً فعلم أل وای الات ونا ا ال 

ولیس ورا هذه المرتبة إلا الاسترسال قى الغفلة المؤدى لوقوع المفوة ٠‏ وإليه الأشارة بقوله 
تعالى : ( والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالل أولكك هم الخاسرون) : ( آية ۲ه من سورة العنكبوت 
وذلاك ا غفلوا واسترسلوا » ولو رجعوا ماخسروا . فافهم . ثم من حصل على الشهود الأول 
کان باله أو عل الفانى كانالله أو على الفالث رأى الأمر من الله أو على الرابع رجع فيه إلى الله ء 
ومن فاته ذلك كله فهو موز أى محتاج لوجود الأنوار إذ غلبه النظر إلى الأغيار . 


ار ار ا ج 
و -حجحب عه شموس المعارف صب الا تار ف 
a a‏ 


قلت : شبه العارف بالشموس لأا تذهب بكل ظلمة ونور » وتكشف عن حقائق الأمور 
مع علوها وارتقاعها وعموم التفع جا > وأخحذ كل أحد منها على قدره . واستعار السحب للائار 
لأا تغطى الحقيقة ولاتذهب ما » وتضعف النور ولاتذهبه › وتحرض له ولاتدوم عليه . وبالجملة 
فمعرفة الحق أصل لكل أصل »› وها سوى الحق حجاب عنه » ولايخرجك عن الوصف إلا شهود 
الوصوف . ومن ذكر الحق نسى نفسه ومن ذكر نفسه نسى الحق » وأعظم باب ف معرفته 
شهود قهره من بساط توحيده لأنه يشعر بعظم عظمته وقد توجه المؤلف للكلام ى ذلك إذقال : 


(() هذا الحدیث رواه الإمام مسلي ر فى الله عنه : أذنب عبدى ذبا فقال اللهم أغفر لى ذذى فقال تبارك وتعالى : أذنب عيدى 
ذبا فعلم أن له رپا يغفر الذنب ويأخحذ بالذنب » تم عاد فاذٽب > فقال : أى رب أغفر لى ذذى » فقال تبارك وتعالى : عیدی 
أذثب ذبا فلم آن له رباً یغفر الذنب وڀأحذ بالذنب » مم عاد فأذنب > فقال : أى رب أغفر لى ذذى » فقال تبارك وتعال : 
اذنب عبدى ذثبا ء فلم أن له ربا يغفر الائب ويأخذ بالذنب > إعمل ما شعت فقد غفرت لك ٠‏ قال عبد الأعلى : لا أدرى أقال ف 
الالفة أو الرابعة : أعمل ما شعت . ورواه الإمام البخارى على التحو الال : _ 

إن عبد أصاب ذناً »> فقال : رب أذتبت ذثبا فاغفر لى » فقال به : علم عیدى أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به »> غقرت 
لعبدی ۰ م مکٹ ما شاء اله > ثم أصاب ذنباً فقال : رب أذتبت فنبا آخر فاغفر لى » فقال : عل عبد أن له رباً يغفر الذنب 
وپاخذ په غفرت لدی › م مک ما شاء الله > ثم آصاب ذنباً فقال : وب » أذنبت آخر »> قاغفر لى » فقال : عل عیدی أت له 
ربا يعفر الذنب وبأخذ په غفرت لعيدى ثلاث فليعمل ما شاءه » . رواه البخارى » مسلم » والسا . 


يدلك عل وجود قهره »> س انه ۰ ان حجبلك ره عا یسن کوجود مغه د 
الحقيقة من النفس » لا لطلق الاثبات ؛ لأن مقاصدحم 
وقد تقرر ف النةول ١‏ 


قلت : استدلال الوم مراد لتمگين 
دائرة على طلي الكمال بعد إثبات الأصل الذى هو شان الاصولى . 
أن الله حالق کل شىء فالکل منه وليه » فوجود کل شىء به وله لامعه ؛ لان الكل عدم لوجوده > 
کمامر . 
ا ا 


أليتة »> وڌللك من اکير 


ثم احتجاب العدم يالعدم دليل على ظهور الوجود بالموجود) بلا حجب 
شواهد العظمة . 

وإنغا قلنا إن احتجاب الخلق ہم » لأن الحق - سبحافه - لايصح أن يكون حجاباً ولامحجوبا» 
وقد ذكر الؤلف فى ذلك عشرة أوجه فقال ف أوها : ( كيف يتصور أن يحجبّه شىء وهو الذى 
أظهر کل شیء) . قلت أظهره من العدم إلى الوجود فكان دليلا عليه لكل موجود إذ خحصصه 


_ ٔ : کے : ق 
بارادته وایرزه رشدرته و اتفه بعحکمته وتجل ره در حمیه ن 


کیف‌یتصور أن پحجهه شیء وهو الذی ظهر بکل شىء . 

ER Se E aaa 

قلت : ظهر به من حيث التعريف إذ أظهره من العدم فدلعلى أنه المتفرد بالكمال والبقاء 
والقدم : : 


وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
کیف یتصور أن يحجیه شیء وهو الذی ظهر فی کل شىء . 


قلت : ظهر یه عا ظهر عليه من آثار قدرته وتخصيیص ر ادته ودلائل حگمته وشو اآهد 


كيف يتصور أن ر بحجبه شىء وهو الذى ظهر لکل شىء . 
قلت ا ا ا ھر فيه فکان عارقاً په على قدره حسب تعریفه ولذا قبل + وائ 
ا عارف به على قدره » قلذللك لارعذر الكافر دجحدە , 


س 
)۱( ف نسخه : المحقول . 


(۲) دف سخه : بالو جود . 
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كيف يتصور ان يحجبه شیءٌ وهو الظاهر قبل وجود_ کل شىء . 

لأنه آظهر الأشياء فكان قبل وجودها ؛ إذ هر الأول الذى لامفتتح لوجوده » ولا ظهور لثىء 
إلا بإظهاره إياه › فافهم . 

كيف يتصور ان يحجبه شیءُ وهو ظهر من کل شىء . 

قلت : لأنه الواجب الوجود لذاته وكل شىء إنا وجد بإيجاده وواجب الوجود أظهر 
للمتاط العقلى أبدا ولاعبرة بوهم فيه › فافهم . 

کیت يتصور أن یحجبه شىء وهو الواحد الذى لیس معه شىء . 

قلت : لیس معہ شی٤‏ بدا کما لر یکن معه شیء ازلا لأن الكل فعله وهو المنفرد بالكمال . 
کان الله ولاشیء معه() وهو الآن على ماعليه كان. 

کیت يتصور أن يحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شىء . 

قلت : لأنه العصرف فيك بکل شىء وتصريقه سابق لك قبل وجود ذلك الشىء › فهو 
أقرب إليك حى من تفسك ونفسك قال الله تعالى (وَنحْنْ اقرب ليه منک )١)‏ . 

کیف یتصور ان یحجبه شیءٌ ولولاه ما کان وجود کل شىء . 

قلت : وذلك لافغقار کل شىء له > وغناه عن كلشىءِ وعلَة كل شىء صنعه › ولاعلة 
أنه غ ها فاع ات کا ا کن 

ياعجباً » كيف يظهرٌ الوجود ف العدم . 

مح آن العدم ظلمة » والوجود نور > وقد كان ذلك . 


ام کف یئثہت الحادٹ مع من له وصف القدم : 


(۱) روی الإمام البخاری فى بده الللق » أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال : کان اله ول یکن شی ء غیره » وکا 
مرشه مل لاء » وکتب فی الذ کر کل شىء > وحلتق الباوات والأرض . ويقول الإمام ابن حجر ف الفتح شر حا وتعليقاً عل 
المديث الشريف ف الرواية الآتية نى التوحيد: « وم يكن شىء قبله ونی رواية غبر البخاری ر ولم یکن شىء معه» » والقصة متحلة _ 
فاقعضى ذالك أن الرواية وقعت بالمعى › ولعل راو ہا أخذها من قوله صلل الله عليه وسلم فی دعاته ئی صلا ة اليل كما تقدم من حايت 
| این عياس , « آنت الآول فليس قبلك شىء » لكن رواية الباب أصرح ف العدم »> وفيه دلالة عل آنه )م یکن شى ء غير هلا الا ولا 
المر شس ولا غير هما لان كل ذلك غير الله تمالى »> ویکون قوله ۽ وكات عرشه على الاء > آنه خلق الماء سابقا ثم اق اعرش على ٠‏ 
وقد وقم فی وة نافع بن زید امیر ی بلفظ ۽ کان عرشه عل الاء ثم لق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلتق الىماو انت والأرض 
وما فيهن فصرح يتر تيب المخلوقات بعد الماء و العرش . ۰ 

)۲( يقول الت تعالى : وحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروك . الواقعة : ۸٠‏ . ويقول سبحانه : ولقد خلقتا الإنسان ؛ 
ونعلم ما توسوس به نفبه » ونح أقرت إليه من حبل الوريد .3 + ٠ ٠١‏ 


س آ٦{‏ س 


قلت ؛ مع آن الحادث لا وجود له من ذاته ولاف صفاته » والقديم لاثبوت لشىء مع ظهور 
صفاته وقد كان ذلك فدل على أن الظاهر والثابت إنغا هو القديم وحده » وتلاشى الحادث 
وفناؤه فيه )١(‏ » يحكى أن رجلا كان بين يدى الجنيد » فقال الحمدلله > ول يقل رب العالمين » 
فقال الجنيد رحمه الله : كمله ياآخحى » فقال الرجل : وأى عدر للعالمين حى يذ كروا معه !! 
فقال الجبد ٠‏ قله ياأحى فزن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشى الحادث وبنى الةديم . 


فال + «ااأتسوير » : فما سوى الحق تعالى ا بققد ولاوجود لأنه لابوجد معه غیره 
ولأنه لايففد إلا ماوجد ولو اتك حجاب الوه لوقع العيان على فقد الأعيان ولأشرف نور الاعان 
فغطى وجود الأكوان . انتهى > و من نوعه كثير » وهو تخبة الكتاب ولب اللياب0) » 
کر من خانه الجهل به ّل" وأنكر على أهله فزل ء فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام 
الرجال » ولا أجهل ممن يتعصب بالباطل وأنکر لا هو به جاهل » غن عرفت فاتبع > وإن جهلت 
فسلم > فعليكم بكمال التنزيه وننى التشبيه والتمسك بقوله تعالى (لیس کمفله شىء وهو السميع 
البصير) : ( آية ١١‏ من سورة الشورى). 


Bd # ¥ 


ا تکام فى هذا الاب على بداية البدايات وأشار فى آخره إلى ناية الدهايات وجمع 
ف ذللک ق الشر رعة و الحققة والاشارة والييان م و كذا ف کل کاامه . 
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)١(‏ وف لسخة : وقى به فيه » وكل ذاك لا يقصد به اکر من آن ما ليس له الوجود من ذاته فهو عدم » وهو مع ذلك 
مو جود بايجاد الله إياه » ومستمر ف الوجود لآن الله مسكه : ر إن الله مسك الماوات والأرض أت تزولا » . وإذا لم عسكه اله 
د جم ا أصله و هطو العدم . 

(t)-‏ وف تسه و لباب الآلبات 

)۳( ى نسبخة : كم من خائة فضلي أو نكر على أله بغير التي فړل , 


#جو التغويض ف المراد ء والتوكل 
فالتحصبل ٠‏ والاستقامة فى التوجه 


A4 


البانب التتابي 


¥ 


چ من آشرقت بدایته بالرجوع الى 

الله أشرقت نهايته بالوصول الى 

الله « ء» 

من آشرقت بدایته باحکام أصولها 
آشرقت بالعثور على محصولها .. 


ثم افتتعح بالعاملات) والكلام فيها بأن قال : 


قلت : جعل هذه الترجمة فى كل فصل من كتابه وفيها نوع من التعظم > فیحتمل أن 
بکون ملغى ق نظره حين وضعها » ويحتمل أن الواضع لذلك غيره بإشارته أوبخير إشارته » 
ويحتمل أن يكون آملاه إملاء على الكاتب فترجمه لنفسه بحسب المجالس والفصول وال أعلم . 


ماترلك من الجهل شيا من أراد أن يدث فى الوقت غير ماأظهره الله فيه . 


قلت : الوقت هنا الزمان الدى لايقبل غير ما أظهره الله فيه بحكم التصريف وإرادة غير 
ما أظهره الله فيه بالتلهف على عدم موافقته للغرض النفسانى ونحوه . والسلامة من ذلك بوجود 
الاستسلام وقال الاسقاذ أبو القاسم القشیر ی رضی اللہ عنه : ومن كلامهم «الوقت سيف» . 
ی كما أن السيف قاطع فالوقت عا يقتضيه الحق تعالى ويجريه : حاكم . وقيل : «السيف لين 
مسه قاطحع حه » فمن لاينه سّلم ومن خاشنه اصطلم ) » كذلك الوقت من استسل لحكمه نجا » 
ومن عارضه بترك الرضا انتکس وتردی » كما قیل . 


وكالسيف إن لابنته لان مله وحداه إن خاشنعه حشنان ‏ 


وقد يزيدوك بألوقت غير هذا » مشل : طيبة القلب > ومنه قوم : فلان صاحب وقته › 
وطاب الرقعه.. ومشل: الاجماع لاع »> ومنه قوشم صنم فلان. وقعاً وحضرنا وقتاً > ونحو ذلك . 


ع ن 
فما قوم فلان پبحکم الوقت) فمعناه ماتقدم أولا » أى أنه يجرى مع التصريف بغير اختيار 


من نفسه . 


. العاملات مم اله أو المعاملات فى المجال الروسحى‎ )١( 

)٣(‏ هو القاسم عبد الكر عم القشر ى التسابورى ٠ء‏ ولد سنة ۳۷١‏ د . وتوف سنة o‏ ۾ مدينة نيسابور الى كانت 
إقامته ا » وهو من رواد الصوفية » وله تواليف كثرة بى الاصوف والتفسير والأدب . ( انظر ترجمته مفصلة ى مقدمة الجزء 
الأول لكتاب الرسالة القشرر ية تحقيق الد كتور عبد اللي محمود و محمود بن الشريف 

وانظر کلللك کناب ر وفیات الأعیان » و م„ طبقات ااسبکی » + ٣‏ . وکاب :1 الأعلام الزر کل »۾ + ۲ ) 

(۳) المراد : انقطع . جاء ی المصباح الثبر ؛: صلمت الأذن صلماً - من باپ ضړپ - أ انها قبطم = و اصطلمتبا كذاك - 
رسام الر جل صلما ‏ من باپ تعب - استوصلت أذنه فهو أصام , 

)4( و ف قسيخة : كم الوقت , 


+0 ~~ 
وما كانت معاندة الوقت غاية الجهل لانسداد أبواب العلي وطرقه فى حق صاحب هذه الحالة. 
وطرق العل ثلاثة : العقليات والشرعيات والعاديات » فدليل جهله بالمعقولات إرادته رفح 
الواقع وإيقاع الممتنع ٤‏ ودلیل جهله بالشرعیات اعتراضه على مولاه وإساعة ديه معه فما قضہاه 
له »> وإرادته غير ما آقامه که من تجرد واشات وغیر هما . ودلیل جهله رالعادرات عدم مر اعاته 
لحكة الله فى حلقه وسنة الله نى عباده ء وأن من أراد موافقة آغراضه أبداً أتعب نفسه بخير 
فائدة ؛ إذ لايكون غالباً إلا غير مايريده الانسان » وقد قيل : من طلب مالم رخلق ثعب نفسه 
و ززق > “ی : الراحة ف الدنا 1 و کما آرت بالاستسلام ف الواقح حسٹث لاعکن یره ات 
1 ر 

بالقيام بالحقوق حسب الامكان وإن كانت عضايقهفعرك الاستسلام فى مجاله جهل وترك العمل 
ی وقته حمق » كما بينه المؤلف إذ قال : 

احالتك الأعمال وجود الفراغ من رعونات النفوس . 

قلت : الرعونات : جمح رعونة » بض الراء والمهملة » وهى ضرب من الحماقة فظن 
بصاحبها العقل وليس بعاقل ف نفس الامر . والعيد ف هذه الحالة كذلك ؛ لان صورة فعله 
نقتضى عقله » وى حقيقة الأمر هو أحمق من ثلاثة آ ر 

أحدها : إحالته ماوجب عليه شرعاً وهو العمل عل محال عادة وهو الفراغ ف هله الدار 
فهو يقول لاأعمل حى أتفرغ » ولسان الحال ينول له لاتتفرغ إلا بالعمل . 

الانی : أنه وثوق بغیر موثوق به وهی النفس ف عزمانہا) الیی غالب الآمر أا لاتب 
ا . 

الثالث : آنه إهمال للحزم والعزم الأقدميء )١(‏ عند العقلاء حوفاً من تقاہات الدسر ٤‏ ولکن 


إيثار الدنيا على الآ خرة واجتهاده فيا ضمن له دون ماطلب مئه هو الموجب لذالك » وقد قال 


, تزعاا . (۲) وف لسخة :٠لا تتفذها‎ : e 
, وق تسخ الرادين مند العقلاء‎ (r: 


آ0 س 
ل د 
E‏ هو اها وتعتی على الله الأماق ... الحديث» . 
والناس اا د رجل ساعده القدر فعمل ف فر اغه و شغاه و هذا من الو ققين المغيو طين 
ورجل : وجد الفراغ وار يعمل وهذا من البطالين المخبونين ؛ إذجاء « حصلتان مغبون فيهما 
کاو من الئاس . اأصحة والقراغ » 
ورجل لے جد الفراع و -جعله علة ف التسريف فأحال عاد العمل > وهنا من المخترين « 
إذ لاحقيقة له ف وقته ولافما يۇول إليه أمره() > ویر حم الله ابن الفارض 7 حيث قال : 
وعد من قريب واستحب واجتنب غدا وشمر عن ساق اجتهاد بنهضة 
وسر زمتا وامض كسيرا فحسبرلى") الطالة ماأخرت عزماً لصحة 
وكن صارماً كالوقت فالمقت فى عسي وإياك «عل» فهى أخطر علة 
وجد بسيف العزم «سوت» فإن تجد نفسا قالنفس إن جدت جدت 
ن إذا قت بالاستسلام نى محل القهر وبالامتثال فى محل الآمر › قلاتخير حالة تکون ہا 
فوك او اساب > عجر أو اکتساب : تشوقا لایرجی ف ذلك ء بل کن بحک الوقت کہا 
بيده اؤ لف إذ قال 
لاطلب هته أن ترك من خا اعمات فما واه . 
ES ES E o a cin‏ 


قلت : ہل قے فما أقاماك الله فيه طالباً الاستفامة معه من غير زائد على ذلك وإنما أمرت بذلك 


احدها : القيام بح العبودية فيما أنت فيه بالرضا (به) . 


الفافى : لعجد الراحة بالاستسلام فتسلم من نكد التدبير وإكدار التخيير 0 . 


(1( وف تسخة ق و 

(۲( هو ؛ اپو حفص عر بن على بن مرشد : أشعر التصوفين ويلقي بسلطان العاشقين » أصله من حماة . واد ف القاهرة 
سنة ٥۷٩‏ ھ - ( ۱۱۸ ٥۶‏ وتوف ہا سنة ۳۲ ۵ - ۱۲۳۲۰ م . انظر وفیات الأعیان » ص ۷۱۹ + ۲ من كتا الأعلام لز ركل. 

(۳) رف نسخة ء #حظك . 


)4( وى نسخة ج ال#مدير . 


اه _— 


الثالث : لقلا تعطى ماطلبت وتمنع الراحة فيه > فقد حکی ان رجلا کان یسال الله تعالى 
کل يوم رغيفين ويتفرغ للعبادة »› فسجن › و کان يؤت کل یوم برغیفین › ففکرف أمره » فقيل 
: إنك سألت الرغيقين والعبادة ولم تسأل العافية . فاستغقَر وأخر بج لوقته . 
قال فى «التنوير» : «فعأدّب ما أا المؤمن ولاتطلي مته أن يخرجك من أمر ويستعملك 
فیا سواه إذا کان ما أقّمت فيه مما يواقق لسان الع ١‏ ؛ فإن ذلك من سو ع الأدب مع الله تعالٰ » 
اف لعلا" تطلب الخروج نفساك » فتعطى ماطلبت وتمنع الراحة فيه . فرب تارك شيعا 
وداحل قى غيره ليجد) الراحة فتعب وقوبل بوجود التعحسير عقوبة لوجود الاختيار » . انتهى 
ثم مایریده العید من الأسبات وغيرها يتحول إلى ضده ووجود الجمع غ متنع () فإرادة. 
الانتقال من عدم اتساع داثرة الفهم وإلا فالأمر كما بينه المؤلف إذ قال 
فلو أرادك لاستعمللك من غير اخراج . ا 
قلت : وذلك بان يحصل لك فوائد التجريد مع الأسياب وفوائد الأسباب مع التجريد» 
وذلك عليه سبحانه یسر لاامتناع فيه ولاعسر »› فک من متجرد اوس عليه الرزق حى أسعف 
وأوسح » و کی من متسیب بُسبط له الزمان ووسع عليه وقته حى جمع بين العيادة والتسيي ؛ 
فقد روی ان سهل ين عبد الله التسترى رضى الله عنه قال : لما أسلموى إلى الكتب كنت 
إذا اشتغلت عراقية قلبى ضاعت وظيفتى ف اللوح » وإن اشتغلت باللوح ضاع قلى » فسألت الل 
فجمع لى بينهما » ولذلك قال الشيخ أبو العياس المرسى رضى الله عنه للم لف( لما رام الخروج 
ما هو فيه من الاشتغال بالعلم الظاهر قائلا إن ا قال له : اقعد فما أت 
فيه وماقدر لك على أبدينا رصلك . ثم نظر إليه وقال : هذا شأن الصانيقين لايخرجون من شىء 
حی یکون الحق سیحاته هو الذی تول إخحراجھم کما تول إدخاهم » فإذن أنت بين إحدى 
ثلاث : إما أن تقام قيا أنت فيه من غير نقل ولازيادة ولا نتقص وهذ. سلامة و 
وإما أن يستعملك فيه من غير إخراج فيكون لك غنيمة العبودية متوطة يخنيمة الفائدة المطلوبة 


)0( وف نسخة : موافقاً السات العلم e‏ 

(r)‏ رق تة : قاصر ولا تطلي الروج 

(۳) وف نة : قرت yT‏ ډو جود التفس عقوبة لوجود الاخثيار > 
)4( بان بريد بالآسباب و جه اله فیکون متسیب متجر دا ی آن واحد ما دامت نيته قد أصيحت متحمضة لوه ال 
() ای لابن عطا ء اله السکندرى صاحي الحکم , ۰ 


:ق کے 

زياد ماأنت فيه » وإما أن هيك للخروج عما أتت فيه بتخلف شرط الاقامة الذى هو 
استقامته والاستقامة فيه فإن التخلف إذن ف التخلف كما تقدم . 

ثم إذا قمت ما عليك من الاستسلام أو الامتثال يث أقمت فلا تقض متك عند شىء 
دون الحق ؛ لأن ماسواه حجاب عنه وقاطع دونه » ون کان من فوائده وکراماته . وهذا مابینه 
الم لف إذ قال : 

ماأرادت همة سالك أن تقف عندما ما كشف ها إلاونادته هواتف الحقيقة : الى تطاره 

. : 


آمامت 1 


تودى من بساط الحقيقة بلسان حال ما كشف له : الذى تطلبه من معرفة الح أمامك »› ولايزال 
أمامك أبداً فجد ي الطلب ولاتعود نفسك الكسل ۽ لان ما كشف لك إن كان من علوم الأفعال 
ومعانى النسب الظاهرة فيها فقد فاتك موقف الأسماء والقحقق ععانيها على ما يليق باك وما يبدو لك 
متها وإ کان ما كشف لك من معا الصفات وحقائهها ففد فاتك كشف عظمة الذات و جلالتها > 
ثم كذلكق كل مرتبة إلى مالا مارةله ۽ لأن المحروف لایتناهی › قا معرفةبه لاتتنامی ف دار 
الاخحرة الاہدية فضلا عن الدار الدنيوية . 
ثم الوقوف على ثلائة أوجه : وقوف قنوع > ووقوف رؤية الانتهاء » ووقوف استشناس . 
وقد قال بعض المشايخ : وقفة امريد شر من فترته ؛ لأن الفترة تجبر بالتشمير والوققة 
نقطع عن التوجّه بالتقصير » وهو رأس الحرمان والعياذ بالله » وقد يدعوه للوقوف مايظهرُ له 
من الكرامات قنوعاً واستقناساً أو اعتقاداً بأنا النهاية فلذلك قال : 
ولاتہرجت له ظواهر الملكنونات إل ونادته حقائهها إنما تحن فة فلاتکفر . 
٤ 0‏ 
قلت : تڕرجت ١‏ ظهرت باازينة لقصد الاسمالة > ولیس ذللك إلا بخرف العوائد وتتحصيل 
الفوائد » فإذا ظهر شىء من ذلك أولحت النفس به فأرادت الوقوف معه فيتاديه لسان حاها 
ë :‏ ۹ و 
( ما فحن فعدة ) أى اختبار لاك > هل تقف معنا فتحجب عن ربنا أو تذظر لنته › فتشكر نحمة‌الله 
تعالي فينا ( فلا تكفر ) نعمة الله عليلك فينا بوقوفك معنا وتجاوزنا لرؤية الحتي بنا أو دوننا., 


1 
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شكرا لله لا أن الحق عليك بنا واعمل على أبيات ا ا 
فلاه بلقت فق السير غیراً فکلما سوی الله غير » فاتیخذ ذکره حصنا 
ومهما قرى كل المراتب تجتلى عليك فحل عدها فعن مثلها حلنا 
وقل ليس ل نى غير ذاتك مطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنا 
وسر تحو أعلام البمين فنا سبيل جا عن فلا تترك اليمنا. 
كل خير » كن على وجه العبوديةلا على غير ذلك الوجه » فإن وجوه الطلب كلها معلومة إلا 
ما کان عي و حه العو دية وقد ن ذاك امو لف ف کل و حه مھا 4 فال 


وكل مقام لاتقم فيه نه حجاب فجد السير واستجلب العونا 


طارك هته اپام له »> وطارك اه غسية مزاك عنه > وطلرك أخبره لَقَلة حہاگك مله > وطلہك 


من غيره لوجود بعدك عنه 

قلت : يقول طلبك منه › آی : سالك ماتريده من الحوائج منه تعالى على جهة الاقتضاء 
والقسبب بالطلب من انامه تعالى فى علمه ورحمته ووعده ؛ لأنك لو وثقت بعلمه بحالك لي 
تحتج لسؤالك » ولووثقت برحمته کنت تکتبی ہا عن طلبلك › ولو وثقت بوعده ما کذت 
تطلي منه شيا قسمه لك قبل وجودك » ولذللك قيل : «لاتكونوا بطلب الرزق مهتمين فتكونوا 
لارازق و ا 

وطلبك له معناه طلبك الوصلة به من وجود الغيبة عنه لأنه ليس بخائب ولابعيد › فطليك 
له من وجود غيبتك وبعدك عنه ؛ إذ لو کنت قریباً منه شاهدت قربه منك حی تری آنه أقر ب 
إلبك من نفسلك وتقسلكت. 

وطلبك ليره معتاه طلباك الوصلة بغيره أى من أمر الدنيا والآخرة) من قلة الحياء منه 
تعالی ؛ لأنك لو استحييت منه حت الحياء ما كنت تلتفت لغيره فضلا عن أن تراه هلا لأن تطلي 


)٨(‏ یول عته صاحي طبقات الشاذلة الكبرى : « إنه العا و الوزير والأستاذ الجليل الكبير وسلطان الواصلين سيدى ابو اسن 
على بن عبد اله الششترى الأتدلسى لمغري الشاذلى » كان أبوه أمير ا بقرية « ششتر ۾ ونشأ فى عز ورفاهية ء» ثم أتجه إلى الله سيسجانه 
و تما »> وجاأهد وإرتأض وكتي الشعر وكائت له سیاحات کر ة ر وورد مصر واستوطن دمیاط وصار مر ابما با لک آن ڈوف 
سه 1۸۸ د ي ويقول صاحب الطبقات « وله مقام عظم يزار › عليه جاالة عظيمة ومهابة وانوار . وأهل للك الثاحية پتوسلوت به 
اف آله ی قضاء ماهم ی 


2a “7 TT‏ ^ ك 
و (۲) كما لو طلب الجتة تملا لعمله فى الدتيا قانه بذاك لا يطلب اله بمپادته ونما يطلب الجثة , 
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الوصلة به . وطلبك من غيره الحوائج لوجود بُعدك عنه لأنك لو شاهدت قربه منك عرفت أن 
الأمور کلها بيده فوقفت بكنه الممة عليه . i‏ 

وبالجملة فالطلب كله معلول إلا ما كان على وجه العيودية والقيام بحق الربوبية ؛ لان 
الحق تعالى أقرب إلى العبيد من حبل الوريد » وهو على كل شىء شهيد » فلا محل لاطلب إذن » 
وبرهان ذلك فيا ذكره المؤلف إذ قال : 
٠‏ اق فن تاو ل وله قك فلو هة 

قلت : النفس بالتحريك أدق الحر كات الدفسانية قعالم للك والشهادة › ومر جعه لأزمنة 
دقبقة يجرى ہا وجود الانسان فتبدو أى تظهر على وجوده »› ويبدو معها مايقضيه الحق للعبد 
من الامور لاا وغرها + ى براقي لحك الجر عل الاد وجي هذا ٠‏ فكل فسن 
يقتضى تجلياً جلالاً أو جمالياً أو حارجاً عنهما » وذلك التجلى يقتضى عبودية › وتلك العبودية 
تقتضى تجل »> ولايزال ذلك متجدداً على مر الدهور والأوقات بعدد الأنفاس فيكون المريد 
ف كل نفس سالكاً طريقاً إلى الله تعالى » وعلى هذا يتنزل قوم : الطرق إلى الله بعدد أنقاس 
الخلائق ؛ لا مايسميه بعض الناس اخحتلاف الحق ومخالفته() فما ثم إلا طريق واحد وهو طريق 
محمد صل الله عليه وسل . ومسالكه ثلاثة : عبادة . وإرادة ء وزهادة . 

وإن كان مامن نقس نبديه إلا وله قدر فيك مضيه ل يصح للك اتهامه ولايصح أن يكون 
عنك غائباً » فيجب أن تستحى منه بأن لاتطلب غيره »› ولاتطلب من غيره وتدع التدبير محه 
فقدذهض المة إليه من غير توقف ولاتردد »› كما شار إليه المؤلف إذ قال : 

لاتترقب فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعلك عن وجود الراقبة له فما هو مقيمك فيه . 

قلت : لاتنعظر بعملك فراغاً من الأغيار والأفكار فين ذلك الدوقف قاطع لك عن عبودية 
الوقت وحكمه » ولكن قم له نما تقدر عليه كما أنت من غير التفات إلى فراغ ولاغيره")ء فقد 
قیل : «سيروا إلى الله عرّجاً ومكاسير ولاتنتظروا الصحة ؛ فإن انتظار الصحة بطالة » . انتهى . 

ومترقب الفراغ للعمل كمن يقول لا أتداوى حى أجد الشفاء » فيقال له : لاتجد الشفاء حى 


تعداوی » فلا هو يتداوى ولايجد الشفاء » كذلك هذا : يقول لا أعمل حى أتفرغ » ولايعفرع 


. وف نسخة ؛ لا با يسميه بعض الناس من اأختلا ف الحق و حالفته‎ )١( 


(۲( وف نسخة ؛ من غير العفات ابره . 
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حى يعمل › فهو لايعمل ولايجد الفراغ »> ثم الذى ينعظره من الفراغ محال عادة لأن الدنيا 
دار الشخل والفكر › كما قيل 


فما قضى أحد منها لبانته ولاانتهى أرب متها إلا إلى أرب 
فإذا أأردت أن يكون شغلاك فراغاً فاجعل عملك من جملة أشغالك › وليس ذلك( إلا بتحقيق 
العلل عا هى عليه كما نبه عليه إذ قال : 
. ۰ ن E‏ م يو ۔ِ 
لاتستخرب وقوع الاكدار مادمت بى هذه الدار فاا ماأبرزت إلاماهو مستحق وصفها 
کا کا ل ت 


وواجب نعتها . 


ُ 
قلت : وذلك آنا موصوفة بالدناءة » أى : الخساسة . والدنو أى : قرب المرام") وقرب 
المسافة . عمرّها قصير ومتاعها قليل وآفاتا غزيرة › ومن وطن نفسه على ذلك منها وعمل عليه 
وجل الراحة و کان دھهره کله عافےة ¢ ومن نظر إل العکس ا ڏفسة من غر حاصل ولذلك ً 
قال جعفر الصادق) رض الله عنه : من طالب ما لر يخلق أتعب نفسه . ولم يرزق . يعنى الراحة 
فی الدئيا وأنشدوا ق معناه : 
1 تطلب الراحة فى دار الفتاء خاب من يطلب شيا لا يکون 
وقال الجنيد رضى الله عنه : لست أستبشع ما يرد على من العال لأنى قد أصلت أصلا وهو أن الدنيا دار 
مم وغم ٠‏ والعال کله شر » ومن حَکمه ان یتلةانی بکل ما اکرہ › فإِن تلقافی ٤ا‏ حب فھو 
فضل > وإ فالأصل هو الأول ¢ . 
os‏ 2 
وقال ابن مسعود“) رضى الله عنه : الدنيا دار هم وغم فما کان متها من سرور فهو ربح . 
انتهی : 


. » وف بعض النسخ « و ليس ذلك إلا بتوطن النفس على عدم ما تومله من الفراغ و ليس ذلك إلا بعحقيق العام‎ )١( 

(۳) أى قرب الناية والحاتمة وى بعص التسخ : قرب الحرام . 

)+( هو : أبو عبد الله جعقر بن محمد الباقر زين العايدين بن اللسين الطماشمى القرشى » سادس الأنمة الإثى مشر عند الإمامية › 
كان من أجلاء التابعين » وله منزلة رفيعة فى العم أخذ عنه جماعة مهم : أبو حنيفة » ومالك » وجابر بن حيات . ولد بالدينة 
المنورة سنة ۸۰ د - 1۹٩‏ م »> وتوف ہا سنة ۱٤۸‏ ه - ۷٠١‏ م . انظر وفات الأعيان .. و نزهة- الجليس الموسوى۔ج.؟ .و الاعلام. 
لر ر كل + ١‏ ص 4۸١‏ ) . 

(4) هو : عيد الله بن مسعود ين غافل بن حبيب المزلى : من أكابر الصحابة علماً وعقلا وقربا من رسول اله صلى الله ملبه س 


0¥ ست 


ثم الاشغال و الا كدار وعیرها بال رجو ع ا الله س حانه وتعالى وتتضاعف بالرجو ح إلى النفس ت 


وهذا ما نبه عليه وبینه بان قال : 


e 


قلت : الطلب بال تعالى هو الاستناد إليه ف تيسير المطلب . 


ص 


وعلامته ثلاثة : التفويض ف الراد > والتو كل فى التحصيل » والاستقامة فى التوجه › فإذا 
مت هذه فالمطلب متيسر » سواء وجد المراد أو لم يوجد ۽ لأن المقصود تبريد حرقة الاحتياج 
ولا بقاء اها مم التفويض لأن عاقبته الرضا ف الوجود والعدم » والطاب بالنفس هو الاستناد 
إليها فى تحصيل المراد » وعلاماته ثلاثة : حب الموافقة من غير تفويض » واعتاد الاسيابمن 
غير تو كل ٠‏ والتهور فى وجه التحصيل دون تقوى ولا استقامة › و كلها عائدة بالضرر ف الوجود 
والحدم ؛ فالمطاب وإن تيسر ہا صورة » فهو حرمان فى الحقيقة ؛ لا فيه من نسيان الشكر ومفارقة 
الق والاعتاد على الخلق . 
قال فى القنوير . « وما أدحلك الله فيه تولى إعانتك عليه »› وما دخلت فيه بنفسك و كلك 
إليه ( وقل رب الى مدعل صذق) ) فالمدحل الصدق أن تدخل لا بنفسك › والمخرج 
الصدف أيضاً كذلك . » انتھی . وپحسب هذا فالرجو ع إلى الله علامة الربح ١‏ والرجوع إلى 


الفہں عللامة الخر الك کما وال : 


من علامة النجح فى الدهابات الرجو ع إلى الله فى البدايات . 

قلت : من علامة الخضسران لى النهايات الرجوع إلى النفس فى البدايات ؛ لاما إذا كانت 
البداية الله كانت النهاية إلى لله > وإذا قَوض )له شكر ف العطاء ورضاء فى انح » و كان اضرا 
ا عله ارلا وآ حرا 4 فهذا غادة الفرز والح 4 والعکس للعکس , هذا انه مو کول U‏ د 
إليه ۾ مخذول فعا وقف معه »› كما قیل : 


سوسلم . وهر بن السابقين إل الإسلام » وكات خادم رسول اله صل الله عليه رساي ورفیقه ف حله وتر حال وغزواته . کات کر 
رشی الله عه قول عئه : إئه وعاء ملیء علا . ل بى الصحيحين ۸٤۸‏ يها . توق بالمدينة الثورة ى ححلافة عبان وضى الله عه عن 
نعو ستین ماءا . ( انظر ف تر جمته کتاب الإامابه ٭ ۲ س ۳۹۸ » وکاب العام لاز ر کل + ۲ ص ٥۸٦‏ ) ۔ 
)١(‏ من آية ۸٠١‏ من سودة الإسراء . 
(۲) وف رة ۽ ۽ فاذن فض له شكرآ ى المطاء و رضاء ف المنم . 
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إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لخلوق إليه سبيل 
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فإن هو ل يرشدك ف كل مَسلك صللت ولو أن السماك دليل 


وقد قال التهر جور ى( ری الله عه ( من کان شبعه بالطعام لم پزل جاثعا و 
کان غناه بالال لم يزل فقبراً ۽ وهن ہد بحاجته غير الله لم يزل محر وما »> ومن استعان ع 


مره بغیر الله لم زل مخذولا ۾ .اھ »> وهو عجچیب . 
ثم العوايد على حسيب القوائد > والفوائدعلى حسب القاصد » فالامر كما قال : 
من أشرقت بدارشه أشرقت مهایته . 


قلت : يمول : من آشرقت بدایته بالرجوع إلى الله آشرقت ايه بالوصول إلى الله . من 
آ قت بدايته بإحكام آصولها أشرقت بالعثور على محصولها » من أشرقت بدایته بالتزام 
الطريقة أشرقت نهايته بكشف الحقيقة . من اشرقت بدایته بتلفه فی الله آشرقت ناته بخلفه 
من الله » من أشرقت بدايته برفع الهمة عن الأكوان آشرقت نايته بالكشف والعيان من الله لان 
المدايات مجلى النهايات » ومن كانت بالا بدايعه كانت إليه ايته »> وقد قال ابن الجلأ) 
رحمه الله : « من علت همته عن الأکوان وصل إل ٠‏ ونا › ومن وقف ہمته على شىء دون الحن 


فاته الحق ؛ لأنه أعز من أن يرضى معه ب#ريلف ١٠م ٠‏ 
ثم ما پوجد فى البداية والنهاية إا هو سر الحقرقة والغاية » كما قال : 


ما استودع ف غيب السرائر ظهر ف هادة الظواهر . 
E DS E E A‏ 


۾ و ال . U BKE‏ 

ما استود ع ف غيب السرادر من معرفة الله ظهر ف شهادة الظواص ") بالعىل على مقتدوں 
ا 

(۱) حو + آبو يعقوت اسحق بن محمد الهرجورى من علماء الصوقية الذين صحبوا آبا مرو الكى رابا يعقوت السويي 
والجنيد وغيرهى . والهرجورى نسية إلى « نهر جور » قر به بالاترټ ر الأهواز . أقام تجاورآً با حرم سئين کر ة و مانت مکة ية 
۹4١ -* ٠۰‏ م . ( افظر طبقات الصوفية . و الأعلام » وص ٠١١‏ من الجزء الأول من الرسالة القشبر ية ) . 

(۲) هو : آبو عيد اله أحمد بن عى الجاد. > أصله دن بغداد » و آقام بدمشق ويعد من أ كابر علماء الشام . صحب ذا النون 
الصری ۰ وآبا عبید الیسری » کما صحب آیاه ےی الجلاء ( اتظر الرسااء القشير ية + ١‏ ص ۱١٤‏ ) . 

(۳( وق لسخة 2 ف شہادة الاو أحر ډالاعباس إلى اند ما استودع غیپ السر اتر من 'لجهل جتاټ أنه ظهر ف شهادة الظو ادر 
بالاستتاد لغبر اله > ما آستودع ف غيب السراٽر من المعرفة واليقين _ضد ذلك »> ظهر ف شهادة الظواهر بالعمل على مقتض ہا 
هنانك . . . إلخ . 


كت 0 ج 


ما هتاك » فمن کان غيب م انم کان دلاهره آحکم ۽ لان ظو اهر الأمور تدل عل حعائقی 
الصدور والاسرة تدل على السريرة » وما خامر القلوب فعلى الوجوه آثره يلوح » والكلام صفة 
المتتكلم » وما فياف يظهر على فيك » ودب الظاهر عوان أدب الباطن ( لو خشع قلب هذا خشعت 
جرارحه » سياه ف وجوههم > ولتعرفنهم ن لحن القول » وخصلتان لا بجتمعان ق منافى 
حسن سمت > وفقه ق دين »قال بعضهم : 


دلائل الحب لا تخى على أحد كحامل المسك لايخ إذا عبقا 


ٹم مما اودع ف عيب السرائر روية الخاق بالحق لقوم > وروية الحق باأخلق لقوم ء ولكل 
مرتبة حكمها فلذلك قال : 

قلت : یحی بعدان وفرقان ما بینهما وإن اجتمعا فى طلب الحق ومعرفته » فکثیر) بين 
من یدظر بنورالا کوان وبين من ينظر بتور الكون . 


المستدل يه عرف الحقى 


| قلت الحق الذى هو النظر لواجب الوجود قبل جائز الوجود لأهله . 

الذى هو واجب الوجود لذاته فإنه أظهر فى الجائز لدلالة العقل عليه أولاأ عقتضى الاطلاق 
د إا يعرف وچو د تم يحمل عليه مو حو د ظ يفهم ف وجوده إلا آده مطلقی عير مقيد ً وذلك 
یقتضی کماله بکل وجه ومَنٍ لازم کماله وجوب اتصافه بالکمالات » ثم من كمال الأوصاف 
ظهور آثارها : فعرف الوجود فى وجود > وعرف الوص اف من ذلك الموجود »> ثم عرف الأفعال 
من الأرصاف ( فظر (۲) الاأمر على وجهه 

وأقثت الامر » 


الذى هو وجود الكون وما يجرى عليه 


)۱( ی : قبعد کشر بین . . . وف نسخه : لا پستوی. من ينظر . 


(۳) وف نسخة : فظهر . 


E AS 


من وجود صله 
الذى هو إيجاد الخلق بكرم الحتق وفضله ٠‏ وظهورهم على أثر وصقه بفعله » وهذه طريقة 
آریاب الحدلٰ ف البرهان » وأنکرها قوم فما اتوا بتبيان . 
وقال قوم : لا تكون العرفة ف بدايتها إلا كسيية بالترقی ثم تعود ضرورية » فيكون 
2 ج ٤‏ 
وقسم الت > وهو أن جل الى تال عض اده اا ةة كرون له فى مغن الان بف 
لايشعر بدليل على العدل ولا يفهم معناه على العرق كما قال ذلك الصبى لخاله وهو ابن ثلاث 
نين » حیٿ قال ا > شم فقد اشخلت سری اراك س تخل فة 2 قمجد اة > 
قال : إلى مى ؟ قال : إلى الأبد . 
. ف . ا ۹ < E.‏ 
و كذلك وقح لإبراهم عله السلام اذ عرف حمَرقمَة لا أفول لها ولا زوال > ثم ذظر ہا فی اعظم 
و د ب 
الموجودات حساً » إذا قال فى عقب كل اعتبار : لا أحب الاآفلين » فلو لم يكن عرف حقيقة 
لا فول لھا ما تی کل آفل > بل قد صرح آحرا ما ضمنه أولا إذا قال : « إنى وجهت وجهى » 
فتأمل ذلك عالاً أن الاستدلال عليه دليل البعد كما قال : 
والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه . 


قلت : لانه لا يستدل إلا على الأّمر الخنى أو الغائب » ولا خحفاء ولا غيبة مم الوصول » 
قال فى « لطائف النن » : اعلم أن الدليل إنغا تصب لن يطلب الحق لا أن يشهده . فإن الشاهد 
غنى بوضو ح المشهود عن أن يحتاج إلى دليل فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية 
شم تعود ف نايتها ضرورية ١‏ وإذا كان من الكائنات ما هو غى بوضوحه عن الدليل فالحق تعالى 
آولى بغناه عن الدليل منها » انتهى »ثم ذكر وجه الدليل ف آن‌الاستدلال عليه من البعد فقال : 

ولا فمتی غاب حى يستدل عليه ومنی بد حتى تكونالآئار هى الموصلة إليه . 

قلت : وإن لم يكن الاستدلال من عدم الوصول فليس إلا من البعد والغيبة › والحق تعالى 
ليس بغائب ولا بعيد » فتبين أن الاستدلال عليه دليل الغيبة والبعد . قال فى ٠‏ لطائف المنن » : 

« ومن أعجب العجي أن تكون الكائنات موصلة إليه » فليت شعرى » هل لها وجود معه 
حیی توصل اليه ؟ 1م هل لها من الظهور ما ليس له حى تكون هى المظهرة له ون كانت الكائنات 


کے ا 


موصلة إليه فليس لها ذلك من حيث ذانها » لكن هو الذى ولًّاها رتبة التوصيل فوصلت فما وصل 
إليه غير إلاآهيته > ولكن الحكى هو واضع للاأسباب > وهى لن وقف معها ول ينفذ إلى قدرته : 
عين الحجاب ١ه‏ . ثم يتعين على كل من المستدل به او عليه ( أن ينتهج ما فتح عليه إذ لا مكنه 
انتقال عنه » بل كما نبه عليه با لآية الى فرع ما إذ قال : 


لينفق ذو سعة من سعته : الواصلون إليه »ومن قدر عليه رزقه : السائرون إليه . 
ا ا 


قلت : يقول : العارفون وسعت عليهم أرزاق العلوم والعارف فانققوا على مقدار ( ما وصل 
إليهم إذ استدلوا به" . وذلك حكم وقتهم والسالكون ضيقت عليهم أرزاق العلوم فانفقوا على 
قدر ما عندهم ) ولذلك استدلوا عليه وذللك حكمهم ؛ إذ لا يكلف الله نقساً إلا ما تاها » وفضل ' 
الله مرجو للجميح ( سیجعل الله بعد عر يسرا) ) > ونما صح توقيع الآية ف الواصل والسائر 
لاحتالها ما هو آعم »> ثم ذلك لا یرفع حکم الأصل الذی ہو کونہا ق نفقات الزوجات ولا يدفعه › 
بل يوّكده ) » لدخوله ف النفقة الواقعة على ما هو أعم من الال » والله أعلم . ثم ذكر توجه كل 
من الواصل والسائر فقال : 

اهعدى الراحاون إليه بأنوار التوجه > والواصلون م بأنوار المواجهة . 

قلت : فانوار التوجه أنوار : العمل > والعاملة . وأنوار المواجهة : مايرد من حقائق 
المواصلة . 

فمظاهر الأولى ثلاثة : الاستدلال للتوصل » والعمل للتوسل » والتعلق للتقرب . 

ومظاهر الأحرى ثلاثة : التوفيق للهداية › والاهام العنارة » والتحقق للولاية (ومن لم 
يجعل الله له نورا فماله من نور( ) . 


(۱) ما بين القوسين ساقط نى بض النسخ . 
(۲) ما بين القوسين زائد نى النسحة التيمورية وف تسخ أخرى . 
(۳) ية ۷ من سورة الطلاق . 
)٤(‏ إن التقسر السوف إشارات » والإشارات لا تنى تفسير الآيات الكر مة عسب مقعضى اللغة و أسياب الثزول . وقد تكون 
مر“ كدة أحياتا وعلل ذلك فلا وجه لن عاولون انتقاد التقسير الصوق قبا هو إلا بياث 'صوبة التبر القرآنى دون أن يكوف فيه 
تعطیل می شرعی . 


(ه) آية +١‏ من سورة الور ۽ 


E, e 


ف حق الأخرين تحقی الل والىقين ؛ والتمكن ف متازل العارفين > تم اکل حال : حقةة 
ع ج 
وحكم ومرتبة تخصه أشار إليها بان قال : 


وااو اون لانو ار 4 وهڑ لاع الأذوار هم ۹ 


قلت : فالاولون للانوار عبيد وملّاث إذ جعلوها من أعظم عدده و أقوى معتمدهم قلايقدرون 
على مفارقتها > وإ غار قوها حرذرا انا من مر اد لمعارغة العتمد ف تحصیل الصو د » وھولاء 
الو اصلون الأنوار م ملو كة ٤‏ لا ا 7 تارءة وإك 0 عیر مترو کة . قال شار ح « محاء ن 
المجالس » : «العارفون قائمون الله ء قد تولى الله أمرهى » فن ظهرت منهم طاعة لم يرجوا عليها 
توابا؛ لام لايرول أت سهم عمال ھا وإن صدرت متهم زلة ء فالدية على الماتل ' لريشهدوا 
غيره ف الشدة والرعاء › قيامهم الله 6 وفذظرم اليه وخحوفهم رهبنهم > ورجاۋهم هيبت هم) > 
انتھی . ومعى قوله : «الدية على القاتل"» مناه : أن لمعدر ها هو المجازى علرها » إن شاء عاقب »> 
وإن شاء غفر ؛ إذ لاحجر عليه آخراً » كما لاحجر عليه أولا . فافهم ثم ذكر علة حال الواصلين 
فقال : . 


2 


لا لله لالشىء دونه . 


قلت : يحت : وياله لابڈىء سواد فلا التفات هشم لغيره فى فةدان ولاوجدان ولاطاعة 

ولاعصيان ء إذ کات هم فکانوا له بلا علة من نفوسهم > فھم هے ری الله عنهم »> کماقیل : 
ھی الرجال غير أن بعال لن ا دشصف ععای و صفهم رجل 

ثم ذكر الاية الى تجمح حقائقهم على وجه الاستدلال لقامهم"(قل الله ثم ذرهُم فى 
حوضهم يلعبون)) قلت توقیع 2 الآإية على هذا الموضع لاي بالقول > إا ليست بجواب لا 
قہلها وهو قوله تعالى (قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسي ...الآية) ثم عند الآستدلال 
مہا » فالتقدیر : سحسی الله » آی : اکتفيٽت به عن کل شیع سواه > وهو صریح ف غير هذه 
الاية » ومعى ذرهم : اتر کھم » ف خوضهم يلعبون : يتشاغلون بكل شىء لاحقيقة له »> لأن 
اللعب التشاغل ما لا حقيقة له > والوجود كله كذلك من حيث التحقيق . 


(0 و ت د لای 1 يروا لای غلا (۲) وى نسخة : على العاقلة . 
(۲) وف لسخة ۽ لقاصدحي . (۴) ية ۹١‏ من سورة الأنمام , 


س ا 


اضق كلمة قاطا الشاعر و لىد( » 
الا کل شیع ماخلا الله باطل . 
1 هذا المعى فى كلام المؤلف متعددا") › وبالله التوفيق . 


تنبيه : بساط العرفة تز كية النفس وتطهيرها من العيوب › فمن أرادها فعليه بذللك ؛ لقوله 
تعای (والذين جاهدوا فنا لنهدينهم سانا ) واا تشغل نفسك بطلب العرفان و غيره من العبوب »> 
ولكن ما فيك من القيائح والعيوب »› وهذا ماافتتح به الباب الثالث إذ قال : 


دی | 


IED Eh." 


1 

N 
: / 
1 ۹ 


م 
ا ا DD‏ 


)+( وق لسطة + بعد > بدل : مععدداً . 


#ڊچو أحڌر صحبة ثلانة من أصناف 
الئاس القراء المداهنين » » 
والنصوفة الجاهلين ء. والجابرة 
القافلين ٠»‏ 


وچو كن طالب الاستغامة ۰. ولا تڱڻ 
طالب الكرامة ٠.٠‏ فان نفسك تهرك 
لطلب الكرامة ٠ء‏ ومولاك بطالك 
بالاستغامة »+ 


n 


— ۷ 


2 : ل : ٠‏ ر 
وقال رضى الله عنه تشوفك إلى مابطن فيك من العيوب خير للك من تشوفك إلى ما حجب 
س ا ی 


عذك من الخيوب 


ص 


قلت : العيوب جمع عيب » وهو ماأوجب نقصاً فيمن نسب إليه معصية أو غيرها جارياً . 
کان نی الأفعال أو نى الأعلاق أو فى الآداب متعلقا بالله أو بعباده » ثم هى على قسمين : ظاهرة ٣‏ 
جلية » وباطنة حفية ؛ فالنظر فى الجلية وإزالتها سهل قريب وإزالة الخفية والنظر فيها مشكل 
صعب ٠‏ وقد مر منها جملة كالاعياد على العمل ٠‏ وإرادة غير ما اق فيه العيد ٠‏ والتدبير مع الله 
والاستعجال فى الدعاء » والتشكك فى الوعد والاعتراض عند فوت المراد > وفقد الاحلاص : 
وحب الشهوات) > وإيشثار الخلطة وانطباع الاكوان فى مرآة القلب وتعلةه بالشهوات و استرساله 
مع الغفلة ء وقلة المبالاة بالمغوة > والاحدجاب عن الحق برؤية الاكوان وإرادة غير حكم الوقت › 
وإحالة العمل على الفراغ وطلب حالة غير الى أنت فيها »› والوقوف عندما ييدوا من كشف 
ونحوه ٠‏ والطلب منه » وطلپه ء والطلب من غيره » ولغيره » وترقب الفراغ ورؤية صفو الدنياء 
وطلب الاشياء بالنفس والرجوع لغير الله فى البداية »› إلى غير ذلك مما دحل فى طى ماذكرنا 
وماياتی فى الكلام بعد ما فى معناه » فافهم . 

والغيوب جمع غيب » وهو مااستتر عن الخلق › وينق٬م‏ إلى حسى ومعنوى . وشان التفس 
إهمال العيوب وطلب الغيوب ٠‏ والطلوب العكس ؛ لوجوه ثلاثة : 

اخذهتا ان اللاشتغال بااعيوب حق الأدب وطلب الغيوب قد يجر إلى العطب . . 

الفانى : أن الاشتغال بااحيوب بجر لكمال وطلب الخيوب رعا وصل للضلال 

الفالت : أن الاشتغال بالعيوب أداء حق الربوبية وطلب الخغيوب تفويت لحق العيودية »> 
وقد قالوا « كن طالب الاستقامة ولاتكن طالب الكرامة ؛ فإن نقسك تهزك اطلب الكرامة > 


ومرلاك بطالبك بالاستقامة › ولان تكون يحق ربك أولى ين أن تكون بحظ نفسك» انتهى . 


)۱( وي لسخة ۽ روحس الشرة , 


ی ۸ س 


ق الغيوب إنما هو وجود العيوب ء كما أشار إليه المؤلف إذ قال 

قلت : أما أن الحق ليس عحجوب فقد تقدم من براهيذه مالا مزيد عليه » وما آتك المحجوب 
عن النظر إليه فلايحتاج إلى دليل »> لكڻ حجابلك على وجهين : حجاب بصر » وحجاب بصيرة › 
قحجاب البصر عيبك الأصلى الذى هو النقص والفناء » ولازوال هما إل فى الآحرة ؛ فلارؤية به 
إل هناك » كما جاء به الخبر عن الصادق صل لله عليه وسل . وسحجاب البصيرة : عيبك 
العارض » فإذا زال كشفت لك الحقيقة »› قال فى «لطائف المنن» : «وإغا حجاب الذيوب وجود 
العيوب به ؛ فالتطهر من العيب يفةح باب الةيب ٠‏ ولا تكن ممن يطالب الله لنفسه ولايطالب 
نفسه لربه » فلك حال الجاهلين الذين لى يفقهوا عن الله > ولا واجههم المدد من الله › والمؤمن 
ليس كذلك بل الموؤمن من يطالب تفسه لربه ولايطالب ربه لنفسه + فإن توقف عليه الحال 
استہطاً أدبه ولا یستہطیء مطلبه » انتهی . | 

ثم ذكر برهاناً عجِبا ى أن الحق ليس عحجوب فقال : 

د لو حجيه شىء لستره ٥ا‏ حجبه » ولو کان له ساتر لکان لوجوده حاصراً و کل حاصر لشی ء 
فهو له قاهر ؛ وهو القاهر فوق عباده . 

قلت : جملة هذا البرهان : أن الحجاب ساتر » والساتر حاصر ؛ لأنه يحصر المبحجوب 
ف جهة منه » و كل حاصر قاهر والرب تعالى قاهر غير مقهور » كما قال تعالى (وهو القاهر فوق 
عياده) فوقية معنوية » كما يقال : السيد فوق عبده » والسلطان فوق الوزير والآمر فوق المأمور » 
عى أن جلالته . ظاهرة ومژدته أعلى من مزيته ٤‏ فهو العلى تى المنزلة أو المزية() أو المكانة + إذ 
« لیس کمثله شىء وهو السميع البصير» ثم بين صل العيوب وذ كر وجه المخلص منها › فقال : 

احرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لمعبو ديتك . 

قلت : أوصاف البشرية : مالايكون البشر بشراً إلا به من العوايد والأسباب والأعلاق 
وغیرها » ثم هی قسمان : أوصاف موافقة للعبودية كالطاعة » والعفة واليقظة » وأوصاف 
E‏ والشهوة والغفلة ٠‏ فالخروج من للمناقضة . بالعمل بالموافقة » وإشا 
امرت بلك لعلة ذكرها بان قال . 
E O‏ ا 

. وف نسخة : فهو العلي فى المتلة والمزية » والكانة لإ الكان‎ )١( 
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لقكون لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قريباً. 

قلت : آما نداء الحق فهو خحطابه الجارى على لسان ييه صلى الله عليه وسلم بقوله (يابنى 
آدم . . يأما الناس . . يأما الذين أوتوا الكتاب .. يأا الذين آمنوا ..) وقد قال جعفر الصادق » 
رضى الله عنه > : «إذا سمعته يقول ا الذين آمنوا .. فاصغ إليه » فلا هو أمر أونمى . 
وإجابة ذلك على الحقيقة ثلاث : تصديقه › والعمل به ء وإرادة وجهه تعالى بالعمل » ويذلك 
يأكون القرب من حضرته أئ دائرة ولايته واختصاصه » . فقد قال + الشيخ أبو الحسن الشاذلى 
رضی الله عنه : إذا أكرم ف عدا فح كته وشكاته تن الردة ف بن ههه وسر 
عنه حظوظ نقسه » وجعله یتقلّب ف عیو دیته والحظوظ عته مستورة مع جری ماقدر له لایاتفت 
إلیها كانه فی معزل عنها »> وإذا آهان الله عبدا ش حرکاته وسکناته نصب له حظوظ تفسه » 
وستر عله عړودیته فهو يتقَلّب ف شهواته وعبودية الله عنه ععزل وإن کان یجری عليه شی 
نها ف الظاه قال > وها ناته مى الرلانة والصيائة - اما الصدرقة الغظمى رالو لابة الكيرئ : 
فالحقوق والحظوظ سواء عند ذوى البصاتر لأنه بالله فما ياحذ ويترك انتهى . وهو عجيب. 

ثم أصْل العيوب ومقابلها » وأصّل كل أصل منها ليشبت بالأصل وينىى به فيكون أتم 
فقال : 

أصل كل معصية وشهوة وغفلة : الرضا عن النفس . 

قلت : المعصية : مخالفة أمر الله الواجب > والشهوة : الاسترسال مع التقس فى طلب 
امسعلدات » والغفلة : [همال الحقوق المندوبة والواجبة بالاسترسال مع دواعى افوى . والرضا 
عن التفس » علامته ثلات : رؤية الحق لنفسه › والشفقة عليها › والاغضاء عن عيوما بتز كيتها 
من حیث إنه یری قبيحها حسناً بالشاويل ۾ لا أنه يعلم العيب ثم يغضى عنه ون کان نوعاً منه › 
وأنشدوا فى ذلك : 

وعين الرضا عن كل عيب كايلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وهلا الشطر الفا يوافق العنى الثاف الذى ذكره المؤلف إذ قال : 

وأصل كل طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا منك عنها . 

قلت : وهو السخط عليها او ماهو آعم مله » وله علامات ثلاث : اتهامها › والحذر من 
آفاتا » وحملها على المکاره فى عموم أوقانها ؛ فقد قال أبو حفص الحداد » رضى الله عنه : «من 


¥ س 


لم يتهم تفسه على دوام الأوقات > ول يخالفها ى جميع الأحوال > ول یجرها إلى مکروهها ف 
ساثر أيامه قهو مغرور ء ومن تظر إليها باسعحسان شىء منها فقد أهلكها » و كيف يصح لعاقل 
الرضا عن نقسه : والكريم ابن الكريم يوسب بن يعقوب يقول (وما آبریء نقسى إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا مارحم رى) انتهى . 

والطاعة : موافقة آمر الله > واجاً کان اوو وال : ترك الدناءة من کل شىء . 
والرقظة : الانپاه لامر الله سبحانه ٿم لايد للانسان ی تیصره عییه من این : أ خ ناصح 
أو شيخ صالح لابتلائه بالاغضاء عن نفسه » وشرط ذلك العين أن يكون بريماً عن الرضا عن تفسهء 
ولذلك قال : 

ول صب جاعلا رى فن تة ع الت عن أن فجي عا رى هن تمه 


ا 


قلت : سواۂ کان شہخاً أو أو قريناً ا تاںخا ۽ لأن الذى لايرضي عن نفسه قد جمح متاقي 
ثلاثاً وإن كان جاهلا » وهى : الانصات من تفسه » والتواضع لعباد الله » وطلب الحق بالصدق» 
. وقد قال عمار رض الله عنه : « ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الانصات من نفسه١‏ 
وبذل السلام للعالر › والانقاق من الاقتار» انتهى . 

فصحبة من هذه أوصافه تعتةى ثاثا : اكتساب هذه المحاسن منة ؛ لان المرء على دين 
خليله » وراحة القلب مع البدن من معاناته » وسلامة الدنيا والدين ءن التكّف > والراضى عن 
نفسه قد باء بشلاث : الكبر » وقَلَّة الانصاف والتصرّف بالرياسة » فصحبته تورث ثلائا : 
العيودية له » والتكلف والقطيعة آخر الأّمر ؛ لأنه یری لنفسه من الحق مالس له »› فلا يّلخ 
رضاه » ثم لايغفر زل > ولايقيل عثرة ٠‏ ولايرجع لربه . وذلك مالايصح معه ألفة » ثم 
إن کان عالاً فعلمه زيادة ی شره › ون کان جاهلا فجهله بلاءٌ عليه وعلى صاحبه » ون کان 
رئيساً فلا ينتفع بالدنيا ولابالدين معه فاذلك قال سهل بن عيد الله رضى الله عنه : «احذر صحرة 
ثلاثة من أصتافت الئاس : القراء الداهنين ٠‏ والاصوفة الجاهلين > والجبابرة الغافلين » انتهى . 

ثم الصاحب إغا يراد لثلاثة : النصيحة » والشفةة »> والاعانة . و كلها من الراضى عن نفسه 


مققو دة أعجهله عقدار نفسه وغفلته بذاك عن حقوق صاحیه » وان أت بشىء من ذلك اجب به 


. وق اسخة ۽ التفس‎ )١( 


(۲) وق نسخة : لرآى . 


١‏ :ج 


حى یود الانسان آنه لم يره ء وذلك من جهله بنفسه > وهو ر الجهل > کما أن عدم الر ضا 
عتها من الع سا » ولا عام فوقه » فلذاك انقلہت أحکكامها كما قال : 


3 
فأى عل لعال يرضى عن نفسة » وى جهل لجاهل لايرضى عن نفسه . 


قلت : انقليت حقائقها لانقلاب الأحكام عندها؛ لأن من حقائق الجهل ثلاث : الفرار 
من الحق ٠‏ واتباع الياطل › والحكم عا لايصح . وهذا حال الراضى عن نفسه . ومن حقائق 
العلم : العمل بالحق » ومجانية الباطل › وإعطاءُ كل شىء مايليق به > وهذه لاتوجد إل من 
لا يرضی عن نفسه» فالعلم بالصورة لاعبرة به»ء إغا هو صناعة > والجهل بالصورة لاضرر على 

5 : 

صاحبه إذ يحصل ما يحتاج إليه بسژاله مح سلامته ق‌حاله . والاخحر كلما ازداد مسالة ازداه 
جهلاً بربّه ولنفسه » وقد قال سفيان الدورى رضى الله عنه ٠١‏ : إا يتعلم العلم ليتقى الله > وإنغا 
فضل العلم غیره لانه بتقی الله به › وقال سفیان بن عينية ") » رضى الله عنه » : إذا كان ليلل 
لیل سفیه ونہاری جاهل فما أصنع بالعل الذى اكتسب؟ » . 

وقال مسروق رضی الله ) عنه : « کی بخشية الله علماً وكنى بالاغترار بالله جهلا» انتهى . 

وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عام لاينفع »> وقال : «أشد الناء , عذاباً عالم 
لم ينشعه لله بعلمه ... الحدیث» ثم الذییتنی کل عیب › ویذھب بکل ریہ وریب › إنغا هو 
العم بالله ؛ إذ به تم الخشية لله . والداس فيه مراتب بحسب الأشهاد والشي .٠‏ ومرجع ذلك لمراتي 
ثلاث » ذكر المؤلف اوها بأن قال : 

شعاع البصيرة يُشهدك قربه منك. 


قلت : هو تعالى قريب أبداً وشهود العياد له على ٠ر‏ انوار بصائره › وشعاع البصيرة : 


(۱) هو : أيو عبد الله سفیان بن سعید بن مسروق اللورى » من مصر ٠‏ آمير المومنين فى الحديث وكان أفضل أهل ر ماله 
علماً وتقوی . ولد فى الكوفة سنة ٩۷‏ هد - ۷١١‏ م . عرض عليه المتصور العباسى أن يعولل المحكم قأيي . حرج من الكوفة سنة 
٤‏ ه فسكن مكة والمدينة ثم مات باليصرة سنة ۱٩١(١‏ ۵~ ۷۷۸ م » له من الكعب : الجامح الكير والجامع الصغبر و کااعبا 
فی الحدیث . ولابن الجوزی كتا فى مناقبه وانظر أبن الندم ١+‏ ص٥۲۲‏ . والاعلام + ۱ ص ۳۷١‏ > ودول الإسلام + ١‏ ص ۸٤‏ 

(۲( هو ± سفيان بن عييئة بن ميو الطلالى الكوف . حدث الرم . كان حافظاً ثقة و اسع الملل كبير القدر قال الشاقعى : 
لولا مالك وسقیان لذحب عم المجاز ولد پالکوفة سنة ۱۰۷ ۵= ۷۲١‏ م > وماث بمكة نة 1۹۸ ۵ء ۸1١‏ م . له كب كير 
فى الاسر والدیث , ائظر تذ كرة الفا ظ + ۱ ص ۲٣۲‏ . 

(۲) أب العیاس أحمد بن عمد سروق , من آهل طوس » سکن بغداد وصح اغارث المحاسري واخ اغدیث عن کئیږ بن , 
توي بېغداد سنة ٨۹۸‏ ۵ ۽ 


ت 
هو تور العقل المادى إلى الاعان الذى غايعه الاثيات ف محله والنی ف محله فمن اطلع ف فق 
قلپه شاهد قرب الحق منه فراقبه فی حر کاته وسکناته حى لاپراه حیث ناه » ولایفقده حیث 
ار 6 حی إدا تم الاعان وانفتح عين اليصرة لعين اليقين انطوى القرب ف 8 التعر يف > 


فشهدت الحقيقة عدم كل شىء لوجود الحق كما قال : 


قلت : وذلك نفس الحقيقة ؛ لأن كل شىء عدم لوجود الحق ؛ إذ لاوجود لشىء إلا منه > 
ولاقیام لشیء إلا به ؛ لاقه الغى عن الكل والكل مفتقر إليه › فعين البصيرة : هو نور الأمان 
المادى إلى التحقيق › وغرتة : ترك التدبير والاستسلام لحکے المقادير . ئم إذا حصل التحقيق 
بذلك انتقل الحال فعاد يرى الخلق لاعبرة مم ف وجود ولاعدم ؛ لرجوع كل شىء له تعالى . 
وذاك حق البصيرة كما قال : 

وحق البصيرة يشهدك وجوده لاعدمك ولاوجودك . 

قلت : نور الحقيقة القاضى بالتحقق بحقائق العلم بقرب الحق هو حق اليصيرة . وبه 
يظهر أن الكون لانسبة له فش عدم ولاف وجود » وأن العبرة إنما هى بوجود الحق سبحانه وحده؛ 
لان الحادث إذا قورن بالقديم تلاشى الحادث وبنى القديم . 

وهذه المواقف الثلاث أشار الشيخ محيى الدين حيث قال : «من شهد الخلق لافعل طحم ققد فاز > 
ومن شھدهے لاسحياة هم فقد حاز > ومن شهده عين العدم فقد وصل » انتهى . 

ثم استشهد المؤلف للمقام الأحير بحديث ذكر لفظه بأن قال . 

كان الله ولاشىء معه وهو الآن ماعليه كان . 

قلات : یعی : آنه لاشیء معه فی أبدہ › کما لم یکن معه شىء ف أزله ؛ لانه الواحد الأحد 
أزلا وأبداً . قيل لبحضهم ؛ أين الله ؟ قال : حيث كان قبل أن يخلق المكان . قيل : فين كان ؟ 
قال : حيث هو الان . يعنى إنه لايأعرت بالأبن › ولابالكون. وشهود ذلك بجرپانه فى عوالي 
القلب حى لابب فيها متسع للغبر كما قبل : 


ت ت 


فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن فما ثم مجموع ولاثم باين 


5 2 ةَ‎ ٠ 
يذا جاء برهان العيان فما أرى بعینی شیا غیره اذا اعای()‎ 


تنبيه ١‏ إذا تحققت العرفة بقرب الحق أوبعدم كل شىء لوجوده » أو بانتفاء كل شىء 


لوجودہ › فی من لم یکن وبنی من ل زل > فعكقت الممة عليه بنسيان غيره »ء كما أشار إليه 
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)۱( وی نسخة ؛ فیر ما آنا عاپن » ونی آخری ۾ غر من هو کان . 


چو عمی الىصرة لاثة : ارسال 
الجوارح ف معاص الله ء٠‏ والطمع 


بوجو قال الشيخ ابو الحسن الشاذلى 
رضی الله عنه : 

بشت من نفع نضى لتفسى ٠۰‏ 
ورحوت الله لغری فکیف لا أرجوه 
للفسى !! 


وقال رضى الله عنه : لاتتعد تية همك إلى غيره . 

قلت : يقول : لاتتجاوز بقصد همتك إلى غير مولاك بطلب ذلك الغير ولاالطلب منه › 
بل اجعله مكان همعك اكتفاء به واققصاراً على ماعنده ؛ اقتداء بتبى الله يوسف عليه السلام 
حيث قال عند حروجه من السجن : «حسی من دنیا کے دیی > وحسی من دینی رنی» . وبخلیل 
الله ايراهم عليه السلام E ES N‏ 


قال الشيخ ابو العباس امرس رضی الله عته ی قوله تعالى ( وايراهيم الذاى وقى )1( ( 


قال عقتضی قوله «حسى الله » . 


ٹم ذ کر اللؤلف علة من يقتصر مته على المولى جلت قدرته فقال : 


قلت : يقول : فالكريم ذاتاً ووصفاً وفعلا لا تتخطاه آمال المؤمنين إلى غيره بطلب ذلك 
الغير ولابالطلب منه ؛ لان جماله يخنى عن اختيار غيره » وإحسانه يصرف الوجه له دون غيره ٤‏ 
لاسما ولاغیره إلا به وله »> فالرجوع إليه آولی بکل حال لمن يعقل ۽ فقد جاء فى بعض الاثار: 
د یول الله تعالی : عبدی اجعلنی مكان همك اكفاك کل همك › ما کتت ی٣‏ نانت ف محل 
القرب » وما كنت بك فأنت ف محل البحد » فاحتر لنفسك » أو كما قال > ثم ذكر رفع الحوائج 
أغبره e‏ لارصح فقال 

لاترفع إلى غيره حاجة هو موردها عليك . 

ورن و و ا 


قلت ؛ يقول : إنه هر الذى أورد عليك الاحتياج » وقد عرفت أنه نى » قدير › قوى ء 
له ولاقوة ولاقدرة. وإذا کان الامر کذلاك قرفعها الفغير الصيف لایصح › 
1F‏ خير فلا راد لقضله١)‏ 


ومن سواه لاغی 
وقال الله تعالی : (و إن يمسسىك ت الله بضر قد حَاشِف لَه إلاهو ون 


وقال تعالں : «وإن یمسسك بخیر فھو على کل شیء قدیر > وهر القاهِرٌ قوق عياده وهو الحكيم 


ت 


)١( |‏ آية ٣۷‏ من سورة النجم . (۳) وف ئسخة : لى . 
(۳) من آية ٠١١۷‏ من سورة يونس 


س ¥ سن 


الخييرٌ قال بعض العارفين اللكاشفين > رضى الله عنهم : «قيل لى نى يقظة كالنوم » أو نوم 
كاليقظة : لاتیدين فاقة إلى غيرى فا عليك مكافاة بسوء أدبك وحروجاك عن حك 
ف عبوديتك » وإنما ابتليتك بالفاقة لتفزع منها إلى > وتتفر٘غ٣)‏ ہا لی > و تت وکل فيها عل › 
سبكتك بالفاقة لتصير ذهباً خالصاً فلا تزيت يعد السياك »> وسمتاك بالفاقة » وحكمت لنفسى 
بالخى قإن وصلتها هى وصلتاك يالغى »› وإن وصلتها بغیری قطعت عتك مواد معونی ") وحسمت 
أسياباك من أسبا طرداً لك عن باه » فمن وكلته إلى مَلَك > ومن وكلقه إليه هلك» انتهى . 

وهو كلام عظى التقع والموقع لمن تأمله > وياله التوفيق . ثم تعجب المؤلف من رفع غيره 
ماوضعه فقال : 
١‏ قكيف يرفح رة اكان له واضعا . 

قلت : دالت مالا يصح بوجه ولابحال ؛ لاتصافه تعالى بالعز والغى والاقتدار » واتصات 
الغير بالعجز والذل والافتقار ء وهو مابينه ؛ إذ قال : 

من لايستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكي يستطيع أن يكون ها عن غيره رافعاً ؟ 

قلت : N EE‏ > ليت الكل يوجه 
نفسه لذلك قال بعضهم : استخائثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 

قال الشيخ أبو الحسن الشافلى » رضي الله عنه > : يست من نفع نفس انفسی فكيفٌ 
لا اياس من نفع غیری ها » ورجوت الله لغیری فكيف لا أرجوه لنفسى . ) 

وسشل رضى الله عنه عن : الكيمياء ؟ ققال : اقطع طمعك من الله أن يعطيك غير ماقسم 
لك » ومن الخلق أن ينفعوك أو يضروك» انتهى . 

ثم الاكتفاء بالله » وأعلى أسيايه : النظر لكمال وصفه » والجميل لايقعل إلا جميلا . وأدناه 
أن تنظر إلى إحسانه السابق فتسر به لافضاله اللاحق › وقد آتى ذا المؤلف كما ذكرنا فقال : 


إن لم تسحسن ظنك به لأجل جميل وصفه حسن ظنلك' به الوجود معاملعه معك . 


قلت : حسن الظن به تعالى لاجل وصقه : آن تقنظرٴ لکماله فی جلاله وجماله فتعلم أنه جمیل ` 


)١(‏ من سورة الأنعام آية ١۸ >» ١۷‏ . (۲) وف نسخة : و تتفرع 
(۳) وف نسخة : مونی . 


ا ت 


والجميل لايفعل إلا جميلا » فتقطع الامال عن سوى فضله لا تحققته من كمال وصفه » وحسن 
الظن به لعاملته معك : هو أن قنظر إلى إحسانه السابق وإفضاله اللاحق فتجدك مخموساً فى 
منته مغموراً ف إكرامه ورحمته فيحملك ذلك على حسن الظرٌ به فيا توؤمله مته » وقطع النظر 
عن ؛ هل يكون أو لايكون › وتستعين على ذلك عاشاهدته من فعله الجمیل › كما نيه عليه 
امؤلف إذ قال : 
فهل عوّدك إلا حسناً » وهل أسدى إليك إلا مننا . 
قلت : يشول : قامل تجد مامنه إليات إغا هو إحسات من أقضاله > وعطة مى اماه > 
أو جدك من العدم » وأمدك بالنعم وحصصلك بالكرم » وجعلك مؤمناً من غير سالفة ولاقدم ٠‏ إغا 
Sia O o‏ 
نکره لقاء من لى تر خير قط إلا منه ؟ ! 
قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى » رحمه الله تعالى > : أنا لاقحب إلا الله فقال له رجل ؛ 
قد أ ذلك جدك ياسيدى بقوله : جبلت القلوب على حب من أحسن إليها . 
فقال : إقا ل نر محسناً إلا اله » ولي نحب سواه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : (أحبوا الله لا يخذو كر به من نعمه وأحبوى بحب الله . . . الحديث) 
والناس ثلاثة أقسام : قسم حسن ظنه بالل تعالى لاجل وصفه › وهو أعلى من الذى بعده ء وقسم 
أحب الله وحسن الظن به لأجل إحسانه » وهو دون الذى قله » وقس أحب مولاه وحسن الظن 
به هما » وهو أتم حالا منهما » وعليه يدور كلام رابعة العدوية حيث قالت : 
أحبك e‏ ا لأنك أمل لذاكا 
فأما الذى هو حب اموى فشخل بدكرك عمن سواكا 
وأما الذى آنت أهل له فكشفك ل الحجب حت أراكا 
ولا حمد ف ذا ولا ذالك لى ولكن لك الحمد ف ذا وذاكا 
ت العید مفتقر إلى مولاه نی کل آحواله ؛ فلاید له منه › ولاغنی له عنه › وفراقه للخلائق 
لازم ومح ذا يركن إلبهم دون مولاه 1١‏ وهذا عجيب من الأمر كما قيه عليه المؤلف إذ قال ؛ 
الععجب كل العجب ممن رب ما لاانفكاك له عنهء» ویطلب مالا بقات له معه. 


قلت : مالاانفکاك له عنه : هو مولاه وما کان ارج إليه بخير الصادق من الآ حرة ومافيها , 


E EEE 
ومالابقاء له معه : ه الخلائتق . والدنيا الى إن لم يفارقها بالحياة فارقها يالممات . وإعا عمجب‎ 
ضه ع َة له عا‎ : | 
 هلودعو‎ » منه لقلاث : تر که الهم مع اشتغاله بالباطل > وإعراضه عن مولاه عا لاحقيقة له‎ 
نة ك ا رتا له عنه . ضم ذلك إغا هو من عمى البصيرة؛ إذ وصح الئی ۶ ف غير مواق ره‎ 
: قل رو د ماشأنه القأحير » وأحر ماحقه التقديم . وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال‎ 
. فإنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى ف الصدور‎ 
ا‎ 


قلت : وقع ہذه الآبة هنا الاشعار بأن ماذكره من عمى البصيرة أنه هو العمى الحقيى › 
فالتقدير فما لاتعمى الأبصار عما يعود على صاحيها بالضرر » ولكن تعمى القلوب الى ف 
الصدور » أو فما لاتعمى الأبصار على الحقيقة › وإغا عماها من القلوب التى ف الصدور أو فإنها 
لاتعمى الأبصار عن درك الحقائق إذ ليست محل إدراكها » ولكن العمى عمى القلب عن ذلك ؛ 
لأنه محل إدراكه . وقد قال الشيخ أيو الحسن الشاذلى » رضى الله عنه : عمى البصيرة فى ثلاثة 
أشياء : إرسال الجوارح فى معاصى الله > والطمع ف خلق الله » والقصتع رطاعة الله » فمن ادعى 
البصيرة مع واحدة من هذه فقلبه هدف لظنون التفس ووساوس الشيطان» . 


ثم ذكر التوجه لامخلوقات عثال تقبيح ق وجه من التحقيق فقال : 


لاترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير والذى ارتحل إليه هو الذى ارتحل 


حه ۾ 
geneka‏ 


يقول : لاتنتقإ عن » 3 د شلها لاف طلب ذلك المشل ولا ف الطلب هيه ¿٤)‏ فان فعلٹت 
E‏ كحمار الطاحونة ف سیر دائے وتعب متصل من حيث حرج إل ثم عاد » لاهو استراح 


ولاقطع المافة » وهو يرى آنه فى عمل يعود عليه بالنفع » وماهو إلا كما قيل: 


فما هو مقتول فى الوت راحة ولاهو ممنون عليه فيعتسق 


من فر حرج ٤‏ وای فير تو جه . قال ححصم ف قوله ڌعانی 1 ( هل يشتمعونکم إد 


ر - 
تدعون . . . الإية(۳٠‏ 


استغائة المخلوق بالخلوى كاستخادثة الملسجون بالمسجون » انتهي . 


, وق نسخة : رالة لتضیییم لطاعة أيه‎ )١( 


(r)‏ أپة ۲ من سور ةه اشر اء 


7 ج 

ثم قال : 

ولكن ارحل من الأكوان إلى الكون . 

قلت : بأن لاتريد سواه » ولاتعرف ف الدنيا والاحرة إلا إياه » فلا تطلب إلاهو › ولاقطلب 
إلا مته > فقد قال ابن السماك » رحمه الله : كتب إل أخ لى أن لاتكون لعبد الله عدا ماوجدت 
من العرودية له بدا () . 

قال أو الحسن الشاذلى »رضي الله عنه )١‏ ء قف بباب واحد لالتفتح لكالأبواب تفتح لكالأبواب 
والحضع للك واحد لالتخضع لك الرقاب تخضع لك الرقاب . قال الله تعالى : ( وإن من شىء 
إلا عندنا حرائنه ) . اه وهذا معنى ماأشار إليه بالآية إذ قال : 

وأ إلى ربك المنتهى . 

قلت : بعنى : منتهى كل شىء بدا ؛ لأنه المبدىء المعيد الفعال لايريد » فالذى ترجوه 
من الخلق لايثيسر إلابتيسير الحق فدع كلا جانباً واتخذ مولاك صاحباً » رجوعاً لقوله عليه 
السلام : «أنت الصاحب ف السفر والخليفة فى الاهل » ولقوله عليه السلام : إليك انتهت الأمافى 
ياصاحب العافية » . وير حم اله القاثل نى معنى ذلك : 
e‏ فی دار کم ونزیلکم ال تا الاد را 

لیل اللهم وسعدياكف » والخير كله فى يديك » والشر ليس إليك › والرغبة والعمل منك 
وإليك . ثم وقح المؤلف بالحديث فما هو بصدده فقال : 


وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسل : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسول 


: 1 ا : 

الله ورسوله 4 د هو تعد الله ورسوله ۳) ومن کان ف الله زلف کان عل الله له » ومن يحرج 
ٍ 1 3 5 ۴ ع 1 0 ّ Ee‏ . . 

من ستيه مها جرا € الله ورسوله م بدر که اموت وید وقح اجره ع الله حخسی فهر ذليل بح 


اجره على غیی عزیز کبیر . ویر حم الله سیدی إبراهم الدارانی حيث قال 


)١(‏ وزادت بعض النسخ العبارة الآثية ( إن استطعت أن لا تكون لغير الله عيدآ ما وجدت من الميودية بدا فاقعل » قال 
بعضم : إياك أن تلاحظ «خلوقا و آنت تجد إل ملاحظة الق سبيلاً ) وى لسخة أخرى يدا ( بدل بدآً) . 

(۲) وف نسخة قف ببات واسد تجح اك الآبواب واشضم لااك واحد نحضع لك الرقاب . 

(۳) وف نسبحة : فلا وجه إلى غير ه » إذ أله ورسوله هو اله . ومن كان ITT‏ 


کمال الله آاکیر من کمال فللة الكمال ولا ممار 
و حب الله أفضل کل ٹیء فلا تتى التخلق بالوقار 
وذكر الله مره کل جرح وروی من زلال للأوار «) 
ا د کک لل ج فدع عنلك التعلق بالغيار 


شم ذكر المؤلف تام الحديث فقال : 

ومن کانت هجرته إل د يا يصيبها أو اءر اة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

قلت : قيل ذكر للمرأة لہ بين ٠راتب‏ الدنيا والدين ٠‏ وقيل : لأا أعظم فت لدتيا . 
وقيل e‏ > وقیل ل 
و غير ها النفصلات ثم اكتى بالاشارة عن إعادة ما ذكر من الدنيا والمرآة > ولم يفعل ذلك ف 
ذكر الله ورسوله » ولهذا آشار الاؤلف بطلب الفهم والتفهم إذ قال : 

فافهم قوله صلی الله عليه وسل : فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

فلت : یحی مع قوله فهجرته إلى الله ورسوله کیف کرر فی الاول ولم یکرر فی الئان ؟ 
تج الان وجرا ما ان كرر ذكر الله ورسوله اعتنا٤‏ ہما وأهمل ذكر الدنيا والمرأًة احتقارا 
لهما ء رهنها : أنه كرر الأول تحقيقاً للشبوت والعظمة وترك الأحير تنبيهاً للننى وعدم الجدوى١)ء‏ 

فإدا فهمت دلك الهم حرج منه ( لا عبرة بشیء سوی الله ورسوله وهو الحق البين والصراط 
المستقى ٩‏ . شم قال : 

وتدبر هذا الامر إن كنت ذا فهم والسلام 

ر ا الحق والحقيقة من تى السوى والرجوع إلى المولى . 

ونما حص هذا الموضع بالسلام لأن المسألة قد آخذت به حقها آم وا ورا وترهان 
ودلیلا شرعیا ومثلا مضروبا › وأصلا > وفرعا وقرأنا وسنة واعتيارا . . إلى غير ذلك . والله له آعلم 

وكما يتعيّن أن لا تنظر إلا إلى الله فى جميع أحوالك ي: تعن أن و صب إل من شا 
ذللك > ن شانه من لا هر على العك 


. الآوار : اامطش الشديد‎ )١( 
, وف تسخة : وال الخر الاستشقال وذ كر الأول الاسعطاية‎ )۲( 


ومنڻ دلكت على الله ففےی نصحك ¢ »« 


4# ليس الرهد بتحربم الحلال ء. 
ان تکون بما فى يد الله أوثق منك 
ہما فی بد !! 


A‏ س 


إذا قال : 

,قال ری الله عنه لا تصحب من لا ينهضكت حاله ولا يدللكف على الله مقأاله . 

قلت : الذى لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله هو الذى لم ينازل الحقائق › ولا 

ممته عن الخلائق » بل هو الراضى عن نقسه المترفع على اا چ » الذى بعتد بعلومه 

اله ويحمد تفسه ف إدياره وإقباله » وإن كثرت آعماله وعلومه » واقسعت أنظاره وفهومه . 
ثق » فإذا نظرت إليه وجدته مشغولا بالله » وإذا قكلم فإنما يداك على الله . 


قال الشيخ أبو E N‏ 
شی 0 ولا من يؤثرك على نقسه فإنه قل ما يدوم > واصحب من إذا ذكر ذكر الله » فال 


۾ په إذا شهد > ویلوب عنه ذا فقد . ذکره نور القلوت » ومشاهدته مفاتيح الغيوب . 


وقال آيضسا »› رضي الله عنه » : « أوصانى خليلى فقال «لا تلقل قدميك إلا حيث ترجو 
e. > Ê‏ کر 
e‏ اله » ولا تجلس إلا حیث شان غالبا من سعصية الله » ولا تصحب إلا من تستعين به 


طاعة الله » ولا تم.طف لنفسك إلا من تؤداد به يقينا » وقليل ما هى ۰ ١‏ 


ویروی آن اله تعالی آوسی إل موسی عایه ا : پابن ا يقظان » وارتد انفسمك 
انا » وکل أخ أو صديق لا يؤازرك على فس فهو لك ر > ويقسى قلبلك »› ويباعدك 
ومن آفات صحية من لا ينهض حاله » ولا يدل على مقاله » روية المرء تفسه بعين الكمال ء 
ا فبه عليه الولف إذا قال : 


ورما كنت سيا فأراك الاحسان منك ع محبتاك لن هوسو حالا منك . 
قلث ؛ يقول لك : إنك إذا صحبت من هو أسرأً حالا منك ريما رأيت بذلك الاحسات 
نفسك لا جلت عليه النفوس من اسعشعار فضيياعها عند مشاهدة من هو دونا . والمعتبر فى هذا 
ا والحال ٠لا‏ العلوم والاعمال » قال سیدى انز يك الله بن عباد » رخىی الله عنه > 


ئر جیز هذا اوضع فى ارجوزقه ما فصه : 


A —‏ س 


إن التواخحى فضله لا ینکر وإن خلا من شرطه لا بشکر 
والشرط فيه أن تؤاحى العارفا عن الحظو ظ واللحوظ. الصارفا 
مقاله وحاله سيان ما يدعو إلا إلى الرحمن 
آنوازه داعة السراية فيلك وقد حفت بك الرعاية 
وقاصد الفاقد هذا الشرطا بصحبة يعقدها قد أحطاً 


ر 


لکونه پری ہا محاسنه فنقسه ذات اغترار آمثة 

وقال الشيخ ابو د > رض الله عنه > : ساألت اُستاذی عن قوله عليه السلام 
د یسروا ولا تعسروا ویشروا ولا تنفروا » قال : یعنی دلوهم على الله ولا تدلوهم على غیره > 
فإن من دلّك على الدنيا فقد غشك » ومن دلك على العمل فقد آتعبك » ومن دلّك على الله فقد 
نصحكت » انتھی | 

ثم من علامة الحالة المنهضة إعا هو الغنا بالله » والفقة به > وعلامة ذلك إما هو الزهد 
ف الدنيا ء لا كثرة الاعمال والعلوم وتحوها » فلذلك قال : 

ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا کثر عمل برز من قلي راغي . 

قلت : يقول : العمل القليل من الزاهد ليس بقليل ؛ لفراغ قلبه وسلامة وقته » وحضوره 
فى عيادته ٠‏ والعمل الكثير من غير الزاهد ليس بكثير ؛ لزاحمته بالأضداد » لان حقيقة الزهد 
برودة الدنيا على القليب > وذلك من أصل ألثقة بالل ؛ فقد جاء فى اللخير : ١‏ ليس الزهد بتحريم 
الحلال » ولا بإضاعة امال ٠‏ إعا الزهد أن تكون عا فى يد الله أوثق منك ما ف يدك » . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ركعتان من عالم زاهد خير وأحب إلى الله تعالى من عيادة 
الاععيدين الراغبين أبدا سرمدًا . وقال الشيخ أبو الحسن › رضى الله عنه » : « رأيث الصديق 
فى انام » فقال : أتدرى ما علامة خروج الدذيا من القلب ؟ 

قلت : لا » قال : بذلها عند الوجود » ووجود الراحه منها عند الفقد » انٹهی . 

شم برهن على ما ذكر بان قال : 


2 ا ع‎ E ٤ 
حسن الاعہال نتائج حسن الاحرال » وحسن الاحوال من التحقيق ف مقامات الانزال‎ 


قلت : حسن الاأعمال : جحالها وکمالیا »> واكذلك حسن الأحرال والأعمال عيارة عن 


تد ۷ 


الحركات الجسمانية » والأحرال عبارة عن الحركات القلبية » ومقامات الأنزال عيارة عما نازل 
القلب من العارف ونحوها . فمن كانت معرفعه أتم کان حاله آحکم » ومن کان حاله آحکم کان 
ا كمل ۔ وھی ثلاث مراتب ۰ بعضھا على بعض يدور دورانا كما يقول الامام ابو حامد 
رحمه الله :لايد لكل مقام من عل وعمل وحال ؛ فالقام يشمر علما » والعلم يشمر عملا » والءمل 
يشمر حالا ؛ لان حركات الاجسام تارعة لحر كات القلوب وح ر كات القلوب جارية بحر كات 
اللإجسام . 

قال فى « التنوير » : «وليس يدل على فهم العبد كثرة عمله > ولا مداومته على ورده > 
ونما يدل على فهمه ونوره غناه بربه › ورجوعه إليه بقلبه وتحرره من رق الطمع › وقحليه بحلية 
الور ع > فيلك تحسن الاعمال » وتزكو الأحوال » قال الله تعالى : ( إنا جعلنا ما عل الأرض 
زينة لها لنبلوهم أ آخس عملا ) ) فحسن الأعمال إغا هو بالفهم عن الله » والفهم هو 
ما ذكرناه من الاكتفاء بالله والغنا به › والاعتاد عليه » ورفع الحوائج إليه ء والدوام بين يديه ٠‏ 
فكل ذلك رة الفهم عن الله . انتهى . 

وهو نتيجة الز هد والحالة المهضة . وال اعم . 


ثم مدار الأعمال على الذكر وحسنه باللحضور فيه »› لكن ريبما وجد » ورعا ققد »› ثم إذا 
فقد فلا ینیخی ان يترك الذ كر لفقده كما نيه عليه الؤلف إذا قال : 


قلت : پعی : پل اذکره ى حال الحضور وفى حال الغفاة باذلا مجهودك فى الأمر حسبا 
آمر الله تعالی به إذ قال تعالی : ( کذک رکم آباءکم أو أشدّ ذكّرا ") ) ومن العلوم أنه لا يتقيد 
بيحضور ولا غيبة » وقال عليه السلام للذى استوصاه : « لا يؤال لسانك رطبا بذکر الله > () ۔ 
فلم یدله لا على ذکر اللسان » وذلك لأنه مقدور العيد ابتدا× ودواما بخلاف الحضور فإضما 


: : ن ت ٣‏ ت 


(۱) آية ۷ من سورة الكهف . 

(۲) آية ۲٠٠١‏ من سورة البقرة , 

(۴) من عبد الله بن بسر ری الله مله آن ر جلا فال پار سول اله إن شر الع الإاسلام قد کرت مل فاخورتی بشی » آتشبك به #۴ 
قال ۽ لا بزال لساك رطا من ذ کر الله » روأه ار لى وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه راطا كم رقال ١‏ صعيح الإسناد . 


I us Ho‏ 9 1= 8 دإ 
فزن غفاحاك عن وجود ذكره اشد من ععتاك ف وجود ذکره . 


قلت : وذللى لثلاثة آوجه : أحدها أن فى وجرد ذكره إقبالا بوجه ما والغفلة عنه إعراض 
اکل ے اتان د ان ی دذکره رین جارحة بالعبادة › والغفلة عله تفويت لذلك . الثالث : 
ا کک نقحات رحمته أن ررةعك ما هو آدنى ا هو أعلى » وفى الغفلة عن ذكره 
إهمال لذلك . ولا يشلك عل فى أن 'لاقبال واو ضديغا خير من الادبار بالكلية . قيل لب ءضهم : 
٠ا‏ لتا نذكر الله باللسان والقاي غافل ١‏ ! فقال : آشكروا الله على ما وفق من ذكر اللسان » ولو 
أجرى مكانه الغيبة عنه ماذا كني تصنعون ؟ › ثم قال : والله آكرم أن يحضر العبد بلسانه 


لو علمتا أن الزيارة حق لفرشنا الطريق بالمرجان 
ثم أشار المؤلف ا ذكرنا من التعرض لنفحات رحمة الله وكرمه فقال : 
فعساه أن يرفعلك من ذكر مع وجودٍ غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة > ومن ذكر مع وجود 
E N‏ 
يقظة إلى ذكر مع وجود حضور » ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيية عما سوى المذكور. 
قلت : ولو لم تكن لك مقدمة ذكر: ما كنت ترتجى هذا لترق »> فتعرضاك لنفحات رحمته 
عا ف مقدورلك هو الذى يرجيك بالترقى لغاية ما تعلقت به ء وعنه قال عليه السلام : : «إن 
لہ ف ایام دھ رکم نفحات فتعرضوا لنفحات رحمة الله » . وقال تعالی ٠:‏ فاذ کروی اذک رک ()) 
فجعل جزاء ذكرك إياه وجود ذكره لك ومن ذکره مولاه وفقه وهداه › ورحمه وآواه وتولاه 
وكرم مشواه وكذلك قال الله : ( اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحره بكرة وأصيلا هر الى يصل 
عليّكم وملاثكته )٠‏ أى يقيل عليكم بإحسانه وإكرامه ( ليخرجكم ين الظلمات إلى النور ) . 
وقد عقيل : « إن الذكر منشور الولاية فمن أعطى الذكر فقد أعطى المنشور » انتهى . 
وعلى مقتضى ما ذكره المؤلف : أن كلا تتيجة ما قيله ومقدمة ما بعده › واليقظة هنا : الانعباه 
لدلول الذ کر ومقتضاه بالتفات القلب لذلك واستشعاره إياه بعد عدم شعوره به . والحضور هنا 
أیضاً ان پرتسم معی الذکر ی الفؤاد ارتساماً لا یصیح انفکاکه عنه ولا پتسی ذکر الله عند آمره 
ويه > وهو أفضل مید کر اللسان كما قال عمر بن الخطاب > ری الله عنه > والغيية عما سوي 


(۱) أ پة ٠١۲‏ من سورة البقرة , (۲) آية 4۲ من سورة الزات , 


A — 


كور : انتصاب القلب له بحيث لا يصح له ف فهم : وجود سوى وجوده تعالى بوجه لا ينفك 
لا فش ذكره » ولا غيره »› وهو موقت الغناء . والله علم . 

فمن غفل عنه ذکر غیره > ومن انيه له نس به المرة يعد المرة > ومن حضر معه تحضع له « 
ومن نسی ما سواه فی به > وم فی به غاب عن كل شىء سواه . وقد قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذل » رضى لله عنه » : حقيقة الذكر الانقطاع عن الذكر إلى المذکور › اى عن كل شىء 
سواه ؛ لقوله تعالى : ( واذكر اسم رباك وتبعل إليه تَبتيلاً ) ولكل من الواقف الفلاثة أصل 
ومادة » وحقيةة وعلامة » وتاويل وتفصيل وتنزيل » ومداره على ثلاث : معرفة الحق › وإجلاله 


ت ت ل 2 
والعبودية له » ومراتب ذلك غير متناهية . وياله التوفيق . 


ثم فيه الولف على أن نقل العبد من أدنى لمر اتب إلى أعلاها سهل يسير على الله تعالى » فقال : 
وما ذلك على الله بعزيز . 


قلت : يقول : ليس عمتنع فى قدرته » ولا ببعيد عن كرمه »> وإغا على العيد الأسباب 
وعلى الله فتح الباب . وإغا ذلك لإئبات الحكمة وظهور العبودية بالتعيد » وإِلا قالرب يفعل 
ما يشاء بخلقه . ما عبد إلا بفضله » ولا ذكر إلا برحمته » ولا توجة إليه إلا عنعه » فهو الذى 
مد العيد بتوفيقه »› ثم هداه الطريقة » ثم فتح له باب العزم > ثم أعانه على العمل حكمة مثه 
وتصريفاً للأقدار تصرف اقتدار فسبحان الكبير التعال . 


٤ تبه‎ 


الذكر : حياة القلب » والغفاة موه » وغايتها ١‏ تنتهى لاستحسان القبيح > وميدأً ذلك 


نسہان قیحخه . 


س ر ا ی و ی ت 


() ية ۸ من سورة المزمل . 
(۲) وغاية الففلة . 


بوي الفوز له الكشف .. والمصرة 
لها الحكم ء والقلب له الادبار والاقبال 


صحح عملك بالاخلاص ٠١‏ وصحح 
اخلإاصك بالتبرى من الحول والقوة » + 


۹۳ 


وقال ری لله عته . من علامات موت القلي ع الحزن على ما فاتلف م ن الوافقات وترك 
الندم عل مأ فعلته من ااز لات : 
قلت : اموت فقد الحياة . وعلاماتا ثلاث هى ضد علامات الحياة . وعلامات اأحياة 


الأول : الاحساس عا يرد من مو 


و ملائم حد.يا کان آو معنويا . الثانى : التاثر بالعوارض 


القادحة ف القيام الباعث على د القوام . الثالث : ذوق الأشياء على ٠ا‏ مى عليه أو على خلاقه 
حى تدرك منها حرارة أو برودة أو مرارة أو حلاوة أو غير ذلك » فالقلب الحى هو الذى يتالم 
بالمعاصى ويتلذذ بالطاعة ويطلب هذه »› ويف من هذه ليا أحس به من ألم أو ملاعمة ووجده من 
مرارة وسحلاوة فيحزن لا فاته من الوافقات على حسب همته » ويندم على ما فعله من وجود الزلات ٠»‏ 
كذلك والمیت لایحس بشیء من ذاك فلا یقح له حزن ولا ندم لذلك قال رسول الله صلل الله عليه 


وسل : )) من ا LE‏ و سياه يده فهو مومن (( (1) , 


" . 1 
وقال ابن مسيعو د ر ھی الله حته : ( لأۆمن در ک) ية ه ن دنوبه کان اعد دحت جبل رخاف 


ان يقح علد »> والمنافق يرى ذنوبه کذباب وقح على آنفه ,فقال ( به فک افاطازه ٩‏ انتھی 


وسحقمرهة الحزن انقہاض السر لما سلف ۵ن اة الأمر 4 3 التلهف على ما وقح 
قحان + فلدلك نبه عليه بان قال : 


لک بعظم الذني عز داك عظمة ڌص دا عن حسن الطن بالل 


قلت : لما كان الحزن والندم منشاهما عظمة الذني وموقحه من القلب قد يفرط (' 


ی اعحد ا والقنوط وقد ١‏ دفر ط فيو جب الانزعاج دون الفنو ط. والنا 4 وإن الاس 


9 ipa POY Tg 


, رواء امیر ای ی الکہیر من ایی موسی رضى الله عنه‎ )١( 
عل ر کا وأشار‎ e (۲) 
الوأس ُ من الإعر ا إل‎ i « أن المممود منه ما يو جب الائز عاج دون ا‎ 


ت 


والقنوط من الإعراض عن حسن الظن بالله وهو من كبائر القلوب » فى الخير أنه عليه السلام ! 
قال : « خحصلتان ليس فوقهما شىء من الخير : حسن الظن بالله »> وحسن الظن بعباد الله > 
وخصاتان ليس فوقهما شى من الشر : سوة الظن بالله وسوء الظن يعباد الله » . ويقال : حمسىة 
ق الذنب أعظم من و n‏ الذنب أعظم من الذنب ٠‏ واحتقار الذنب أعظم من الذني > 
والاصرار على الذنب أعظم من الذنب » والمجاهرة بالذنب أعظم من الذنب » والجرأة على الذني 
أعظم من الذنب . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «قرآت ليلة قل أعوذ 
برب الناس فقيل لى : شر الوسواس وسواس يدحل بينك وبين حبيباك فيذكرك أفعاله السيعة 
وينسياك أفعاله الحسنة › ويكثر عندك ذات الشمال ويقلل عندك ذات اليمين ليعدل بك عن 
حسن الظن بالله إلى سوء الظن بالله فاحذر هذا الاب ؛ فقد أخذ منه خلق كثير من العباد والزشّاد 
وأهل الطاعة والسداد » انتهى وهو عجيب ثم ق قوله : عظمة تصدك . . . إلخ تنبيه على أن 
الى لا تصد غير منهية »› بل هى مطلوبة لأن ما يقع الحزن والندم المطلوبين سواء أكان عن 
حوف أو استشعار فقوت مقصد من عبودية أو محية أو نعع أو كمال أو غير ذلك . شم ذكر معنى 
يفتضى علة النهى فقال : 

فن من عرف ربه استصغر فی جنب کرمه ذنیه . 

قلت : ومن عرف ربه أعظم لأجل حق إجلاله › ذنبه » فکان معتدلا بين هذه وهذه يلا 
ميل دولا ققد تقض ل من ألرفة جل در م من الجانب الذى مال عنه إلى الجانب الذى 
مال إليه » ثم إِذ أداه ذكر الكرم للاغترار فالهوى غالب عليه » ذكر مقابله للقنوط فظلہة 
التفس حاكمة لديه » فى الحديث الصحيح : ( أن العبد إذا أذنب الذتب فقال يارب اغفر لى . 
قال الله تعالى : أذنب عبدی دنا فعلم أن له ربايغخفر الذنب وا به » اشهد کم بای 
قد غفرت له . . الحدیت ) فعلمه آنه يغفر الذنب من مشاهدة کرمه وجماله » وعلمه آنه ڀؤانحذ ره 
من مشاهدة جلاله » ولولا اجماعهما له ف موضع واحد ما اندفع باستخفاره » فافهم . وقد نيه 
لاؤلف على ذلك 0 قال : 

لا صغيرة إذا قابللك عدله ولا كيبيرة إذا واجهك فضله . 


قلت : فانظر لعدله وفقضله ٠‏ لا لذنويك وعيوبك سواء كانت صغائر او کبائر .€ ونس 
هذا فلا ميل E E‏ ا و ا 


ب 


إن نالم فضله لم تبق لهم سيعة ون اقام عليهم عدله لم تبق لهم حسنة » . وفيا اوت 
لله إلى بحضس أنبيائه قل لعبادى الصديقين لايغتدرّوا فإنى إن اقم عليهم عدلى وقسطى 
أعذبّهم غير ظالر لهم » وقل لعبادى المذنبين لا بقنطوا ؛ فإف لا يتعاظمنى ذنب أغفره 
لھم (i‏ ۶ وقال تعای ف کتابه الحزيز : ) بی ع عیادی انی ا الغفور الرحيم 4 
ون عذابی هو العذاب ا ۾ وقال عر وجل : Lu):‏ رقال للك إل ما قد قيل 
للرسل من قبلك إن اڭ لذو مغفرة وذو عقاب آل () ) فجعل دعوة الر ل وخطاہم ہا على 
حال سو اء 4 وقال عز وجل ( وإن ربك لذو ا للناس على ظلمهم وإن رباك اشدد العقاب 7 

وقال انه وتال : ( هر أل الحقوّئ وأحل المغقرة ۰۵ ) ای آنه آمل لأن يتت وأهللأن 
يخفر » و كل ذلك على حد وا ا » فذهب اليل والترجيح وب الوقوف على حد سو اع والله عل . 
وللناس نى لحد حقيقة الصغيرة والكبيرة احتلاف كثير » ومرجعه أن الكبيرة ما عظم آمره عند الله 
اة ما ف اة ف الله »> والعدل ما للمالك أن يفعله من غیر مناز ع وکل تصرف لله كذلك ؛ 
إذ الكل منه وإليه . والقضل : المواجهة بالاحسان لا لعله وام وا ا ي.: 

وكما وجب أن بنظر تى الذنوب للعدل والفضل فكذلك ف الأعمال لأا من سبتها ف ذلك( 
وذلك يفضى إلى عدم الاعتداد ا » وهذا ما ذكره المؤلف بأن قال : 

لآ عمل ار للقبول من عمل خیب غا شهو ده و تهر علا و حو ده 

ا 

قلت : تقدير الكلام : لا عمل أرجى للقاوب قبوله وحصول النفع به فى إفادة ما يترتب 
عله من تنوير وتعر دف و کمال وثواب وغیر ذلك من عمل دعہہپ عنلث #هوده' بشهود مدېره 
حی لآ ترى لنفمسك نسية فيه . بل لا تدری له وجودا ف ذاته ويحتةر عنداك وجوده لا هو عليه 
من نقص وعیب ظاهر أو خی منه . قحاصله ان یری تفسه مقصرا فيه > ويراه مع تقمصیره | 
ا علبه ؛ إذ لا ایق به من حیث ذاته › ومن هو حنی وفق له یوما ما ولا لكان ممن 

ر ا ۴ ت « Ty‏ . ل ت 
ھم مطر حون فى اللخسائس » بل فى أرذل الكفر والنفاق نمال الله العافية . 

وقد يكون كلام الولف على التفكيك »> والواو فى ١‏ ويحتقر » « للتنويع » > فالمقصود 


دشت عثاك أو نحتهر زاغ . ویکہسب هلا فالناس زا :۽ عاد عن شهود ومحتعر له » 


. من سورة فصلت‎ ٤۴ من سورة المحچر . (۲) آية‎ +٩4 آية‎ )١( 
. ه١‎ : المدثر‎ )٤( , من سورة الرعد‎ ٠ آية‎ )( 
, ) (ه) وف نسخة ( لآلا مني اها لذلك تقضي بحدم الاعداد با‎ 


٦‏ س 


ر بينهما . والأعير أكمل والأول دونه »> والأوسط دونما وقد أشار المؤلف لترجيح الأول 
على الثانى بان قال : ر 

قلت : الوارد هنا : ما یذزل بالقلب فيزعجه عن معتاده ویرفعه عن مراده من موارد الحق 
ومعارةه . ومقصوده إرجاع العبد لولاه > وانقطاعه لا به تولاه › فیکون العبد به ای بالوارد 
وارد على مو لاه : ى عو لاه واردا على مولاه . وعلى الوجهين فهو يهتضي عدم نظره إلى کسه (1) 
فى الاقبال والادبار فان تم له ذلك بان غاب عن شهود عمله بشهود مولاه > فذاك > وللا 
فنظره لتقصيره وورود بوادر الحق على نفسه وليس هناك إد قد قيل لا يخلو شهود التقصير 
من وجود الشرك نى التقدير . وقال الواسطى » رضى اله عنه لأصحاب انى جعفر : ١‏ ا 
شیخکم ؟ قالوا : بارت بالتزام الطاعة > ورؤية التقصير فيها فقال :ارک 
بالجوسية المحضة › هلا آمركم بالغيبة عنها بشهود مجرما ومنشيها ؟ . قال الاستاذ 
أبو القاسم القشيرى ء رضى الله عنه » : إعا أراد هذا صيانتهم عن الاعجاب لا تعريجاً ف 
ميدان التقصير » أو تجويزا للإخلال بادب من آداب الشريعة » انتهى . 

فإذن فائدة الوارد ثلاثة : الورود على المولى بلا علة » والخروج من عبودية الأكوان فى 
الجملة » والخروج من سجن النفس بلا توقف . قد مضى الأول من كلام المؤلف » وذكر الغانفى 
بان قال 

ورد علياك الوارد ليتسامك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار . 

قلت : معى يتسلمك ا و لا پبتی له تعلق فيك > وهی هنا 
. الأغيار ۾ ی المخلوقات بحيث لا يبي لك إليها استتاد > ولا عليها اعتاد ›» ولا منها استمداد > 
ولا فيها شهود ولا اشهاد » بل تكون لولاك وحده بلا علة منك ولا تشرّف لغيره › وذلك عين 
رر من رف العبودية لها ؛ إذ تصير تابعة لا متبوعة ومحكومة لاحاكمة » وبذلك تقع الراحة 
الأبدية كما قال النصرابافى () رضى الله عنه : ( سجنك نفسك إذا حرجت منها وقعت 

أحة الأبد ) انتهی . 


( و لسخة : لفسه. 


ه) هو : إبراهم بن .محمد وكنيته أبو القاسم » نيسابورى الأصل والمنشاً والمولد . توف ببكة سنة ۷٠م‏ ده وكان عالاً بالحديث 


رواية 


بے ¥ .سے 


وذلك لاذه در الحال ار ضا و التقيہد بالأغراض بل كما قیل J‏ أصحت لا آم 
: ا 3 3 ع 
آبفی و ارجو ولا نائبة الحشى . ولا موعدة اترقب » . تم د کر الأؤلف الوجه الثالث من 
فوائد الوارد إذ قال : 


ورد علاك الوارد لخر جات ٠ن‏ سجن وجودك اف فضاء شھو دك 1 
کے 


قلت : وذللك أنك مسجون محيطاتك » ومحصور ف هيكل ذاتك ما لم تفتح الك ميادين 
الغيوم ء ومى طلع عليك نور الوارد لاح لك من حقائق الوجود ما تعرف به الدنيا والأخرة 
e ¢ 5 1‏ 1 
وغيرهما . وهدا ما أشار ليه التسترى حيرت يمول : « عند نور إلھامی لاح الحق فى ودنوت 
من قرب مك ١‏ عرفت بی ۾ 7 . 
ٹم ړے على ما ذ کرناه دن 
ليره فمال : 


ا 


۱ ت 


ع ع 
الانوار مطارا القلوتب والاسرار : 


قلٿث : الأنوار : هى الظلال : الواقعة فى الصدور من العانى الى آتت ہا الواردات ›» وهی 
مطايا القلوب بإيضاح الفهم إلى حضرة علام الغيوب » ومطايا الأسرار ببيان العلم إلى حضرة 
الك الجبار > فمن طلع النور فی قاہه سار على ه فهمه ۽ ومن طاح فی افق سره سار عطية 
علمه » ومن لړ پجعل الله اله تورا قماله هن نور > وإفا كانت الانوار مطادا الح فلا تحمل عليها 
شيثاً من الباطل ومن الباطل رؤية النفس فى نقصها وكمالها » فافهم » ثم ذكر أن الانوار مقوية 
للقلوب مضعفة للافوس فقال : 


الور جند القلب كما أن الظلمة جند التفس : 


قلت : وذلك لأن النور يحصل به ثلاث : الكشف ٠»‏ والعلم » والتحقيق › والظلمة يحصل 

۰ اث اجهل ¢ والتلف 4 و ارط وإذا کات هل (۲) غلب الهو ى وذھهب الحى‎ ly 
. ا‎ Te 4 ا‎ ۳ 

وإدا کائٽ الاو دهي الهر ی و المحى ولکل مهو يات وموارد اشہار الها الأو لف ران قال : 


Mz :‏ 2 2 
فإذا اراد الله ان دصر عيده أرده بچذو د الانو ار وقطع عه مدد الظام والاعيار . 


(۱) عله یرید أن بقول : إن الق لاح له عندما غمر الاطام بتو ر د تابه وقرب من الله منذ أن اصبح عار فا الله ۽۔ أ ۔عار فا۔ 
لله معر فة من اله فالله سحانه هو الذى يعر ف أولياهء به . 


() الظلمة . 


ڪڪ ا ` 


قلت : يقول إذا اراد الله صر عبده على نقسه وهواه مده بالجتود الى هى الآنوار ؛ فيحصل 
له الع والتحقيق والإلهام الذى هو الكشف فيباشر قلبه عا یعلمه () من خير أو شر حى يقبل 
على الحق ويدير عما سواه إقباله على الخبز عند الحاجة > وإدباره عن الحية عند العاينة ولا یم 
ذلات ل بحسم مو ارد الظلم وھی ثلاثة : هوی رغخااطه عل بعاویل » ووهم يعينه ضعف اليقين > 
وشهوة غالبة لا علك معها آمرًا . ولا تنقطم هذه الأمور إل بإثيات أضدادها : يقين لا يداخله 
شك » وعلم لا بخالطه هوی > وإلهام لا يفسده وهم . وقد تقدم من كلام الشيخ ای الحسسن 
رضي الله عنه : ١‏ اذا کرم لله عبدا فی حر کاته وسكاته صي 4 .الفردية هه نض ستيه > 
فازظره » ثم ذكر ترتيب إمداد القلب وتوارد جنوده › وعيتها بان قال : ) 

النور لهالكشفتٌ › واليصيرة لها الحكم »> والقلب له الإديار والإقبال . 

قلت : إذا كان النور تاماً كشف الشىء على ما هو عليه »> وإذا كانت البصيرة مستقيمة 
حكمت به على وجهه فأقبل القلب فى محل الإقبال » وأدبر فى محل الإدبار > وإذا كان الثور 
مفقودا أو ناقصاً › واليصيرة غير مستقيمة أقبل القلب فى محل الادبار وأدبر فى محل الإقبال 
فکان شه حال الأعمى تارة بعخطىء وتارة ريصيب »> وإن صاب فعلى غير صل ولا حقيمة ٤‏ 
فإذّا نور القلب هو الأصل وما بعده قبع له قال تعالى :( فمن شرح الله صدره للإسلام ت 
َل تور ا برد الله اَن بهايه يشرح صدرة الالام فجعل 
الهداية فرع الشرح › والشرح فرع النور. قافهم . 

ثم من مظاهر ما ذكر وجود الفرح بالطاعة وغيرها » فمن كان فرحه ما من حيث إا منة 
من الله عليه > فضوره تام وبصيرته مستقيمة إِذْ أقبل قلبه ف محل الإقبال . ومن فرح ما من 
حیث نفسه فعلى العکس » فهذا ما نبه عليه إذ قال. : 

لا تفرحك الطاعة لأا برزت منك وافْر حح ہا لأا بَرَرّت من اله إايك . 

قلت : الطاعة من الفوائد المحبوبة التافعة ديتا وديا » والفرح ا أمر ضرورى لن حصاها . 
a‏ وجه رع ا ن ت م یرجی من واا او یخشی ہن قاب فوا > وفرح 
ا حيث وجودها وظهورها على يده لتر که ہا . وقرح ہا من ت آن الح ذكره بالتوفيق 


. وف تسخة ۾ مايعمله‎ )١( 
من سورة الأنعام‎ ٥ آية ۳ من سورة الزمر . (۳( آية‎ (۲( 


4۹٩ —_‏ 
لها ومن عليه بوجود تحصيلها ‌ تحصيل العبودية وامتتال الأر ا . وهذا الوجه أحسن یں 
ا و کی ي الل ت ع اة هاا دده ك راق ا ر الى اه اة ا 
وافتخارا » فالاول فےه رائحة الاعياد عل العمل > وهو فن اصول العلل تم تزع الو لف يالاأية 

للدلالة فقال : 
فل بفضل الله وير حمته ذلك لمر حوا هو حبر فخا یجهء ول ع 


قلت : يقول لا يکن قر حکم إا بقضل الله ؛ لأنه ا غالک 


وذ کر کم عنته فيا به 


تو لاک > لا عا تجمعون من الفرائد الحاصاة عتته من حيث هى لان الفرح با مجردةَ عين الغفلة 
عنه » والفرح متته من إجلاله » وقد قال تعالی : ( لون شکرتم لازیدنكَمٌ ) ٠‏ والشکرٌ فوح 
القلب بالتعم لأجل نعمته » فافهم . ٹم ذکر تفصیل ما تقدم له من قوله « لا عمل أرجی 
للقبول » فقال : 

قط السائرين له والواصلين إليه عن روؤية أعمالهم وشهو د حو الهم 

قلت : وإنغا قطعهم عن ذلك لوجوه : آحدھا : لیکونوا لہ بلا عله کما کان لهم ولا عل . 
الفافن : ليسلموا من فة الإعجاب ورؤية النفس فى جميع الأحوال . والثالتث : ليتم لهم الإنعام 
بالشكر والافتقار . فافهم . ) 

ثم ذكر ما وقع به انقطا ع كل من الفريقين › فقال : 

ما السائرون فلأهم لم يتحققوا الصدق مع اله فيها . 

قلت : وإذ لم يتحققوا ذلك فيها فهم محتقرون ) لوجودها من حيث ما اشتملت عليه 
من التقائص والدعاوى وبذلك يزيد افتقارهم لولادي واضطرارهم له وقد قال . الجثيد رضي الله 
غه : « لا يَصفو لأحد قدم فى العبردية حى تكون الأفعال كلها عنده رياء وآحواله كلها عنده 
دعاوی » . وقال النهرجوری رض الله عنه > ( من علامة من تولاه الله فى أحواله أن يشهد التقصير 
فى إخحلاصه والغفلة فى أذكاره » والنقصان فى صدقه › والفتور فى مجاهداته وقَلّة الميالاة فى فقره › 
فقکون جمیع آحواله عنده غير مرضية ویزداد فقره إلى الله تعالن ف قصده وسیره حى يضى 


عن کل ما دونه » انتهی . 


. من آية ۷ من سورة إبراهيم‎ )١( 
. وف تسخة : مشحققون‎ (+۲( 


ئم قال الولف : 

وما الواصلون فلاہم عيبم بشهو ده عنتها . 

قلت : فھے لا یرون عمالاً لها ولا مستحفین للشواب ہا وا ھی رەم عبودية 
جر ی بتو جه اة > بل جر ی دإجراء الحى سيعحانه بالا علة ّ حی لد قال بعصهم « لا تنظر 
إل عملك وإن صح وانظر 8 وففك اليه i‏ وفارم 4 ذلك على قول نی الله عیب عاہه 

,£ ج ا a‏ ا غ 0 

السلام : إن اريد إلا الاصلاح ما اس طعت وما دو ےی إلا رالد عله تو کلت وإليه انیب : فد کر 
الانابة والتوكل للاستسلام كما ذكر إرادة الاصلاح للعبودية وذكر التوفيق بالتبرى من الحول 
والمَوة › وقد تقدم من کلام بعض المشارخ رضی الله عته : « صححح عملك يالاخلاص و صح 
إحلاصك بالتيرى من الحول والقوة » انتھی والله المسقول 1 ان کن به علہنا 8 : 


ع ۳ ٠‏ 7 “ 
من انقطع عن احواله وأعماله فليدقطح عن حياته وا ماله متوجها للحقائقی وتار كا لاطمح ف 
الخلائى : 


۾ فاد الدين الطمع ه4 + 
وصلاح الدين الورع ! 


بعطى من اء مایشاء بلا حجر + ء 
ويمع من يشاء مايشاء بلا علة + + 


س راا سے 


1 ۰ 
وقال زر ”ی الله عته ما رسعت اغصان ذل ل عل بذر طمح ك 


قلت : بسقت : طالت ومنه « والنخل باسقات » » واليذر : ما تنيت منه الثىء ٠.‏ 
والمقصود من ثبت طمعه طال ذه » قاستعار البذر للطمع لأنه صل الذل والذل عُصنه لاذه فرعه 
وطول ذلك باتصاله واتساعه » فالمعى من طمع ذل على قدر طمعه ء فرحم الله القائل : 

رلك المطامع للفتى شرف له حى إذا طمع الفتى ذل الشرف . 

وذللك لان الطمع مقرون بدثلاث : التملق للمطموع فيه » واستشعار الخيبة عند الطلب »› 
أو ساطنة المعطى عند المساعدة »> وبذل ماء الوجه عند المواجهة . هذا مع ما يضاف لذاك من أصله 
وفرعه » فقد قال أبو بكر الوراق) » رحمه اله »> : « لو قيل للطمع من أبوك »لقال : الشك 
فى المقدور » ولو قيل له : ما حرفتك ؟ لقال : اكتساب الذل » وأو قيل : ما غايتلف ؟ لقال : 
الحرمان » وقال الشيخ أبو العباس المرسى »> رضى الله عه > : « الطمع ثلاثة أحرف كلها 
مجوفة فصاحبه ہطن کله فلا يشبح بدا » انتهى وهى أيضا حروف يابسة نخاوية قالمنەلق سا 
كذلك !۲ !ثم ذكر الولف أصل الطمع : هو غالب الوهم » فعال 


ما قادك شی ثل الوھے : 


قلت : الوه هنا التخيل والحسبان ولا شك أن غالب التفوس فى قيادو فإذا تخيلوا شيشا 
أو ظنوه عملوا عليه فحصل اهم منه الطمع وغيره فيوقحهم فى الذل والحرمان والد٠ب‏ ظاهرا 
وباطنا . وقد قيل : « لولا الأطماع الكاذبة ما استعبد الأحرار بكل شىء لا خطر له ) | م 
فإذن إعا يدعو إلى الطمع توهم النفح من المطموع فيه » وبذلك تحصل العيودية له ؛. فمن غلب 
الوهم عليه نسی ما ينتهى إليه الطمح من النقص والدناءة » ومن ضعف لديه الوهم ذ کر ذللتگ 
فانتيي عنه الطمع . وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


() هو ۽ اپو بكر عمد بن عمر ااوراق الر ملي : قام پیلخ وصحب 'حمد ابن خفر وية وله تصائیف ی الریاضیات . 


+¢} 1 کہ“‎ mar 


ص 


انت را انت غت ا نن > وعبد لا أنت له طامع : 
قلت : لأن ما أفت له طامع آحذ بقلبك فأنت له بكلّك . وما فت عنه آیس أنت عنه 
معرخر, نقلبك .فليس له شىء من وجودك › وقد قال « بنان الحمال ٠١۲‏ رخى الله عثه : 
العبد حر ماقنح والحر عيد ماطمع 

وقيل : «إن العْقاب يطير فى مصات عرّه بحيث لايَرتقى طرف إلى مطاره ولا تسمو المة »> 
إلى الوصول إليه فيرى قطعة لحم معلَقة على شبكة فينزله الطمع من مطاره فيعاق بالشبكة جناحه 
فیصیده صب يلعب به» . قال ف «التنوير» : وتَفقَدٌ وجود الورع من نفسك أكثر ما تتفقد 
سواه . وتطهر من الطمع فى الخلق »> فلو تطهر الطامع فيهم بسيعة بحر ما طهره إلا الياس منهم 
ورقع أهمة عنهم . 

شم ذکر حكاية على کرم اله وجهه وقول الحسن“ له : «قساد الدين الطمح وصلاح الدين 
الورع» . قال : وسمعت شيخنا و العباس الرسی رضى الله عته : کشت فی ابتدائی ف ثغر 
e aa SG i a‏ 
i a SI AS‏ 
قال : فعليك أمها المريد برفع همتاك عن الخلق ولاتذل هم E‏ 
بوت هرك > واسح | ماقاله بض امشايخ : « ہا اك افد لا اكان عضغاه فلا بد آن 
عضغاه کله نلف که > ولاتأکله بذل » انتھی 

وقد ذكر ابن عياد رحمه الله جملة من النقل يحتاج إليها فلتنظر . وبالله التوفيق . 

ثم ذكر المؤلف حكمة الله تعالى فى عدم إسعات الطامع فقال : 

من لم٠‏ قبل على الله ملا طفات الإحسان قَيّد إليه بسلاسل الامتحان . 

قلت + يقول من لم يفرد وجهه لولاه اعتبارآً" لإحسانه السابق واللاحق الذى لاطفه به 


حى لایطمع ف غيره ولایرجو سواه سلط عليه البلایا والمحن حى یقودہ إلیه ہا کرهاً إذ ل 
يرجح إليه طوعاً . قال الشيخ او مدن رضی الله عله : «سنته تعالى استدعاء العاد أطاعته بسعة 
٤‏ (۱) هو أپو اللسن بتان الحمال . من واسط »> أقام عضر ومات پا سنة ۳۱۹ ه. 


(۲) هو الحسن البعصرى . 
(۳) وف التيمورية : اعحباراً ياحساته . 


EL TEE) 


الأرزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمته › فإن 4 يقعاو ا ابتلاهم بالسراء والضر اء لعلهم ير جعون ؛ 
لأن مراده عز وجل رجوعً العباد إليه طوعاً أو كرهاً» انتهى . وشواهد هذه ق القرآن كثيرة ء 
وأصله سلب التعم لفقدان الشكر كما به عليه المؤلف إذ قال : 

من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالما » ومن شكرها فقد قَيدها بعقَّاها . 

شكر النعمة ضامن لثلائة أشياء : حفظها عن الزوال وتغيير) الحال بالانتقال › وزيادتا 
فى الحال ويركتها ف الال > واتصال العبد عولاه على وجه العافية بلا إخحلال . 

وع الشكر اا > وتشودش القلي ومقت الرب وقد قال اللحكماء « الشكر 
قيد للموجود وصيد للمفقود» . وقالوا أيضاً : «من لم يشكر النعم سلبها من حيث لايعلم » › قال 

د O E E‏ 
الله تعالى : (وإذ تاذن ربک لین شکرتم لازیدنكم وين كفرتم إن عذابى لشديد) وقال 
سبحانه وتعالی : (إِن الله لایغیر مابقوم حتی یروا ما پانفسھم)) ای إذا غیروا مام من 
الطاعة وهى شكر النعم غير الله تعالى ماهم أى مامن عليهم من الإحسان والكرم وأنشدوا فى ذلك : 
إذا كنت فى نعمة فارعها فإن العاص تزيل العم 
» 2 ك e‏ ک : 
دا تسم سی بدا دعصبة توح زوالا إذا قیل تم ) 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عله : «النعم رحشية قيدوها بالشكر» »› والشكر فرح 
القلب بالمن لجل نعمته حى يتعدى ذلك إلى الجوارح قتنس صل الاو افر > وتنك عن الزواجر 
وقد عبر الناش (عنه) تارة يأصله وتارة بفرعه › وتارة عادته . ثم زوال النعمة قد يكون ظاهراً 
جلا »> وهو «السلب» » وقد یکون باطناً حفياً وهو «الاستدراج » وهو الذى يتتى أ کثر لغموضه »> 
فلذلك قال الؤلف : 


حف من وجود إحسانه إليك ودوام إساعاك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك . 
2 و 


قلت : خوت الاستدراج فى النعمة يبعث على القشمير لشكرها والرجوع إلى الله فيها وہاء 
واستشعار ذللك بذ کر فعا لك السيئة مح جرى إحسانه ؛ إذ الاستدراج كمون المحنة ف عين 


. من سورة الرعد‎ ١١ وف : وتغر. (۲) آية ۷ من سورة إأبرهيم . (۳) آية‎ )١( 
: وف التيمورية بدل هذا البيت الفاف‎ €3 


ج |( 1: سے 


ان بغير حوف الفعنة »> وهو ماحوذ من درج الصی ای آأخذ عشی شیئاً بعد شىء وهو لايشعر » 
الذى یری عله 6 أو يو جد به العلو : داك « المستدرج هو الذى ڌو لحل مده الدحمة 


شیعاً بعد شی - وهو لا دشعر قال الله تعای (سنستدرجهم من حت لایَعّلمون) اقلت يقو ل ناحد هم 


ومنه الدرج 
وھ لادشعرون ¢ وقد قال سهل بن عيد الله ری الله رزه ف معہی الاية : وعدي بالنعم 
۴ ت 

۾ الشكر عليها . حى إذا ر كنوا للتعمة وحجيوا : عن المنحم أحذوا» . وقیل : ( كلما جددوا 

خت جد دنا (هم ) نعمة ا الاستخفار من تلك المعصية » انتهى وهو ماخحوذ من قوله تعالى 

(إغا نمل لهم لز دادوا اما )۳) ومن قو له عر جا (ااح ن( نما تمده سه a‏ ءا وبنین 

تستارع لھم ف الحُرات بل لايشعرون) ومن قو له ع وجل : (ف عليهم أ بوا کل شید 

حتی ذا قروا ہما أوتوا أخذتاهم بغت ) إلى غير ذلك من وجوه" الاستدراج فتح ا 
قف مواقف »› وذلك ماذكره المؤلف إذ قال : 

من _جهل المريد أن يسيىء الأدب فتوّخر_العقوبة عنه _فيقول او كان هذا سوء _أدب_اقطع 


قلت : وهذا لايتصور مح جريان ماله من الله من علوم وأحوال وغير ذللت بحیث تخى 
عليه المحنة بجريان المنة وق الآ داب الخفية لاالجلية ؛ لأن مئل هذا القأويل لایجری فیمن 
بان غيّه وظهر نقضه : وهذا غاية الاستدراج . فوجب على امريد التحفظ فى مواقف الدب" 
بالاحتياط أبداً وترك القاويل زا و تل الال E‏ عينه فلا يقتصر عل الو اجب 
إلا إذا لم يجد مساغاً لول » ويقدم الحقيقة على الأسياب قى موضع الإباحة » لا فى موقف 
الطلب الشرعى فيتحفظ على ظاهره بالشريعة وعلى باطنه بالحقيقة ويفْرّ من مواقف النقص بينه 
وبين مولاه : من رعونة كامنة أو غفلة ظاهرة أو دعوى شىء وإن قل . والآداب كلها منحصرة 
ف کی ا ا الحرمة مع الله ومع من له نسبة ف جانب لله من نى أو ول » أو عالم 
أو يرم حتى عوام السلمين على مراتبهم . اللائ : علو الحمة فى أمر الدين والدنيا حى لايكون 


, وف التيمورية ( الاسعدر اج كون المحنة فى عين المتة » ويقال تواتر المئة بعين الفتنة وهو مأحوذ . . إلخ‎ )١( 
, من آية ۸۲ من سورة الأعراف (۳) من آية ۱۷۸ من سور ة آل عمړان‎ )۲( 

٠  نوتمٴوملا من سورة‎ ٥ آية‎ (٤) 

(ه) وف التيمورية ( إلى غير ذلك من وجود الاستدر اج فح با التأويل فى موا قف الآدب ) , 

, ). . ف التيمررية ( جريان المئة الا فى إساءة الأدب الحفية لا الجلية ء‎ )٦( 


سسب لا سه 


له تعلق بشىء من النقائص لا ظاهراً ولا باطناً > وما جرى عليه من ذلك بادره بالتوبة » الثالث : 
حسن الخدمة بازوم الاتباع وترك الابتداع » والتيرى من الحول والقوة فى كل أمر » الرابع 

نفوذ العزعة بحيث لايسمح للنفس ف كل عزمة) » ولا يتراخحى ق محل تشمير ولاير كن لوضح 
تقصير . الخامس : شكر النعمة وأصلّه شهود اة » وهو مبنى على خالص التوحيد وخالص الإعانء 


ولكل من هذه معارض وقادح هو سوء الأدب ق حق فاعله وله عقوبة من نوعه على قدر صاحړه ۔ 


فمن الناس من عقوبته يالعذاب) » ومن الناس من يعاقب بصرفة عن مواقف اللإحياب . وقال 


أبو حفص الحداد") » رضى الله عنه > : «القتصوف كله أدب » لكل وقت أدب » ولكل حال 
دب » ولكل مقام أدب » فمن لزم آداب الأوقات باخ مبلغ الرجال » ومن ضيع الدب فهو 
بعيد من حيث يظن القرب » ومردود من حيث يظن القبول» . وقال بعضهم : «الزم الدب 
ظاهراً وباطناً > فما أساء أحد الأدب فى الظاهر » إلا عُوقب ظاهراً » وما أساء أحدٌ الدب باطناً 
إلا عوقب باطناً» . وقال فو النون اللصرى9) : «إذا حرج الريد عن حد الأدب فإته يرجع من 
حيث جاء» » وسشل الدقاق رحمه الله تعالى : بم يقوّم الرجل اعوجاجه ؟ قال : بالمأدّب بإمام » 
فمن م يعادب بإمام بی بطالاً» . وقال أيو العباس بن عطاء الله رحمه الله : «النفس مجبولة 
على سوء الآدب والعيد ا علازمة الدب »> فالتقفس تجره) بطبعها ق يدان المخالفة والعيد 
يرڏها بجهاده عن سوء الطالبة › فمن اأطاتی عتانہا فهو شریکها ف فسادها» انتهی . 

وجهل المريد فى الوجه الذى ذكره المؤلف يشلاثة : اخترارة بظاهر مايجرى عليه من امداده 
بزعمه وسن غه بنفسه فى اله » وتصرة نفسه فى غلطها بفشح باب التأويل + وذاك من الرضا 
عنها والسكون إليها . ونسيانٌ حوف الکر فى عموم أحواله إذ لايتوقت آمر الله فيه على علمه كما 
نيه عليه المؤلف إذ قال : 


فقد يقطع المدد عنه من حيث لايشحر . 


. ) وف التيمورية ( عيث لا يتسمح للقسه فى حل عز مته‎ )١( 

(۲) وزاد نى التيمورية ( ومن الئاس من يعاقب بوقوع الحجات ) . 

(۳) هو : أبو حفص عر بن مسلمة المداد » ولد بقرية من قرى تيسابور TT‏ . وهو آول من أظهر طريقة 
التصوف بليسابور . تون سعة ۲۹۹ ه» أفظر فى ترجمته وآقواله » الجزء الأول من الرسالة القشير ية ص ۹١‏ . | 

() هو : أبو الفيض ثوبان بن إبر اهي الإحميمى المصرى من أهل مصر ٠‏ نوی الآصل کات مالا زاهداً فصیساً حک)ا وشوا به 
لدى اللحليفة المباسى الت وكل فاستحضر ء من مصر فاما و عظه ر ده إلى مصر مكرما . ٿوئی پالجيزة سنة ۸0٩۹ ~۵ ۲٤٥‏ م . 

(ه) وف التيمورية تجرى . 


vve‏ س 
قلت : ذلك بأحد وجوه ثلاثة : صرفه عن التحقق عا على إل الانساع ق علمه ومعارفه » 
وإبقائه ف حاله مع عدم الشعور بنقصه حى لاقسمو همته لیر ماهو فيه › فیکون حجاباً له 
عما هو على بل یکون مو کولا لحاله فی وقته › وبتیسیر مراداقه من غير تاأیید فیها ما یقع به 
الزيادة فى حاله فيشتغل عراده عن مولاه ویرى ذذلت سعادة ف ا دینه ودنپاه » واغا سو صرت 
له عن بابه وطرد عن أحیایه کما قیل : 
ومن صد عنا حسبه البين والقلا ومن فاقنسا يكفيه أنا نفرقه 


وقك شه المؤلت على ما قلتاہ عا ذکره حیث قال 


ولو لم يكن إلا منع الزيد . 

قلت : وبذلك يتحقق الاستدراج حى يرى الشر ف موضعح الخير » وبالعكس » (ومر" م 
و Er‏ حص م ود 
جحل الله لَه توراً فما له من نور )“ فعليك باللجاء إلى الله فق كل حال والحذر من نفسك بکل 
حال » والأعراضس عن الانتظار ا تقعلق به الأغراض والسلام قال : 

ولو لم يكن إلا أن يخليك وماتريد . 

e en 

قلت یحی يصرذك عن بابه عرادك »> ويطر داك عن جناره بتواتر امدادك ؛ فذری أك 
ف محل القرب وأضت ف محل البعد » وهذا من غاية الكر والاستدراج » والعياذ بالله » وإليه 
أشار الجنيد رضى الله عنه حيث قال : « ألطف0) مايُحادَعٌ به الأولياء وجو الكرامات والمعونات » 
انتهی . 

ووجوه الابتلاء فى القام مع ماقريد ثلاثة : أحدها : الأذسن به والانقطاع إليه وذلك بع 
عن مراقب الاختصاص . افالك : الاشتغال عن المبودية بسيبه فرحا وترحاً ء وإن كدت در ى 
آنه موچي شکر وشهود منة » ففيه من الاقيال والإديار علة . الئالث : الإغترار بظاهر الافعال 
عن باطن الأحكام وهو أصل كيير ف الإبعاد والطرد » وقد قال الإمام أحمد بن حنيل رضى الل 
عه یوصی بعض أصحابه : حن سطوة العدل » وأرح رأفة) الفضل » ولاشامن مکره ولو أدحلك 
ا 


3F آية ۰ هڻ سورة التور , (۲) آی آدق‎ )١( 


(۳) وف نسحخة أرقه ۔ 


ت 

الجنة › فى الجنة وقع لأبيك آدم ماوقع » وقد يقطع باقوام فيها فيقال هم : ( كلوا واشربوا 
هَنيقا بما أسْلَفتم فى الأيام الّالية)() ققطعهم بالأكل والشرب عنه »› وأى مكر فوق هذا > 
وأىَ خسران أعظر منه » انتهى وهو أوّل كلام حفظته فى هذه الطريقة . (وقوله «ولو أدحلك 
الجنة » أقى به للمبالغة » واستشهد بواقع آدم عليه السلام للتحقيق فق ذلك › ولا فالجنة دار 
السلام > وآدم على التبر ثة من کل نقص وعيب ٠‏ وموقف الخوف والرجاء هذه الدار > قاقهم)) . 

ثم إن من أصول الآداب الى يقع بت ركها الطرد والانقلاب حفظ حرمة المسلمين . حصوصاً 
أهل دائرة الحق من العباد والزمّاد وهل الطاعة والسداد »> ومفتام إسقاط حرمتهم احدقار 

إذا رأيت عبداً أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحةرن مامنحه 
ەو لا لأاك ل ٿر عليه سما ال ارفين ولا ہجة المحيين . 

قلت ٌ معی قات : استعمله ان الدوام وحصول الفوائد ب والاوراد ما ترت من العہادات 
فی الأرقات 

والامداد هنا : حصول المنافح والفوائد » وطوها بكثرتا واتصاطما »> ومنحه : أعطاه عن 

ج 
تفضل وكرام . 

ولاشك آن من اتصلت اواد وا آوراده محصو صس من مو لاه بعثابة ‌ وملحوظ بر حمة 
ورعاية » فيجب تعظيمه واحترامه ويتعيّن توقیره وإکرامه »› ولایتحقر ماهو عليه لکونه قاصراً 
عن درجة أهل الكمال من العارفين والمحبين ؛ إذ ل تر عليه سيماء الأوّلين » من : الاسقسلام 
والرضاء والسكون عند جريان القضاءء ومن حال أهل المحبة ومجتهم الى ")مقتضاها شغفهم 
عولاهم > وإعراضهم عن الوجود إِذ تولاهم » فن قصورحم عن ذلك لايخرجهم عن دائرة أهل 
| الاختصاص حى يحتقروا ويحتقر ماهم عليه » فقد قال أبو الحسن الشاذلى رضي الله عنه : 
۰ 2 م c‏ 
« لو كشت عن نور الموؤمن 'العاصى لطبق مايين السماء والارض »> فما ظنك بالمؤمن المطيم » وقال 
أيضا ت ری الله نه : «أكرم المؤمنين وإن کاقوا اة مڏنيين وأقي عليهم الحدود واهجرهم 


)١( ٠‏ ية ۲١‏ من سورة الحاقة ۔ 
(۲) يدو أن ما بين الآقواس من تعليقات بنض النباخ , 
(۴) وف التيمورية ۾ اقتض اها ۾ , 


1١١‏ س 
Î 1 E‏ ا أ 
رحمة بهم » لاتقززا هم » ولاتقتد عن يتورع عما نالته ايدى المؤمنين ولايتورع عما نالقه ایدی 
مشر كين ؛ فقد عل مانالكَ الحجرٌ من أيديم فاسود لذلك» انتهى . 
« و أشار باخره لا روی أن الحجر الأسود إا تدلٰی ا الأرض ياقوتة بيضاء وإعا سو دته آبدی 
المشر کین ى( والمققصود اَن من ظهر بالنتسة لجاب الله تعانی اما کان او ناقےا صادقاً کان 
آو کاذیاً ر ؟ تعظیمه واحترامه » ووجي توقیرد وإ كرامة »> على قدر حاله ٥ن‏ غير احتقار ولاإهمال 


ولا اقتداع إلا عن صح عمله وورعه ونفوذ بصيرته ؛ فن الجناب عظم والإنتساب إليه لايكون 


A 


اا ي ر او ع ا هة ر ا ن فان ۰ 

فلولا وارد ماکان ورد . 

قلت : يقول : قلولا وارد من الحق يقتضى تعظ جنابه ماكان ورد يةَتضى الوقوف 
ببابه ؛ إذ ماکان ظاهره ذکر إلا عن باطن شهود وفکر » بل لولا وارد ما کان اتساب إغا يتسب 
الحيد للجتناب بعد تحققه بعظمته على قدر حاله » واعتير هذا بةول الصحابة رضي الله عتهم 
حین کانوا برتجزون ف الخندق ٠‏ 1 

والله لولا الله ما اهندينا ولاتصدقنسا ولا صلينا 

وإعا هما ائنان : أهل حداية أوعناية » وكلاهما ف منة الحتقى وكرامته »> كما قال . 

قوم أقامهم الحق_لخدمته_وقوم اختصهم عحبته 

قلت : فالذين أقامهم لخدمته ثلاثة : العباد > والزهاد ء وأهل الطاعة والسداد . فالعياد : 
عن يعمل بتحقيق العمل لقصد تحصيل الأمل . والزاهد" الفار من وجود الخلائق تى الظاهر 
ليتفرد همه لولاه على الأوراد بالخدو والا صال . والذين اخحتص هم عحبته ثلائة : المحبوب والعارفون 
والواصلون فالحب من آثره عل کل شیم + والعارف من شهده ف کل ٿىء » والواصل من 
یخی به عن كل شىء وهم آهل الاجتباء والاختصاص كما أن الذين من قيلهم أهل. المداية 


ا د ٤‏ سے ی o‏ سر ا ے2 ر ° ۹ < 
والانابة » قال اله تعالى (يجتى إليّه من يشا وبهدى إليه م بت .. الآية)"٠‏ فالكل فى 
a‏ 
(۱) يدو أن ما بين الأقواس من شرح يعض الكتاب . 
(r) )‏ وى اسخة الدار ( والزهاد القارون من و جود اللا تى فى الظاهر لينفردو! هم لمولاهم على بساط الطلب وإرادة الساامة ۽ 
وألتاسك : الحمساك بالفضائل المواظب عل الآوراد بالغدو والأصال ) , 
(۳) من آية ١١‏ من سورة الشورى . ) 


١ا‏ پیب 
داثرة الحق مستمدون من إحسانه وفضله » كما أشار إليه المؤلف بالآية إذ قال ٠‏ 
كلا غد هڙلاءِ وهؤلاءِ من عطاء ریلك وما كان عطاءٌ ریات محظوراً ۔ 
E Roa E SS E E‏ 
قلت : أشار بالآية) إلى أن الكل من عطائه تعالى ؛ فيعطى من يشاء مايشاءُ بلا حجر > 
ومنع من يشام ما يشاء بلا علّة > فالكل منه وإليه > وإذا كان الأمر كذلك فلتراع نسبة إحسانه 
وظهور فضله وامتنانه ؛ فيمن ظهر عليه شىء من شواهد الإحسان بحيث لايتنقص من حقه ثى+ 
وإن کان بعصهم دوف بعس ف دال . ) 
الآخرة وعليه يجرى التوقيع المذكور هنا ؛ إذ قال تعالى : (وللاخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضا )۳) فافهم الآية ونتديرها حق التدبر ف ا إليه » وما هو إلا كماقال: 
ارحم pe‏ جميم الخلق كلهم وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة 
وقر کبیرهم وارحسے صغیرهم وراع ف کل خلق حق من خلقه 
ومعى محظوراً : ممنوعاً . والمقصود ّ ليس عطاءٌ الله عحجور حى يقصر على من ظهر عليه . 
بل ورعا يفتح منه على من بعد عنه فضلاً عمن له نِسبة فيه والله أعل 
بيه : وأصل هذا الأمر كله ورود الواردات » وهى منح آية لاتتوقف على عل » ولاسيب › 


ولا زمان ¢ ولا عين 6 ولا أمد ¢ ولوقت ¢ ولا غیره ¢ 
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ی 
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پم | 
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a e —-—_—_‏ 
(۴) آية ۲١‏ من سودة الإسراء . (1) آية ۲۱ من سورة الإسراء۔ 


المنازل على فدر مراتب النازل . 


الاب الغامن 


متى رزقك الطاعة والغنا به فاعلم انه 
قد أسسغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ۽ 


٥ cina‏ !, ست 


وقال رضى الله عنه : 

قلما تکون الواردات الالهية ال بخسة . 

قلت : يقول قليلا ماتكون الواردات الى هى التنزيلات العرفانية على القلوب الموجب( 
اعاتيرها بورودها من حیٹ قو ا و سطو ما و معلاها إلا بختة ی ج فا دون رودة ع و لاا ستعداد 
ولا توقيٽ »> وقد ترد على استعداد وهو أقل من القليل > بل بکاد أن يکون دوا > نحم قد 
م ۴ ۴ £ 3 
يعرف ورودها عقامامها ومو د فى بعض الاوقات »› وقد سثل الشيخ أبو محمد عبد القادر 

٤‏ ع 
لاباتی باستدعاءِ ¢ ولا دذ ھب بسبب »> ولا با عل عمل واحدا 6 ولاف وقت وأحد والطارق 


الشيطانى بخلاف ذلك غالباً» انتهى . 


م ذكر المؤلف وجهاً من وجوه الحكمة ف إتيان الوارد على ماذكر فقال : 
صيانة ها عن أن يدعيها العباد بو جود اللاستعداد . 


قلت : وإنغا صانها عن ذلك لعلاثة أوجه : أحدها : لألها من بساط عزيز › وما كان من 
عزيز لاينبغى أن يكون إلا عزيزاً . الفانى : ثلا تكون مبتذلة فيہطل سر الاحتصضاص وهو الذى 
جا# من أجله9) الثالث : لتعظى المنة وتحقيق الشكر على الواجه ها على قدرها » فقدا قيل ؟ 
«إذا عمت النم (صغرت) و كفرت » وإذا حصت عظمت وشكرث » . فتأمل ذلك وبالله التوفيق ' 
وسياقى من كلام المؤلف «ستر أنوار السرائر بكفائف الظواهر إجلالاً ها أن تبعذل بوجود الإظهار ' 
أو ينادى عليها بلسان الاشتهار » » فانظره ف محله ؛ فن له تعلَقاً عا هنا . والله أعلم . وإذا كانت 


)١(‏ وف نسخة : المواجهة . (۲) وق نسخة : وجودها. 

. (۴) هو : عبد القادر بن جبد اله المحسى » موؤسس الطريقة القادرية من كبار الزهاد والمتصوفين . ولد ى جيلان ( وراء 
طبر ستان. ) سن ٤٩۹۱‏ د - ٠١١۹۸‏ م وافقل إلى بغداد فاتصل بعلماا ومتصوفها وسمع منم الفقة والديث والآدب م تصدر 
للعدريس والفعوى بيخداد سنة ٠۲۸‏ د . والعالم بر جليوت الإنجليزى رسالة ق ترجمته فشر ها ملحقة ف المجلة الأسيوية الإنجليزية . 
وائظر كذاك ف تر جمعه كتاب الأعلام ص .Y+or€‏ 


(+) وف التيمورية : وهو اللى جاءت على اصله . 


اا 
حكمة الله فى الوارد ماذكر فحتق العبد أن یجری على حکے ذلك فما الى إليه اعتبار بحكمة الله 
فا ألى إليه وإن خالت ذلك فهو جاهل › كما نبه عليه المؤلف إذ قال 
من رأیته مُجیباً عن کل ماسیٔل وذاکراً کلما علم و عن کل ماشهد فاستدل يذلك 
ا 
على وجود جهله . 
قلت : وجهله من وجوه ثلاثة : أحدها : عدم اعتبار الراتب ف أنقسها فلم کر 
سائل يستحق الجواب » ولا كل علم يذ كر لکل آحد » ولاکل مشهود يعبر عنه لکل شاهد › 
فقد سل بعضهم عن مسألة فلم يجب فيها › فقال له السائل : أماعلمت أن من كنم علماً نافعاً 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار ؟ ! فقال العام : ضع اللجام واذهب › فإن جاء من يستحقه 
وقال على کرم الله وجهه : «حدثوا الناس عا يحرقون › أتریدون أن يکذب الله ورسوله » . 
قال الإمام أبو حامد الغرالى") : وقد يتضرر بالحقائق أقوام كما يتضرر الجعل) بالورد 


والمسك . 
ا للجنيد »> رحمه الله »> يسألك .الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ماتجيب 
هذا؟ . : الجواب على قدر السائل ٠‏ لاعلى قدر المسائل . وقال بعض الحكماء : «زبادة 


لملم ی الرجل السوء كزيادة الماء فى أصول الحنضل كلما ازداد 1 ازداد مرارة» انتهى . الشاف 
ن الاحاطة فق الجواب > وإضاعة الحم ببدله + ف غير سخا وقصور العبارة عن مدارك 
الشهود » حى ريما ادت العيارة حلاف القصود » ومن کفر اة من الحققين ويدوا » 
فا > ولا کفروا ولا فسقوا ولاايتدعوا . وق الخبر : إن من الحلم كهيئة المكنون لاأيعلمه 
إلا العلماء بالله فإذا ذكروه أنكره أهل الغرّة بالله » وأنشدوا فى ذلك : 

يارب جوهر على لو أبوحځٌ به لقيل لى أنت ممن يعد الوتّنا 


IT و وا ا‎ e 
ولاستباح رجال مسلمون دی يرول اقح ما ياتوتّه سنا‎ 


ورحل f0 a rT‏ ضط 
٠٠۸‏ م ومن كتبه « إحياء علوم الدين » و تنزيه القرآن عن المطاعن » و ر ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل ۾ وهو تفسر فى ڪڪو 
اريعین لدا . 

(۲) الجعل » بشم الج - حشره المتفس . 


کا 

اثالث : أن المحال والاوقات مختلفة › قرب مسألة يليق ذكرها فى وقت دون وقت » ورب 
عم خوطب به ا دون آخر › ورب مشهود صح ذکره فی زمان دون زمان » ولناس دون 
آخرین > فالجهل إذن لاختلات السب والوجوه » وقد اختلف المشايخ ف : هل لايبتل علمهم 
إلا لأهله وهو قول الثورى أويبذل لهل ولغير أهله » والعلم أحمى جانياً") عن أن يصل إلى 
غير أهله »> وهو مذهب الجنيد > إِذ قيل : د کے تنادی على الله بین یدی العامة ؟ قال : لکی 
أنادى على العامة یین یدی الله » . 

وقیل للٹوری : « آلا تذکر أصحابك ؟ فقال : إنهم ى حجاب القطيعة» » أو كما قال : 

والصواب' التفصيل , ؛ فما كان من الوعظ والتذكير فللخاصة والعامة » وما كان من البيان 
والتقرير فللخاص من المحبين فمن بَعدهى » وما كان من الأحوال والمتازلات فللمريدين والسالکین١)‏ 
فلكل مقام مقال ولكل عمل رجال . وباله التوفيق » ثم الحامل على التعبير ومامعه إا هو حب 
الاستظهار » وهو من اليل للدنيا » والميل للدنيا من الجهل بالآتحرة وطلب الدنيا بالآّخرة جهل 
إذ يقتضى عدم تعظيمها وذلك من الغقلة عن عظمة ما أعد الله قيها كما وكيا ء وهذا آشار 
إلبه المؤلف إذ قال 

إغا جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين ؛ لأن هذه الدار لاتَسع مايريد أن يُعطيهم : 
ولأنه أجل أقدارهم عن ان پجازہم ف دار لاب اء ها . 

قلت : ذکر هنا حکمتین ف تاخیر جزاء المؤمنين للدار الأ خحرة : إحداهما اتساع عطائه 
وذللث فى الصفة والمقدار ودليله قوله عليه السلام : يقول الله تعالى : أعددت لعيادى الصالحين 
مالاعين رت › ولا اُذن سمعت ولا حطر على قلب بشر۵) » ثم تلا قوله تعالی (فلاتعلم نفس 
ماآخنى هم من قرة أعين جراء عا كانوا يعملون(*) ... الآية) ومعناها ق كل وجه وق كل معنى › 
و کل نوع وف کل جزء : وکونه کاملاً ببقائه لايزول ولايحول » لأن الآتی قطعاً کاو جود 
فی الحال وما کان مآله إلى الزوال فکاته قد زال › وقد جاء فی الخبر : «لو کانت الدنيا من 
ذهب يف وال حرة من خزت يبنى لاختار العاقل الذى يبنى على الذى يفن » › فيرح الله القائل ٠‏ 

. ) وف ت ( والعلم أحمى جثاباً أن يصل إليه غير أهله‎ )١( 

(۲) وف ت ( وما كان من القائق والعارف قلأهل المعرفة والواصلين ) . 


(۳) وف ت : ( وذاك من الغفلة عن عظمة ما أعد اله سپحاقه فما لعبادة الموّمتين مما لا يكبت ) . 
)4( حدیٹ صحیح رواه اشخان و غیړ هما , (ه) آي ۷ من سوړه المجدة , 


A —‏ — 
فما الدنيا وزخرفها بشىء ولا أيامها إلا عوار 
وليس بعاقل من يصطفيها اتشرى الفوز ء ويلك» بالعبار 

شم للجزاء مقدمة وهي وجدان الثمرة » وذلك دليل القبول » والجزاء على قدر القيول وهذا 
مانيه عليه المؤلف إذ قال : 

من وجد نمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول . 

قلت : رة العمل : ماينشا عنه من الفوائد الدينية والدنياوية » وذلك يدور على ثلاثة : 
حصول البشارة بزوال الخوف والحزن لقوله تعالى : (ألا إن أرَليّاء الله لاخوّف يهم ولاهم 
يرون الذين منوا وكانوا يتَقَونَ لهم البْشَرّى ف الحياة الدنيا وف الآحرة . . الآية") والحياة 
الطيبة بالرضا والقناعة لقوله تعالى : (مَنْ عَمل صالحا من ذكر أو أنئى وهر مومن فلنحيينة 
حَياةَ طَيبة)) وظهور سر الخلافة بتسخير الكاقنات واتفعاا ظاهرا وباطتًا لقوله تعالي ١‏ 
(وَعَد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصالحات ليسَخلفنهم فى الأرض كما العَخْلّف الذينَ 
من قبّلهم » ولَيمَكتن لهم ديتهم الذى ارتةى لهم > وليبدلدهم من بعد حرفه أمْنا . . 
الآية ٠‏ وى الحديث الصحيح قول ذلك الصحافق : فمنا من أينعت له نمرته فهو مدا » وما 
من مات ل يستوف من أجره شيعا »> منهم مصعب بن عمیر) رضى الله عتهم أجمعين . 

ومن طيب الحياة حلاوةٌ الطاعة ا فح 5 رة ا فن ت ذا فير ذلك 
وبال التوفيق . ونما كاةت الشمرة دليل القيول ؛ لأن الكريم إذا أعطى ظاهراً كمل باطناً وإذا 
وعد آمراً أقوى اليقين فيه عبشراته ولذلك أشار الملصنّف إذ قال : 

إن أردت أن تعرف قدرك عتده فاتظر ق ماذا يمك . 

قلت : لأن المنازل على قدر مراتب التازل » فإن وجُهلك للدنيا فقد أهانك » وإن أشغلاك 
بالخلق عنه فقد صرفك » وإن وجَّهك للعمل فقد أعانك > ون فتح لك باب الع فقد آرادك »› 


(۱) ری حى با . (۴) التيار : اللاك . 
(۳) آية ۲ من سورة يوتس , )٤(‏ آية ٩۷‏ من سورة التحل . 


(ه) آية هه من سو ة الثور . 
(1) هو :۽ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد ماف صحايي من السابقين إلى الإسلام أسلم فى مكة وك إسلامه فعلم به أهله فأو ثقوه 
وحبسوه فهرب من ءع هاجر إلى البشة م رجى إلى مكة »> وهاجر إلى المديئة وشبد بدراً وحمل اللواء يوم أحد فاستفهد وكان 
ى الجاهلية فى مكة شباباً وجمالا ونعمة » ولا أسلم زهد بالنعي وكان يلقي « مصعب الیر » . انظر ی تر جمته طبقات ابن سعد » 
ر الإصابة والإعلام , 


س ل س 


ون فتح للك باباً إلى مناجاته فقد قَرّباك » وإن واجهلك بالبلاء فقد هداك › وإن صرفاث عن 
الأغراض فقد أدبك » وإن رضيت به ورضيت عنه فقد فتح لك ياب الرضا عنه وهو أعظ 
الابواب وأتها وأكملها ؛ فقد قال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : «الرضا باب الله الأعظم 
ومستراح) العابدين وجنة الدنيا» فى الخبر : «يةول الله تعالى : آنا الله لاإله إلا أنا خلقت 
الخير والشر فطونى لمن خلقته للخير وآجريت الخير على يديه » وويل لن خلقته للشر وأجريت 
الشر على يديه » » و خبر عنه صل الله عليه وسم أنه قال : «من أراد أن يعلى ماله عند الله 
فليتظر ماله عتده") فإن الله ينزل العيد حيث بنزله العبد من نفسه » وقال الفضيل بن 
عياض › رضى الله عنه > : «إنما يطيع العيد ربّه على قدر منزلته منه» انتهى . وأكبر النازل 
كلها التعلق بأوصافه مع القحقق بأوصافك » بل أكبر الكرامات أن تكون ف الظاهر متثلا 
لأمره وى الباطن مستسلماً لقهره › وإن شت قلت : الصدق ف العبودية والقيأم بحقوق الربوبية > 
وإن شئت قلت : الطاعةوالغى به عنها » فهذه عبارات کلھا ترجع لعى واحد عير عنه ا . وقد 
نبه عليه المؤلف بالعبارة الأخيرة إذ قال 


مى رزقك الطاعة والغدا به فاعم أنه قد أسبخ عليك نعمه ظاهرة وباطنة . 


قلت : وصورة ذلك أن() تعمل ا اللہ لا لى ۽ »> وترحو من الله حير الدنيا والا حرة 
لابشی ء فتکون له يه لا لعلة ولا لسيب . ومعىی سيخ : أ كمل وتم . والظاهرة : الجلية والياطنة : 
الخفية . والقصود أن أتم النعم وأكملها وأعلاها وأفضاها القيام بالعبودية ف عين مشاهدة 


NE 1 الربوبية.‎ 


mM " 


(۱) وق ت : وسراج ۔ 

(۳) وواه الدارقطى ف الإفراد على أنس ورواه آبو ني فی الحلية ونی مغتاه الدیث اللى يقول الہ تعال فیه : آذا عند ظن عبدی 
ی إن حبر | فخبر وإت شرآ فشر . وقد رواء الطبر انى ف الأو سط وآپو تم فی الحلية . 

(۳) هو : أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود العميمى » من أ كابر العباد الصلحاء . كان تقة فى المديث » أحل عته كثير ون » 
مهم أالامام الشاقعى . أصله من الكوفة ومولده بسمرقتد سثة °0 YF ~a‏ م وسکن مکة وتوق فہا سنة ۱۷۸ ® — Af‏ م 
انظر تر جمعه نى الكعب الآتية : طبقات الصوفية - تد كرة الفاظ الأعلام - الرسالة المشبر ية . 

)+( وى ت : ( وسصورة ذلك أن تعمل بأمر الله سبحاه لا لٹىء ترجوه من الله من حبر الدنيا والآخرة ولا بسیب شىء تكون 
له په ) . 


سس Ife‏ س 


كع 7= WIE ET ۳ =] 2aaإ ٠.‏ اک E‏ ا احة والي افهة الكمال 
وان . قلت : إقام الشريعة مع موافعة الحقيفة ؛ لال به تقح راح والو و 


والح مى والر ئ جا سو أه دعا قرول البژس وال ت ويتحصل اراد و اأطلب 4 و ھی الر حمة 
الكبرى والنعمة العظمى والقائدة التامة ؛ فقد قيل : النعمة العظمى الخروج من النفس ٠‏ وهيل : 
النعمة ماوصلاك بالحقائق وقطعك عن الخلائق . النعمة ما أسلاك عن دنياك وأدناك من مولالك. 
التعمة مالا وجب EE‏ ولايخقب ألا انتھی 


3 ره ماد کره ان يعمل لله لالشىءِ » ويطلب من الله لابشىءِ فڇو غي به عن طاعده‎ a 


ږ 


ريده من ثواب وغيره مع تلبسه بالطاعة . رزقنا الله ذلك وحققنا به عنه و کرمه . 


تتبيه : نعمة الله بالطاعة والغنا به عنها هى مطلويه من عباده > وير المطالب ماهو مطلرب 


هنك ۽ و هو ماد کر ص اأطأعة والغى دك . 


ا 


دو ردما أعطاك فمنعك »+ + وردما 
منعكت فاأعطاك .. !! 


مطلب العارفين من الله ادق 
ى العبودية والقيام بحق الربوبية ٠١‏ 


م اکا س 


وقال رضی الله عته حير ماتطلبه منه ماهو طالبه منك . 


قلت : وذلك لأنه مختاره لك » وهو العالم مصالحك والقادر على توصيلها إليك › وأولى 
مانرجع به إلى الله ماجاءنا عن الله » والذى هو طالبه منك ثلاث : التخل عن کل شیء إلا عنه ء 
والتحل عايرضيه عنك ويردّك إليه » والدوام على ذلك حى تلقاه بلافترة ولاتقصير > ويعبّر 
عن ذللک بإحدى عيارات ثلاث : الطاعة والغى به عنها » والصدق فى العبودية والقيام بحقوق 
الربوبية > وامتثال لأمره والاستسلام لقهره . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «إن الله 
لاإيسال الخلى عن ذاته وصفاته › ولاعن قضائه وقدره » ولكن عن أمره وليه » فاطلب ربك 


من حیٹ يطلیك . انتھی . وذ کره ف « لطائف المئن » 


م م ممتضات الطلب الأملاعة . و الانہعاث إليها و جود الحرزن عل فقداما وذلاك غير مفید 


مالم يوجب النهوض إليها حسما نبه عليه المؤلف إذ قال : 


الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار . 


قلت : الحرن انقباض القلب لفوت محبوب أوخحوف حصول مكروه فيهيّجه حسرة 
وف الفوات » أو وجود الفوات » وهو عذاب حاضر ونكد حاصل لافائدة له إلا الهف على 
السالف » والتشمير فى الستادف » فان أفاد ذلك عملا أونوضاً لاستدراك الممكن منه كان حسناً 
جملا ولا فليس بشىءع » بل هو زيادة ف الاغترار ؛ لاعماد صاحبه ف باب التوجه والتذ كير 
بالرجعى إلى الله تعالى وقد يزداد صاحيه جرأة ورؤية لنفسه فیکون سپا اطرده من حيث يراه 
سهب گربه . وقد سمعل شرWخدا‏ ابا عید الله القودرى رحمه الله يقول : « رأيٽ فی حدیث عنه 
صلى الله عليه وسل أنه قال ١‏ إذا استكمل الرجل الفاق ملك عينيه يرسلهما مى شاء» . 

وقال أبو سليمان الداران رضي الله عنه : «ليس البكاء بععصير العيون › إغا البكاء أن تترك 


الأمر الذى تبكى عليه » انتهى . وبالجملة فكل شىء لاحقيقة له فالإعتداد به غرور »› والحزن 


— E س‎ 


بلا هوض : من ذلك ٠١‏ والله أعل . ثم باعث الحزن : مايجرى ف القؤاد من إشارة القلب لجلال 
الحت سبحانه حى يقح فيه خوف أو حياء أو رؤية نقص ف العبودية ونحوها وذلك كله من 
ملد-حظة أو صات العبد قهذا وإن كان كمالا فليس باكمل . وهذا مانبه عليه المؤلف إذ قال : 


ما العارف من إذا أشار وجد الح اقرب إليه من إشارته . 
قلت : يقول ليس العارف الحقيقى أو الكامل من إذا أشار ضميره لعنى من الحقيةة أو اس 
من أسماء الحق أو صفة من صفاته وجد قلبه وضميره لربّه دون ما أشار ليه ف قابه بحيث لم 
ا ا ع ٍ 
نمی به ذکره ومذ کوره لاستخراقه فيه ؛ لان ذلك إعا سرى له من تعلق الأشارة ععتى إليه مرجحه 
فهو ياق ف إشارته . وغاية معرفته ما أشار إليه ضميره وهو راجع إليه فإشارته عائدة عليه . وإذا 
كانت كذلك فإغا عرفت وصف نفسه فليس بعارف على الحقيةة وإن كان له حظ من المعرفة > 
ع 6 
ولذللك قيل : «الإشارة نداء عل رأس العيد باليعد » ويوح بعين العلّة » . وقال الشبلى) رضى الله 
عنه : « كل إشارة آشار ا الخلق إلى الحق فهى مردودة عليهم حى يشيروا بالحق إلى الحق »› 
5 : 1 
وليسس هم إلى ذلك سبيل » . وقال آبو على الروذبارى) رضى الله عنه : «الإشارة تصحيها العلل › 
والعلل بعيدة من عين عين الحقائق » انتهى . 
= 2 . 2 . 
شم بين المؤلف شان العارت الحقينى فى بساط الإشارة بأن قال : 
بل العارت 354 لا إشارة 1 
E o AES‏ 


قلت : يعنى لاإشارة له أصلاً لا لجمال ولالجلال › ولكنه موقوت ف موقف الفناء بالحق 
عن كل ملاحظة وإشارة وتنبيه ومعتّى » كما نبّه عليه المؤلف إذقال : 


r RRS 
. آى من هذا النرط من الغرور‎ )٩( 
عام عابد ناسك كان فى ميد أمره والياً ى ( دلباوند ) ثم ترك الولاية ومكف‎ ٠ هو + ابو یکر دلف بن جحدر الشيلى‎ ۴ 
چ ۹ . . ا‎ - ۹ EE ألعيادة اھ“‎ 

ع د و اسر بالتقوي والظرف والصلاح » له شحر صوق جد اصله من « څراسان ۾ ومولده ووفاثه ببغداد » ولد سلة BYEY‏ 


PATS aye FAY 


٤ 


( ھی ابی غل اخ ارود 3 ةه القشير ية فة 
يو ٤‏ حمد بن محمد الروذیاری . ترجم له صاحب الرسالة القشير ية فقال : بغدادى المولد اقام مصر وماٽ بها 
د صا حي جنيد والتووى ء وكات أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة » . ۰ 


س ١0ا‏ س 
لمنائه فش وجوده وانطوائه ف شهوده . 
ا 
قلت : فسقوط إشار ته ف حاله لكمال فنائه بشهود الكمال » لالقصه وقصوره عن مدارك 


الجلاال والجمال »> فهو قان ف وجوده عن وجوده وف شهوده عن 'شهوده عوجوده با کشهوده 


فاا الكقار فلم دستفی ر والدلال يقول : من يزيد ؟ فرفع راسه إلى الساء وقال : 
ا د ده د ت ال و اا 
وقد حضر البائعم والمشترى عبدك موقوف فماذا تررك ؟ 

و كما افق فى حكاية حات() الأصه رضي الله عنه إذ أخحذه E‏ لیذبحه فا مسلم فضر ب 
التر کی فقتله › فقيل له : كيف كان قليك إذ ذاك؟ قال : كنت أنظر مایحکے الله بیی 
وبینه . فی هاتین الحکایتین عدم التمييز عند مواجهة الحكم ولو أشار الضمير للجمال لقال : 
كدت أرجو الله أن يخلصنى من ذلك أو أراه نعمة قايلة فى الحال » ولو شار للجلال لقال : كنت 
أرى ذلك من ذنونى أو انعظر ماهو أعظم منه . والله أعل . ثم لا كانت الإشارة واسطة بين الرجاء 
والخوف » إذ تفيد كلا منهما » جعلها المؤلف واسطة فذكر الخوف قبلها والرجاء بعدها فقال : 

الرجاء ماقارنه عمل . 4 

قلت : يعنى عملا فى سبب تحصيل الرجوّ لأجل تحصيله » وقد عبر عنه بعض الفقهاء 
بقوله : «تعلق القلب عطموع يحصل ف المستقبل مع الأحذ فى العمل المحصّل له » وأقرب 
مئه أن يقال «طمم يصحبه عمل ى سيب الطموع فيه لأجل تحصيله . والتقصود أن الرجاء 
بلا عمل لايصح كونه رجاء بل هو أمنية كما قال : أ 

Ns, 

قلت : يعنى وإن لم يقارنه عمل فهو أمنية » أى : تنى لاحقيقة له ولقد زأيت ليلةً شيخنا 
الفقيه أباعبد الله القودى رضى الله عته ف المنام و كنت أقرأً عليه هذه الحكمة فكلماقلت . أبنيه 
SN egal eS NDB O ELE. e ÛÛ‏ 
تحصيل النية إعدام للحياة › والأمنية كذلك > وة إعدام سى » e‏ إعدام معنوى . 


(۱) هو د أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان ويقال له : حام بن یوسف الأصم » من أآکاپر مشایخ حراسات » وکات تلميذ 
واا » آحمد بن خضر ويه , 


س ۱١‏ س 


وكذلك قال الحسن رضى الله عنه : «ياما الناس اتقوا هذه الأمافى فإنها أودية الو كى0) 
فيحلون فيها » فوالله ماآتي الله عيداً بامنية حيرا ف الدنيا ولاف الآأخرة» . 

وقال معروف الكرخحى)ء رضى الله عته : «طلب الجنة بلاعمل ذنيب من الذنوب > وإرتجاء 
الشقاعة بلا" عمل نوع من الغرور › وارتجاء رحمة الله مع العاصى حمق وجهل» . 

وقال الحسن أيضاً : « إن قوماً أمتهم أءانى ااخفرة حى لقوا الله وليست‌هم حسنة » بةول أحدهيم 
î‏ الظن برف > و کذب» ولو أحسن الظن بريه لأحسن العمل لهء وتلا قول لله تعا : (ودَِم 
ظذکم الفى. تتتم ربكم أرَدَاكم فاصبحتم ين الخاسرين)' انعهى . 

وش آخره بحث يطول ذکره . ثم لما قرخ المؤلف من ذکر پواعث ااطلب ذكر عين الطاوب 
مقروتاً خر الطاليبن فال : 

مطلب العارفين من الل الصدق ف العبودية والقيام بحقوق الربوبية . 

قلت لان ذلك هو المطلوب منهم فهم طالبون منه ماهو طالبه متهم . والصدق ف اليودية 
بالتزام أحكامها فى كل ورد وصدر هو عين القيام بحقوق الربوبية » ومداره على أمور ثلاث 
التشمير للحةوفق والاعراض عن كل مخلوق ٠‏ والاستسلام نحت جريان ال ادير والأحكام » 
وقد يعبر عنه بامتثال أمره > والاستسلام لقهره › أو يعبر عنه بالطاعة والغناء به عنها . فكل 
صحيح واضح ملیح . وال اع . 

ٹہ ما يفرض ااعارف وغيره ق طلبه بسبب ةطلوبه » أو دونه وجود ال يض والبسط » وها 
حالان للملب يردان عليه توقع أو واقع . قأئدة . وورودسما أ للعبد بعد قناته » وفتاۋه بعد 
دقاٿه . وهڌا مانيه عليه المؤلف إذ قال : 


سے 


o.‏ ۴۳ 3 1 ا 
قيصاك حيث لايبةيلك مع اليسط ويسطك بعحيٿ لايتر كك مع القبض و انحر جلك عنهما کی 


لاتکون لڻىیءٍ دونه 2 
س 


)1( دف ت : « أو دية الشياطين » والتو : ى الحمق . 
ك e‏ مروف پن فیر وز الكرخى : أحد أعادم الزهاد و المتصوفين » ولد ف قرية « کرخ » بېغداد وتو 
٤‏ 8 ۸4 م »> واشېر بالصلاح والعلم والتقوى قال الغزالى ۽ ر کان أحمد بن حتيل و اين معين لفات و سألا ف 
وم یکن ف عل الظهر مشلهما م . ۰ ا 

(۴) وف الحيمورية : بلا أتياع التة . 

(>) آبذ ٣٣‏ من سورة فصلت ‏ 


سس ¥[ س 


قلت : القبض والسسط وصقان وجوديان يتعاقبان على الالي » فيكون تارة ذا وتارة مهذا» 
وقارة فى موقف الاعتدال وما جعل الحق فذللك إلا ليعرف العبد أنه فى قبضة مولاء » ليس له من 
الامر شىء »> فيطع عن نفسه وعن کل شىء سوی ريه ؛ إذ ليس من مراد العبد دخول الَيض 
عليه » ولا مقارقة البسط (له) » فإذا 0€ ص دوام مایحبه وثبوت مالا یریده 1 م پسکن لشیء 
من وجوده ولم يعت کوجوده > وتاثير ذلك E‏ للايسة له أقوى من تاٹیره بالارر البعيدة 
عنه أو المنفصالة وهذا ما أشار إليه الجنيد » رضى الله عنه > حيث يقول : «الخوف يقبضى » والرجاء 
يهسطى ٠‏ والحقيقة تجمعى » والحق يفرقى » إذا قيضى بالخوف أفنافى عى وإذا بسطنى 
بالرجاء ردن على » وإذا جمعى بالحقيقة أحضرنى (معه ) وإذا فرقی بالحق أشهدنى غيره فغطان 
ا E‏ > فحضوری لذوق طعم وجودی 
فليته أفناى عى فمتعى أو غيبنى عنی فرو بی( 

وقال فارس » رحمه اله : «القبض أولا » ثم البسط » ثم لاقيض ولا بسط ؛ لأن القبض 
والبسط إنغا يتعاقبان ى الوجود فأما الفناء والبقاء فلا» . انتهى > يريد - وال عل - آن الله 
ير الريدين قى بدايانہم بغلبة القبيض عليهم حى يفنوا عن أنفسهم » ويلهلوا عن حظوظها » 
تم يردم عليه بالبسط حن يانسوا به » وعا نة ين ية فيا توجهوا إليه » حى لاعكنهم نزوع 
عنها » ثم ينتفيان عنهم ؛ ليتفرغوا لوظائف العبودية حون علة نفسانية ولاغيرها » فيكونون له 
به لالشىء من نفوسهم ولابشى ء منها . وهذا مراد الشيخ » أوقريباً منه »› وبال التوفيق . 

ثم إن أحوال الناس ف تلقی القبض والبسط مختلفة على قدر قواهم وما واجههم E‏ 
والتحقيق وهذا ما أشار إلية المؤلف إذ قال : 

العارفون إذا بسطوا أخحوف منهم إذا قبضوا. 

قلت : حقبقة العرفة تقتضى العارف قصر نظره على مولاه واعتباره بأوصافه عا به يتولاه» 
فإذا واجهه بجمال ذكر جلاله وإذا واجهه بجلال ذکر جماله لأنه لایاس من الله ف شىء 
ولايامن منه فى شىء ؛ لأن ظواهر الأخبار لائقضى على باطن الصفات فلايأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون » ومن يةنط من رحمة ربّه إلا الضالون » فهم إذا عايئوا صورة أمن خافوا" المكروه» 
وإذا رأوا صورة حوف رجوا الفضل . قال الشيخ أيو العبّاس الرسى » رضى الله عنه : «العامّة إذا 


e sS )١( 
‫َ ( دف امور ية : ) ا ن إذا عاينو أ صو ر هة حوف ر چوا الفضل وإذا عاینو أ صور ه من حاغوا المدل‎ (۲( 


a -_. 


۸ س 


قدامهي لر اونا فال عليه الصلاة والسلام : الاتحزن إن الله معتا . 


۾ کان عله الالام يوم بدر مول : ١‏ اللھہ إت للك حذه اأحصابة ا تعيك . فة ول اتر نک : 
د “ : : e - : e‏ 1 

دع مناشدتك ربك ؛ غإنه قد وعدنا بالنصر » . فكان أبو بكر ف مقام الثقة بوعد الله » ورسول الله 

صلى الله عليه وسل تى موقف النظر ؛ لاتساع عل الله » وهو اتم مع أن کل كمال بحسب من ظهر 

فيه » فاعرف ذلك وبالله التوفيق . . 

ليه المؤلف إذ قال : 


إل 
Ê‏ 
ولايقت علب حدود الادب ف اليسط إلا القليل 


قلت : وذللك لأن الط يوجب انتشار الحرارة ف البدن فيستدعى استرسال النفس مم 
ما يلاعها وذلك يتضمن سوءَ الدب فی الحر کات والقصرفات ؛ إِذ لاعکن معه حفظ الحرمة لوو د 
الطيش الياعث على العحر كة ص عبر احتیار فلا رقف على حد الأدب ماد کر إل من کان متمکن 
اللقس فى الأدب متحققاً بحقائق حفظ الحرمة > قد غمس قلبه ف بحر افيبة » ولذلك قيل : 
«قف على البساط وإياله والانبساط » . وقال رجل ن جت الجرير ى( ر حمه الله : ا 
على باط الانس وفتح على طريق البسط فزللت زلة فحجُبت عن مقاى فكيف السييل إليه دى 
على الوصول إلى ما كنت عليه .. فيبكى آبو محمد وقال : يا أخى الكل فى قبضة هذه اللحظة > 
قف بالديار فهذه آثارهم تبكى الأحبة حسرة وتشرّقا 
کې قد وقفت پربعها مستخبراً أو سائلا عن أهلها أو مشفة.) 
فاجابیی داعی اوی فى رها فارقت من ہوو فر الناعقى 
وس٤‏ يعض اشاح عن تلك الرلة فةال « انبساط م اأحقى من غير أدب ( انتھی . 
ثم ذ كر الشيخ بض علة كونه موجباً لاساءة الأدب فى غالب الأحوال فقال . 


ال ا ا . 
سط تاع النفس منه حظها بوجود الفرح والقيض لا حمل الاس رةه . 


_— س س 


۰ جو ' . . ت j‏ 
(1) بو مد بن حمد بن الجسين الجريرى » من كيار أصحاب الجنيد » وأقعد بعد الجليد فى مكانه . مات سلةَ ارم ۾ 


1)۹ سے 


قلت : وموقف الحظر ا مثاف ليام بالحة وی فما يتضمله من الواوع والارء ال ۰ بخلاف 
محل فةدها . قال ن «لطائع الان » : «البسط : مزلة أقدام الرجال ؛ فهو موجب لز يد حذرم 
رة انهم والفيض اقرب لرجرد السلاهة ٠‏ أنه .وطن اليك ةاذ كو ق٠‏ اسر ية ال تال 
وإحاطة الحق تعالى محيطة به > ومن أين يكون لاعبد البسط وليس هو شأنه؟ والبسط خرو 
عن کم وقته . والذبض هو اللائق ذه الدار ؛ إذ هى وطن التکليف ومام الخاعة وده 
العلم بالسابقة والمطالبة بحةوق الله تعالى » اننهى . 

وقد قالوا إن الةبض الارواح والسط للارتياح والةبض حق الحق منك والبسط حطك منه 
N TET‏ من آن تكون بحظ نفسك . 

ثم أسراب الةبض والبسط راجعة لعطاء أو منح »> وهما لايتحققان ف صورهما » فوجب أن 


تراعی الح ائق وینکب عن صور الاأمور كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


رعا أع sl‏ قم عاف 3 را ملع فاعطااء 


قلت : إذا كان الأمر كذلك فكن حاتفاً راجيا فى عطائه ومتعه › راجعاً باللجاء والافتقار 
إلیه فیھما غير مطمئن بشیءِ منهما ؛ إذ فد یکون فی طیه خلاف ماظهرت به صورته . وقد 
r .‏ ا E e‏ م ر ر ےا 2٠‏ رر - م 
أشار سبعحاله و تعای إل ذلاف بقو له الكريم ( فاما الانسان إدا ما ابش لاه ر ده فا کر مه و لحا فقو ل 
. ر ِ r. Mp‏ 0 ا ي ر و ك سے ی 3 
راف أ کر من 6 ا دا ما الاه ففدر عليه رزقه فيقول ری اهانن ۶ کا (O(‏ ی لیس الامر 
كذلك »› بل قد یکون المنے عطاء » والعطاء إهانة > أو على مقتضى صورته فلاتفرح بشى: 
ولاتحزك عله من حيٹ وجوده . فافهم م المنح ف العطاء بان کون صارفاً عن الله ومشغلا تیه 
كما قيل : ما شغاك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشثوم › فأهًا صمورة العطاء فى المح 
فتأو ها المؤلف بأن قال : 
قلت لا ر دا ای مو لا ِڪ ويصلك A‏ شش جهة مار تولاك 4 و النعمة ما و صلل بالحمائی 
وقطعلف عن الخلائق وسا مزید بیان عند قوله بعد : (می أعطاا اشهدك بره وی ا 


أشهدك قهره) 


(1) وف النسخة الحعلية بدار الكدب ( وهذاشأنه ) . 
)۲( آي ١‏ من سور ة الفجر . 


(۳) وف التيمورية ( بل قد يكوت انع كرام ) , 


man. ie — 


as‏ ن ا ورو اا فا ههه سبجانه وال 0 ا غ آل ت 
معجلة وحالة حسنة » ومفتاح كل خير وبر » وقال عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه : «الرضا 
باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا» . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمن بكل 
خير على كل حال إذ نفسه تنزح من بين جنبيه وهو يحمد الله (الحديث) وقد عد المؤلف فى 
اال دة اق مرا إل غ > ثم بين جميعها ا هو متأکد على کل هرد ادق 
وياله التوفيق . ومن وجوه المنع ف العطاء والعطاء فى المنح ماذكره المؤلف بان قال : 

اران ظاهر ها عرَة وياطنها عبرة . 

قلت : فمن نظر إلى ظاهرها أسرته » ومن نظر إلى باطدها هَدَّنه ٠‏ وإن اشتغل ا صرفته› 
وإن اطمأن إليها صرعته » وإن أعرض عنها فاتحته عا فيها » فالعاقل ينبسط بإدبارها أكثر من 
إقباها ویتحرز ف إقباها اشد من إديارها » وكذلك كان السلف رض الله عنهم إذا أقبلت الدنيا 
عليهم قالوا : ذنب عجلت عقوبته» وإذا أقبل الفقر قالوا : مرحباً بشعار الضالحين . وهذا 
برك اه مق ا دا وما الي من كل آفة وهفوة قد عرضت عليه مفاتيح خزائن الأأرض 
فی إلا ان يجوع ll‏ ویش یوما و شاه اة وق 8 نة فا2 رضی الله عثها حادماً لما 
وجدته من الألم عتد طحن الرحى دلا على ذکر مولاها عند نومها قائلاً : ألا كلك عل ماهو شير 
لك من خادم ؛ إذا آويما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين » وكبّرا ثلاثا وثلاثين واسحمدا 
أربعا وثلاثين وذلك خير لكما من الخادم .. . الحديث) كل ذلك فراراً من زينة الدنيا وغرتها 
ورجوعاً إلى مادل عليه وجود عبرا » اليست بدار فناء وزوال ومحل نقص وارتحال »› لكن العبد 
مبتلی بنفسه معلقًَا باساب معاشه وریاشه فوجب أن یتناول على قدر حاجته . والنظر إلى ماوراء 
ذلك إا هو من نفسه الخبيثة . وإن لم ينظر فلغلبة وارد الحقيقة عليه كما قال : 

قلت فإذا تظرت إليها النفس وقع البسط والقبض بإقباها وإدبارها » وإذا نظر إليها القلي 
وقع البسط والقبض على حسب ماكوشف من حالما ومن أجل ذلك قال بعضهم : «ت ركت الدتيا 
إسرعة فتانها وقلة غناشما و كثرة عنا عناها وخحسة شر کانا» , 

(وقال بعض العلماء : ما سطع E‏ من زخحرف الدتيا إلا کشت لى اة فر :عرد 

عزوف عتها) . 


)1( وف : ت ( ومن نظر إلى باطنها غمته ) . 


1 
4 


۷۱ سب 


قال الشيخ أ بو طالب المكى رضى الله عنه : فهذه عنابة م من الله لن والاه من أوليائه المقربين »› 
SS E E‏ > ومن 

کوشف بعاقہتھا لم يستهوه زخرفها» . وکان عیسی عايه السلام فول ویلکم علماء السوء 
شاک مشل قناة بث > ظاهرها جص وباطنها نّن؛ . وقد آمر اله تعالى تبي عليه السلام بترك 
النظر إلى الدنيا فقال ع وعلا ( ولا تمدن ین ى إل ما مشَعَْا ره راجا منهم زهُرّه الحياة الدتيا 
يتنهم فيه .. الآية)) فنى هذه الآية : أن الدنيا فتنة والنظر إليها مذموم وإن لم یکن حراما 
عليتا لان فيه عليه 3 أسوة لنا كما لنا أسوة به صلىا لله عليه وسام N.‏ 
الفنا كما ن من الغْرة رؤية النظر لا يحصل ما من العز والغنى وعلى" ذلك نبه المؤلف إذ قال : 

إن أردت NY EFO‏ فلاتستعزن بعر يفنى . 

قلت : وكل عر ف الدنيا فهو فان لأنه نما يكون بأسياما وهى فانية وماترتب على الفافى | 
زال بژزواله . قال ف «التنوير» : فن اعتززت بالله دام عر > وإن اعتززت بغير الله فلا بقاء 
عك » إذ لابقاء لن أنت به متعزز . 

وأئشد بحعض الفضلاء لإفسه : 
اجعل بربك شان عز لك بيستقر ويثيتٹ 
e‏ فإن اعتززت عن عو ت فإن عزك ميت 

E‏ رد ی تن ل و و مک ل :اغا ال + ات 
أستاذى فقال ذلك العارت : ولم جعلت أستاذك من موت ؟ ! ويقال لك إذا اعتززت بغير الله 
فقدثه أو استندت إلى غيره عدمته «وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه 
فی الم نسفاً إنما الهكم الله الذى لاإله إلا هو وسع كل شىء علماأ) انتهى وكلام المؤلف هنا مشل 
قوله بعد (إن أردت أن لايعزلك(* فلاتشول ولاية لاتدوم لك) . مشرمما واحد ومدارهما - على 
ان القيض واليسط بإدبار الدنيا وإقباها ليس بشىء ومن وجوه مايقع به العز ويحصل به الط 
بوجوده والقبض بزواله الخوارق والكرامات التى من أكبرها طىٌ الأرض فلذلاك خصها المؤلفت 
بالشنبيه فقال : 


(۱) وف ت : ( ل یسر بعاجلها ) . (۲) آية ٠۳١‏ من سورة طه . 
(۳) وف نسخة الدار : ( وأن النظر إلها مذموم - وإن لم يكن حرام علينا - لأن فيه أسوة لنا به عليه السلام . مث وجوه 


. ( المبرة بروية الفناء كما أنه من وجوه الغرة الثظر لما بحصل با مث العز والغى‎ ٠ 


. آية ډ۽ من سور طه. | (ه) وف ث : تعزل‎ )٤( 


E I دس‎ 


الس الحقيبى أن تطوى. مسافة الدنيا عنلك حى ترى الآخرة أقرب إليلك منك . 


نت : يقول غظاهر الطيٌ من الفعل والكرامة كط الأيام بلاطعام ولاشراب > أوطى 
ی ت بحیث ر مطلعھا دون مژی ولاتعب ف قرب مذة » كلاهما لاعبرة به إغا هو رسمی حارج » 
وإتغ على الحقى طى الدنيا بالزحد » كما قال فى قوله عليه السلام : «الدنيا خحطوة 
من أی آنه یتخطاها بالزهد » وکقول بشر رضی الله عنه : من دخل طریفتنا ومین فقد حاز 
ك الدأرين ؛ قيل - أنه E‏ الأول الدديا » وف الغانى : التعلى بالا حرة ء وف الثالث 
کون نربّه.بلاعلة » وقد قال الشيخ آبو العباس المرسى رضى الله نه : «ليس الشأن من تطوى 


ج چ 5 . 
ا الارض فاِذا هو عكة او حیث شاءَ من البااد > إعا الشان من تطوی عنه أو صافت نفسه فإڏا 


4 


عند E‏ . وقال بعضصس المشارخ « لاتعجبوا ممن لم يضح ف حه شيعا فيخرج منك ما یرید ولکن 
تعجيوا ممن يصمح ف جبه ا فیدحل يده فلم بجحده فلا يتغیر » ت وقیل لای( محمد المحرتحعش 
ر حمے ايله « إن فلانا عشی عل ااءِ 4 ققال ۽ عندی من س الله من مخالفة هو اه فهو أعظم م (۳) 
انشی ع اء وامو ی (f‏ انتھی 


سے 
= 


فرؤية الدنيا بعين الفتاء والزوال يوجب طیها عن نظر العبد وزهده فیها ؛ لاستشعاره آنا 
قرب من أ ت يرحل إليها وأدفى من أن يستعد شانہا(۳) ودلیل ذلك ماجری مع لأيام من التغير 
ا الليالى والأيام ببلیان کل جدید وياتیان بکل موعود . س إن شا= ايله 
LS‏ تور البقين فرامت الا عرة أقري مى أن ترحل إليها) . والله الموفق للصواب 
وما اى بالقبض والبسط عطاء الخلق ومنعهم ٠‏ وعطاء الله تعالى ومنعه » الما يرجع جمیع 
کا ن کل مایا من الله بلا واسطة فهو رحمة ونعمة وکل ابا بواسطة العخلقى 
عكسة . إلا أن اند لامر من الله . وها مايه عليه المؤلف إذ قال 


ج تپ ل رر 


إ١‏ ته . 
١‏ : اپو تمد عبد الله بن مد اآر أرتعش > نیسابوری » قال عنه الفشبر ی ی + « کات کبیر الشأن و مات پبغداد ستة۸ ۴۳۲د ». 
ف کے حل J‏ 1 ا ٽا و 
۰ عجائب الدنيا ۾ الت ول اه د الیل ف الإشار ات »وال رقش ى انث » و عفر الحلدی ی الکایات » ۔ 
F۴)‏ ءش اتيمورية ( عم من مکده من الث ہی على لاء , (EHH...‏ ا 


.) دە رة ( به لشاتړا و من دلاثل ذلك ما جرى مع الآيام من التغيبر . .الخ‎ Ee ٤ 


٣۳ا‏ س 


قلت : وذلك لأن المنع منه تعالى يقتضى اللجاء إليه والدوام بين يديه » وحسنَ الاختيار 
فيا وجّه به إليك ؛ إذ لاعنعك من بخل ولاعدم ولا افققار ولااحتياج » وإغا عنعلك رحمة بك › 
فالعطاء منه هو العطاء » والمنع منه هو عين العطاء لن فهم مراده به . ولكن لايفهم العطاء فى المنع 
إل صديى . وقال آبو حبيب البدوى رضى الله عنه لسفيان الورى رحمه الله : (مالى أطلب الثى 
من الله تعالل فیمنعی قال مع له زيا عط ٠‏ لأنه لم خلت من يكل ولا عم . وقال الشيخ محى 
محی الدين بن عرف : «إذا منعاك فذلك عطاؤه » وإذا أعطاك فذلك منعه » فاحتر القترك على الأحذ» 
انتهی . 

ولكن آحره مقيد عا إذا كان العطاء صارفاً لك عنه وهو أمر لايتحقق » فلزم الحذر فى الترك. 
والله عل . فما العمطاء من الخلق فهو حرمان من وجوه ثلاث DIE N‏ 
الصبر على الحدم ا أيسر من تلد المنن . والثانى : صرف الوجه إليهم والأنس er‏ > وربّما ادى إلى 
الاعاد عليهم فكان سب الطرد والابعاد والعياذ بالل . والالك: شغل الوقت ہم مکافاً وغيرها 
طلباً للسلامة من الذل معهم » وإ كنت ذليلاً فيهم . وقد قيل : «عز النزاهة أشرف من سرور 
الفائدة» . وقد قال الشيخ أبو الحسنرضى الله عنه : «اخرب من خير الناس اثر ما برب من شرم ؛ 
أن خيرم يصيبك فى قلبك وشرم بصببك فى بدنك » ولان تصابی بدنك خر من أن تصاب 
ل بود ترجع به إلى الله تعالى حير من صديق يصدك عن الله » > وقوصية على كرم الله 
وجهه : لاتجعل بيلك وبين الله منعما واعدذ نعمة غير الله عليلك مخرماً ۽ قلذلك قال المائل : 

فلا الس النأّمى وغيرك ملبسى ولاأقبل الدنيا وغيرك واهب 

جبر الله صذعَ قلوبنا بالاإقبال عليه » ومن علینا فی کل حال بالدوام بین يديه وحال بيننا وبين 
کل ما يحول بیننا وبینه نه منحم کریم . 

تنبيه : إذا كان منع الله ءطاء »> وعطاء الخلق منعاً وحرمانا وجب الإعراض عنهم بوجود 
الاقبال دليه » وذاك يقتضى وجود إكرامه وأذضاله بلامهلة ولاتراخ »> كما تبه عليه ف افتتاح : 


مد چ لو کن ف عن نور الولی لعك +٠‏ ! 


e E‏ ». فتحت له 
أبواب الرحمة ء ؛ وما سل 
الله ًا قط أحب الى الله من ا 
: چ من ان 

يسال العفو والعافية .٠‏ 


ا ر ا ا ف 
قلت : بل جزاه كله معجّل وإن كان ماف الآخحرة موجلاً ؛ فن المأتى قطعاً كالموجود ف 
ر : 

الحال والتنعم بان ظار المائدة زيادة ى الالحسان ہا وإغا کان الأمر کما دک لغار ڏة آو-چه : 
أحدها أنه تعالى كريم » والكريم إذا أعطى كمل وإذا خول نول وإذا تفضل وصّل » الفا ! 
أن العبد فقير محتاج فى الحال والمال فيقدم له ما يحتاج إليه من معارتوأحوال وغيرها ويدخر 
له مایستغنی عنه من ثواب وحسن‌ماب . الثالث : أن مراده تعال‌من‌عبادهالمخلصين إفراد قلو مله( 
فيحينهم على ذلك عا پو جهه هم ولول یکن من جرائه عل الطاعة إلا وجود الخصيصس بالتوفیق 
لكان كافياً , وهذا مانبّه عليه المؤلف إذ قال : 

کی من جزائه إباك على الطاعة أن رضيك ها أهلاً . 


قلت : وذلك أنك من حيث أنت لايليق بك إلا النقص › بل هو وصفاك اللازم ونقصاك() 
اللازم »> وماجرى عليلك من وجوه الكمال فمنة ورحمة واجهتكمنه › قال الله تعالى : (ولَولا 
فَضل الل عَلَيكم ورَحْمعة ماز کی منم من اد أَبَداً) وقال غز وعلا ! ولوا قصل الله علیکم 
و لائبعتم الشيعلّان إلا قليلا .. الآية)٠)‏ وقال تعالى: (بَلِ الله یمن عَلیکے أن هدا 
لِلإيمَانِ إن کدتم صادقین. ٤.‏ إلى غير ذلك وبيان ذلك من ثاائة أوجه ١‏ أحدها أن الطاعة كمال 
للك فالمنة عليك فيها بتوفيقك لا فيه كمالك . الثاني : أنها أمان لك ف الدنيا والآعر فالمنة فيها 
بعأمينك أو تسخيرك) بسهب حصول تأمينك » الفالث ؛ أنها عزلك وغنى ف الدارين عا أودع 
فيها من الخواص وما وعد عليها من الثواب . ومن اکير حواصها وجود الحلاوة الواقعة ا والأنس 
المتوجه بسببها › وهذا ما نبه عليه المؤلف إذ قال : 


٠) . ونى التيمورية ( أفراد قلوبهم له عز وجل فيعيهم . ه‎ )١( 


)۲( وف ٿ 1 ( ونىك ) . )۳( آبة ۲١‏ من سورة الثور . 
(4) آية رقم ۸۴ من سورة اللماء , (ه) آية ۱۷ من سورة الحجراٿث . 


. وف التيمورية : بتأميثك ر تيسير ك لمصبول سيب الأمن‎ )٩( 


س ۱۸ س 


کی العاملین جرا ماخو فاتحه :على قلوہم ف طاعته .. 

قلت : يعنى حال التلبّس با من حلاوة المتاجاة ولات المصافاة وسنى E‏ قال 
بعضهم : فى الدنيا جنة من دخلها لى يشتق إلى جنة إلآّخرة ولاإلى شىء (وحى طاعة الله عز وجل ) > 
وقال غيره : ليس ف الدنيا شىء يشبه نعم الجنة إلا مايجده أهل التعلق ف قلومم‌باللیل من 
لات الناجاة . وف الحديث ن رجلين من الصحابة, کانا ق حرس المسلمين من الكفار شم 
أحدهما يصلى وتام الآخر فكبّد كافر قوسه وضرب الصل فأصابه الهم فلم يفل به » 
ومضی ف صلاته فعاوده بان ذلك کم تالت فل ران ولت ا ماه ران ب رل 
خفت على المسلمين ما أيقظتلك ولکان ا انا ف غا غا اوا ر ر ا ا ما 
وقطعت رجل"' عروة بن الزبير رضى الله عنه لأكلَة۵) كانت“ ما وهو فی صلاته 2 یتحس ہا. 

والنقول فى هذا الباب كثيرة وقد إاسغييل پها إبن ای جمزة. على آنا دة حسية وجدانية حلافاً 

لبعض الفقهاء › es.‏ چ وياله التوفيق ٍ ٤‏ 2 قال الؤلف : 


ا موده غل م وجود مۋانستە 1 


قلت 2 كي العاملين ما هو ورد عايهم ` من وچو د مؤانسته ای ف طاعته بطاعته وما بجر ی 
منھا هم ف حال التلبس ا ذل ا تانسهم وعا مله وإليه وما يصلهم ره ., ن الامداداٽت 
العر قانة والمواريد العلمية والإعانية ( لله تعالى ٍ : إن القين ا وعَوِلّوا الصالحات 


جو سے وس ال م 


سيَجْعل لهم ا ود قیل : E‏ فا e‏ وبينه > وقيل فما بينهم وبين ll‏ وقد 

یرید الجميع وهو صحیح ملیح. ا حدیٹ BE‏ ا االله 8 نادی جبرپل اف lt‏ 

فلانا فیحبه جبریل » لم ادق جبریْلق أهل الساء إن ا فلاا > ٿم يوضع له 

القبول ف الأرض ق صحيخ 'مشھى ر ء. ولزن رفغتاه أشاز ظا رمه الله تعال س ن زک ماللف ' 

ابن ا رضى الله عنه إذ قال : أطع الله يحبكءالناس ون کرهو! د E‏ عل کرم الله وسجهه': 
من أراد الغى بغير مال والعز بغير عشيرة ة فلينتقل من ذل امعصة إلى j‏ الطاعة وأنشد فى ذلك 

. وف التيمورية (. لبه لمي لاخر إلا ما ده أمل اعلق فى قلوجي باليل بن لف التاجاة)‎ )١( 

(۲) کید : قیض عل کبد القوں . و كيد القوس + مقيضها . كما جاء ف المصباح اثر ٠"‏ 

() وف التيمورية ( وقطعت نن ز جل عروة بن ن“ الزبیر آكلة كانت ہا) , 


, داة ى العضو بأتكل مه‎ ٠ ٠ةحرمكد جاء ف القاموس الحخيط . ۾ الأ كلة‎ )٤( 
. من سورة مرم‎ ۹١ آبة‎ () 


۹ س 


ت 


إن عرفان ذى الجلال أ وروز 
وعلى العارفين منه E‏ وعليهم من المحبّة نور 
فهنيغاً له ارب بك ر .. a‏ الله ر رور 
٤‏ لذا ار العمل ع ثلاثة آوچ e‏ قبله » وهو الوفیق ٤‏ فيکون العمل شکراً له › 
وجزاه بعد العمل و قبوله والفرح, بالنةفي اشكر ء رومن تام ذلك التوجّه لتحصيل مث 
ف لتقل عحض المحبة والعيودية > e‏ المنة لا لجلب .ولالدفع إذ كان مست ڪر ا به شڪ 
النعمة والاستغراق ا فى المنة > وعلى هذا نيه الولف إذ قإل : 

و ا ولف اغ ورود ا عنه فما قام بحق أو صاقه . 

قلت : وذلك آنا تقضى بان يطاع فلايعصي .» ون يذ كر تسى > لالعلة. ولالسيب » 


بل لحق ا ووا جب او له » وسابق اانه وکرم ۽ 4 اد حه واچپ وإحساته سابی - )1( 


سے 


(فعلى العبد) آن يعمل له تعالي لالفىءِ ويطلپ منه لا لشيء لن E‏ وإليه > فالعمل على 
الأغراض والأعواض إساءة أد أوت .اللي n‏ ,يخير العمل يقبام بحق الحرمة) ,»وعدم الطلب 
راسا فيه راشحة الاستغناء وغبرذلك قولەتعالى : نما یلیک و چه الله انید منک جَراعولاشکورا » 
إنا تحاف .من رَببّا ۸ فجعل) الإطعام لالعلة > ومخل, الخويتة.غير ميحل :العطاء » فافهم » وفعا 
نقل وهب من الزبور يقول الله تعاله ( ومن ف لجنة أو نار لو لم أحلق جنة ولانارا 
ر كن أهلاً لأن أطاع ! ! 

وف الخبر : «لایکن احد کم كالعيد السو إن ل خف ۴ ا ٤‏ ولا کالأجیر السوء إن 
لم يعط الأجرة ة لم يعمل » ولا کان هذا جير سو لأنة قد أساء الظن تعمل ولايليق به ذلك 
ولم E‏ الحرمة0) حقها ولاتوجه بالمروءة نى ا فاقهم وقال عليه الصلاة والسلام : 
المد هيب لولم بخف الله e‏ > ی لکن « پىخافە ولا یعصبیه » فالحامل له n‏ 
العصية غير الخوف ما هو اام من الرجاء . ثم العطاء والنع متو جهین غا هما رسائل تحمل هدایا 
لبعریف فالاشتغال ی٧‏ الجلب فیهما چ لحکم الوقت ما اشاز إل املف إذ قاي : 


N‏ وق التيمورية (. . وإحسانه سبابق وهو رب الكل ra‏ بلطيف اإحماقه e‏ الجیا إن يعمل له تعالی لا لشیء و يطلب 
للخ ). aT‏ 
وف التيمور ية ( والطلب له بغير العمل لئيس قياماً عق الحدمة) ٠.‏ ي ي . ١‏ 
۽ (۳)- آبة دقم ۹ من سودق د الإلما م س ر ا ا ن ا ف ا ا 
(4) فى نة ء اللمة.. ٠‏ . .ل . (ه) و لسخة.( فالأشتفال بالجلب والب فما تفي ... ألخ ) . 


١ س‎ 


ما س 
مى أعطاك أشهدك بره ومنى منعك أشهد ك قهره فهو ف كل لل ا م س 


اطفه عليك . 


قلت : فالقابات للتعريف والعبادات لاتصريف والكل رحمة ولطف إذا أقبل عليلك عا وجه 
الك ار علیلك ما أَقَرّ يه او فيه عيناك فوجب عليك الإقبال عليه ععرفة منته والتعرّف لا واجهاك 
به من قهره أو رحمته »› والإقيال على عبادته شکراً له على ماأولی وأسدی فی عطائه ومنعه ؟ 
م » وتشخله حقوق الله عن أن یکون لحظوظه 
ذاكراً » لكن غلبة الوى وعدم الفهم هو الداعى للإعراض ف محل الإقبال وهذا مانبه عليه 
المؤلت إذقال : 

إغا يولك النع لعدم فهمك عن اله فيه . 

قلت + لاك لو فهمت عته تسليت ما فهمته من لطفه ولبراره فى من وعطائه ؛ إذ الكل 
رحية و كرامة ولطف( كما یا قوله من‌ظن انفكا 4 أطفه‌عن قدره لقصبور نظره وقد 
مر قوله متى فتح الك باب الفهم عاد النع هو عين العطاء » وعن قريب يأ قول لیخفف آلم 
البلاء عنك علمك بان الله سيحانه وتعالى هو الميّلى لك) وبالجملة : فمن علي أن الله تعالی ر حم 
به ومتفضل عليه ولطیف به لے تال عا يو يواجهه منه > وقد ذکر ی أول «التنوير) وجوهاً من 
الفهم يتعين النظر فيها على كل ابيب عاقل . وبالله التوفيق . ١‏ 

ثم من وجوه المنع فى العطاء ماذكره بأن قال : 

رعا فتح لك باب الطاعة ومافتح للك باب القبول . 

قلت : والطاعة عءطاع > وعدم القبول منع مصحوب بعطاء › بل عطاء مصحوب عنع قعاد 
ها +( ايل رل فوا ار دة رو :احا + القرى ا قبل 
الله من الحقين ) فكل عمل لاتقوى معه تعب لاقائدة له » إلا مايُرجى من أنس النفس.به ليسهل 
عليها عند تلبس التقوى الثاني : الإحلاص : إذ لايقبل إلاماأريد به وجهةٌ » لحديث 
يقول الله تعالى (أناأغى الشركاء عن الشرك » ومن عمل عملا أشرك فيه مع غيرى تر كمه 
وشریگه) اثالث : اتقانه بالسنة واتباع الحق ٠‏ إذ لايقبل الله عمل عامل إلا بالصدق واتياع 


() و ت ۽ ( لیہل علہا عنده تیسر التقوى ) . 
(۲) روی ابن ماجه ( ورواته قات ) وووی این خز عه فی صحیحه و البیهن عن آي هريرة أن رسول اله عليه الصنلاة 6 


قال , قال الله عر وجل ۽ آنا آغی الف راء عن الشر أ4 ؛ من عل لي عماد أشر ك فيه غبر ي فآڼا مڼه ټړیء › وهو الدى أشرك ۾ 


ا 
الحق . فمن وجد هذه الثلاث فليسّر بعمله ؛ لأنه دليل قبوله وإلا فليبك على تعبه فإنه دون 


حاصل ولا تحصيل : م فا 
وقضى عليك بالذنب فكان سبباً ف الوصول . 


قلت : يقول : ورعا قضى علياف بالذنب فكان سيباً ف الوصول عا يفتح به عليك من 
أبواب المداية والخير الى أصوها (لاثة ) : الانكسار ؛ إذ قال الله تعالى فى الحديث : (أنا عند 
امنكسرة قلومم من أجلى) › والوبة (إن الله يحب التوابين ) والتشمير مع الحذر الموجبيّن للجد 
والإحلاص المخاصين من العيوب والذذوب ؛ فقد ورد ف الحديث : «ربً ذقب أدخل صاحبّه 
الجنة» . وقال الشيخ أبو العياس المرسى رضى الله عنه : «ف إشارة قوله تعالى (يولج الليل ف النهار 
ويولج النهار ق الليل) يولج الطاعة ف المعصية ويولج المعصية ف الطاعة فيطيع العبد الطاعة فيعجب 
ا ويعتمد عليها ویستصغر من لے يعملها ويطلب من الله العرض عليه > فهذه حسنة أحاطت با 
و لله » ويعتذر منه » ويستصغر نفسه ويعظ من ل يعمله فهذه 
عة أغاظت ما بات :اها لطاع واه اله ؟ أف وه م عاد كرو ا لت ذفان ٠‏ 

معصية أورثت ذلا واحبقارآ) حير من طاعة أورثت عرزا واستكباراً . 

قلت : الضر ف الطاعة بالذات والش قيها بالعرّض ٠‏ والشر ف المحعصية بالذات والخير فيها 
بالعَرَّض » وخير الطاعة من حيث إا عبودية له وخحضوح بين يديه ورجوع إليه وطالب لاعندهء 
وشر المعصية ف ضد ذلك »> فإذا أوجبت الطاعة ماهو بالمعصية فى الذات) كاقت شرا » وإذا 
أوجيت المعصية ماهو فى الطاعة بالذات كانت خيرا » ولذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسم 
ن الائ ر ع جي فاج الله بين ممن وبين ذنبه أبداً) وقال عليه السلام : 
(لولم تذنبوا لخشیت علیکم ماهو أشد من ذلك : العجب) وقال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه : 
«انكسار العاصى خير من صولة المطيع » | ه وإنما ينسيك أفعالّك رؤية تقصيرها » أوشهود مثته 
تعالى المستغرق ها وهو أولى > فلذلك اتبح امسالة بكلام جامع للمنن فقال : 

نعمتان ماحرج موجود عنهما ولايد لكل مكؤن منهما : نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد . 

قلت : إذ لاب من وجود ومدد > ولا كان المخلوق معدوماً يأولّه > وراجعاً إلى العدم باخرد 
كما قال تعالى : (وقَد عَلَقَدك من قبل ولم تك شيعا)") وهذا : الإيجاد . وقال عز من قائل 


0 وفى تسبخة : وافتقاراً . () ف ت : ماهو ف المحصية بالذات . )۳( آية ٩‏ من سورة مرم . 


E 


ro. i E 2 1 . 2‏ س ى ر 1j “o‏ 
إ1 1 : ل سے ی ۶ ل تعجر ری ا سے 55 الححضرين J)‏ و هڏ الأمداد . 


حبار عن قول بعض اهل التوفيق رد 
8 
فاه ز2 کی ھک خو کے إ2 س 
E ê‏ ا : ا 2 
عه کا او ا لااد و داتسا وال ألامداد ٤‏ 
7 ¥ ت 

وذ ےا ا کن الاناد ت 4 لته وو د عل وان دة ااه ة کي 
لے ییک سی ص ع ص r‏ ے2 یی . = کے ف سی و9 عا ل ا 9 ا 7 ودود ¬ 


وقد قال شيخ ات مدین ری اله عنه : («الحیق تعال مستیداً والو جود فن بل > والادة 
ر الجود فلو إزے ملعت الادة لا یک الو جود» | ھ. 

شم ا الامداد تجر ی بثلاٿث : دفہ اضر ات »> وجاي القوائد > وتو جيه الخطاب فالکل 
منه تعالى عناية ورحمة وتفضيل » فمن أين يكون للعبد نسبة حى يضيفها لنفسه فيتهزز أو يعكرر . 
وقد أشار المؤلف إليه لأن أصل ماذ كر ماقلناه من الافتقار فةال . 


OEHT‏ لک داتہة وورود الاسہاتب مذ كرات لل عا سے عاق مها 


قفنت : الغاجة : شدة الا حتياج وان ادا : مايلازم الذات فلا ینعدم 1 باتحدامها 
لاشك أن الفاقة لازمة للعيد أبداً ولاترتفع عنه أبداً » لكنه قد يغفل عنها فيذ كر بالأّسبات 
الواردة عليه من الغنى والفقر والعز والذل والقوة والضعف وجميع مختلفات الأحوال الى يستشعر 
ا فاقته فيرجع إلى حده علاحظة أوصافه. 

والفاقة الذاتية لاترفعها العوارض . 

بن تۇ كدهاً ونما ينظر ذلك من وفق له فيكون ف النعمة متلبساً بالشكر » وف البلية متا 
يؤظهار القاقة والفقر » ومن هنا كان كما قال : 

خير أوقاتك وفت تشهد فيه وجود فاقتك . 


ترجح فيه إلى مولاك على حكم ما أولاك من رخاء أو شدة عا يقتضيه كل منهما من غير قعر 


= 


بجح 


س 


وترد فيه إلى وجود زلتلك . 

تسكن | عن الدعوى ويدوم وقوفها بباب اوی ۽ ومن هنا کان شد التناس بالا 

تم الاو لا ث اللا دال : : ا . 2 
مم الاولياء تم الامشل فالامشل . وقال بعضهم : « إن ماحمل فرعون على أن يقول (آناربکم 


: ا ¥ د“ ر 5 ساد : ۳ 
e (‏ ا (۲( وى التيمور ية ( إذ يتحقق مالك ما له عليك ) . 


EE CE ES 


الاعلى ) طول العواف والغى لبث ربع مائة سنة ولم يتصدع رأسه ولم بحم جسمه ول يرب عليه 
عرق ؛ فادعى الربوببة»') ١ه.‏ فإذا علمت ان کا ماسوى الحق موسوم بالفاقة !ستو حشت منه . 


1 ومی أوحشك ين خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به . 


إذ القلب لايخلو عن شىء أومقابله ؛ فإذا نفر من الخلق تعلق بالحق > وإذا شهد فقرهم 
ع ٍ ع 
وجد الأتس بغى مولاه فاقبل عليه بكله كما أعرض عن الخلائق بكله > ولذلك قيل : 
1 س - 
الانس اله ۍÈ‏ دجو ره رطال و 3 دو ر ن بألسو ت محال 
والآنسون رجال كلهم فوا وكلهم صفوة لله عمال 
؛ وقال القاضى عبد اارحم القشیری رهه آله توالا شروو ال من غر اة لل 
الأنس حياة القلب بتنشم القرب الأنس برد الحياة بوجد الدانات . الأنس وجد الحبيب بفقد 
الرقيب الأئس دوك الو صول وفوف ارك | هھ ومی تس العيد ك ل ع من طايه . 
على وجه العبودية أو غير ها انطلاقاً ضرورياً . 


فع آزه یرید أن يعطياب . 


^ - re mnn ga qr Ta R1 


انرا کما یرید ؛ فقد روی عن عد الله بن عمر رضي الله عته أن رسو ل الله صل الله عليه 
وسم قال (من أذن له فى الدعاء فحت له أبواب الرحمه وماسقل الله شيعا قط أحب إلى الله من 
أن يسال السفو والعافية » »> وى معنى ذلك قيل : 

لو لم نرد نيل ماأرجو وأطلبه من فيض جود ماعلمتنى الطلبا 

شم 

العارف لايزول اضطراره . 

لتتیحققه بفقره وفاقته . 

ولایکون مع غير الله فراره . 

لاستيحاشه ما سواه ؛ فهو مستأتس (الجنان) بقربه منطلق اللسان بذكره ؛ لذلك قيل : 


: FY 
. » من عرف الله اطلق لسانه‎ « 


۱( وني التيمورية ( ولو أعلته الشعَيقة ساعة و احدة في دل پوم اشغله ذاك عن دعړي الز ہي پیة ) ۰ 


کا س 


قال الش أب العباس المرسى رضى الله عنه قى قوله تعالى : (أمن يجيب المضطّر إا 5َعَاه ٠٠)‏ 
العارف لايزال مضطراً . وف معناه : لبعضهم : ۳ 
إن إليك مع الانفاس محتاج لو كان ف مَفرق الإكليل والتاج 
وإذا كان العبد فقیر اأً بکل وجه » فالحق تعال هو الذى 
نار الظواهر پانوار آثاره . 
الى هى الإحساس المستشاد من اثر الافعال . 
رار الا رار ارا ب 
الى هى العارف الإعانية والحقائق اليقينية › فاعظ المنة ظاهراً وباطنا إلا أن الظواهرَ موقوف 
وجودُها على الافعال » وهى حادثة › والسرائر مستفاد نورها من تل الأوصاف وهى قدعة 
لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر . 
بالفتاء والزوال واتقضت بانقضاء الوقت والنظر الحاضر 
و تأفل أنوار القلوب والسراثر . 
هى ثابتة فى دار الآّخحرة الأبدية > لاانقضاء ها أبد الآيدين › فكان ثيات کل وۆواله 
E EE‏ ولدلك قيل : 
إن شمس النهار تخرب باللي ل وشمس القلوب لیس تخيب» 
وهلا البيت الذى اسثشهد به المؤلف قبل بيت آخر وهو قوله : 
طلعت شمش من أحب پليل ارت .فا اها روت 
وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : «لو كشف عن نور الول لَعْبدَ ؛ لان أوصافه من 
أو صاقه ونعوته من نعوته » » قال ف «لطائف المنن» فلو كشف الحق عن مشرقات أنوار قلوب 
أوليائه لانطوى نور الشمس والقمر ف مشرقات أنوارهم وأين نور الشمس والقمر من أنوار هم . 
الشمس يطراً عليها الكسوف والغروب » وأنوار قلوب أولياء الله لاكسوف ها ولاغروب» . وقال 
فيه أيضاً : «نور الشمس تشهد به الآثار » ونور اليقين شهد به الؤثر قال : ولا فى هذا ٠‏ 
هذه الشمس قابلتتا بنورها ولشمس اليقين أہر نوراً 
فبهذى قد رأينا الانوار لكن اتيك قد رآينا النيرا 


, عڼي سوړة اقل‎ ٩۲ آبه ډعم‎ )١( 


یږ من کترت صالاته باللیل 
حسن وجهه بالنهار ٠۰‏ 


الجزاء لا بكون الا على كامل فى ذاته 
وقصده فهو بحتاج الى التخلبص 
من الشوائب والاخلاص ف القصد 


ا 


- ل 
وقال رضي الله عنه : 


ا توجّه الالطاف فى أسباب التاف : 


البلاء عنكف علملك بانه سیحانه وتعالى هو المبلى لك . 
فإنه جميل الوصف كريم الفعل لايقصد ألم عبده إلا مصلحة له قضلاً ومنتا » لاآته يجي 
عليه ذلك وقد قال للنبى صلى الله عليه وسل (واصير لحك ربك قَإنك بَأعَينَا ٠٠‏ و كما عوّدك 
اتخ فاص ل ا جب 
ع 
عا لاتريده من الامور . 


هو اللى عوك حسن الاختيار . 


على مر الدهور ؛ إن أعرضوا فهم الذين تعطفوا > كما قد وفوا فاصبر م إن أخلّفوا . وقد 
قال الجنيد رضى الله عنه : « كنت ليلة ناما عند السرّى السقطى رضى الله عته > فنیهی وقاللی : 
یا جنید رآیت کائی وقفت بین يديه »› فقال لی : پاسری : لقت الحَلَق فکلهم اذعوا محبتی 
فخلقت الدنيا فهرب منهم تسعة أعشارهم و م ال .فقت الجة فهرب هن دة 
أعشار العشر وبى معى عشر العشر » قسلطت عليهم ذرَّة من البلاء فهرب مى تسعة أعشار عشر 
العشر فقلت للباقين معى : لاالدنيا أردتم »› ولاالجنة أخذتم > ولامن النار هربتعم » قماذا 
تريدون .. فقالوا : إنك تعلى مانريد . فقلت : إنى مساط عليكى من البلاء بعدد آنفاسکے مالا 
تقوم له الجیال الرواسی أتصبرون ؟ قالوا : إذا كنت أنت المبتلى قافعل ماششت . فهؤلاء عبادى 
حقا) » ثم إن 


مر اظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. 


. آية رقم 4۸ من سورة : الطور‎ )١( 

() هو : أبو انلسن سرى بن المغلس السقطى . خال الجنيد وأستاذه , كان أوحد زمائه فى الورع وعلوم التوحيد » بغدادى 
المولد والوفاة ء كان إمام البغداديين وشيخهم فى وقته أ عن الکر شى وسمع الديث من الفضيل وروى عته الجتيد . ومن أقڕاله ۽ 
عمجا لضښعیف کف يعصي قوياً » ۾ « آحلړ آن تکون ثڼاء منشړ را وعپپاً مستو رآ ۽ تړنې سنه ٣٣۷‏ د , 


— E 

فى العقليات والعاديات » والشرعيات ؛ اما العقليات فما من بلاء إلا والمقل قاض بإمكان مافوقه 
فالاقتصار على مادون المقدور عليه لطف »> وذا يتبين أن أهل النار ماطوف ہم . وأما العاديات 
فما وجدت قط بلة لشخص ا وجد ماهو أعظم منها بخيره › ولا اجتمعت البلايا على شخص 
واحد أبداً فإن من أعظم المصائب الفقر ف الشيب والموت ق الشباب ولاعكن اجتاعهما . وأا 
القرعات ١‏ فما من ية إلا وحن م کت اا رة لد ا ارم هی 
عقاباً أو مبشرة له منفعة دنيوية أو معرفة جلالية) أو حقارة نفس فقد قال صلى الله عليه وسلم 
(مايصيب امن من وصب ولانصب إلا كر به من حطاياه » حى الشو كة يشاكها) وقال عليه 
السلام : (حبّى يوم تكفّر ذنوب سنة) وقال عليه الصلاة والسلام : (الحمّى حظ كل مؤمن 
من التار ...) وأحاديث هذا الباب كثيرة وتفاصيلها غزيرة . وهى كلها تحمله على شكر أو صبر. 

ولايخاف عليك أن تلتيس الطريق عليك . 

فى ذلك فلا تدرى ماتمسك فى ذلك : الشكر اعتباراً بلطفه أو الصيرٌ اعتياراً بيحكمه . 

وإغا يخات عليك من غلية الموى عليك . 

الحامل على وجود الشفقة على النفس والرقق ا حى يودّى إلى الضجر » وقد قال أحمد بن 
خحضرویه) رضی الله عنه : «الحق واضح والطريق لائح والداعى قد أسمع فما التحيّر بعد هذا 
إلا من الكَّمى » وقال بو عبان رضى الله عنه : الخلق كلهم مع الله فى مقام الشكر وهم يظنون آ٣م‏ 
ى مقام الصبر» اه. ونما كانت البلايا نعماً لعياده ؛ لأنا ترد العبد إلى حدوده» فيتحقق 
عرقانه بنفسه » وبحسب ذللك تحصل له المعرفة بريه 

قسيحان من ستر سر الخصوصية. 

الى هى : المحرفة والولاية 

بظهور صفات اليشرية . 

الى هى : الفقر والذل والضعف المحقق لعنى الولى وعزه وقوّته ف باطن العبد . 

وظهر بعظمة الربوبية . 


الى دلائلها وشواهدها مشبوتة . 


)1( ف سخة : يعز جلالة . 


(۱) هو : آپو امد امد بڼ خض و په الپاسنې مڼ کبار مشایخ خراسان ۽ مر سا و تینعیڼ سنة وتوف سنة ١‏ )م ها 


س ا سے 

فى إظهار وصف العبودية. 

فبقدر ما يظهر على العبد من آثار الأوصاف الدالة على عجزه وفقره وذلّه وضعفه يتبين وجود 
غى الحق وعزه قرت > فبقدر ظهور آثار البشرية يقع الخصوصية ومن ظهور البشرية 
يتحقق وصف العبودية فتشبت الخصوصية للمختص إذ يتبين. عظمة الربوبية لذلك قال الشيخ 
بو الحسن الشافلى رضى الله عنه : «العبودية جوهرة أظهر ا الربوبية»١ه‏ . 

فإذن تحقق الخصوصية فى التحقق بالعبودية »› والتحقق فى العبودية بترك كل ماسوى الحق 
له وبه . 

فلا تطالب الرب بتأخر مطلبك . 

وهو وجود الخصوصية ؛ إذ لاتستحق عليه شيثاً بطلبك . 

ولكن طالب نفسك ار أدبك 

وهو التحقتق بالعبودية بامتثال أمره والاستسلام لقهره . 

ومنى جعلك فى الظاهر متشلا لأمره . 

من حيث هو عيودية له N)‏ أو عده 

ورزقك ف الباطن الاستسلام لقهره. 

رضا بفعله أو تفویضاً له ق حکمه . 


ققد أغ اة عاك 


: 
إذ أراح ظاهرك من مخالفته وباطنك من الاعتراض عليه ومنازعته . وقد قال وهب رضى الله 
صله : « قر أت فی بعض الکتب يقل الله تعالی : عہېدی أطحنی فما اكول تلب عا يصلحك 
آنا کرم من اکرمنی وآهین من هان علیه امری » ولست بناظر ش حق عيد حى ينظر العیدق حمَّى » 
وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى رضى اله عنه : «من لم یکن ق دعائه تارکاً 
لاحتیاره راضياً باخحتیار الله تحال فهو مستدرج مغرور وهو ممن قيل له «اقضوا حاجته فلفی آکره 
أن أسمع صوته » . فإن كان مع اختيار الحق تعالى له لامع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن ل 
يط » والأعمال بخواتيمها» اهولنما كان الامتثال والاستسلام أعظم منه لأنه . 


بالخصائص م الكرامات والعلوم وغيرها 


کمل تخلیصه . 


من العلل والآفات وتحوها ولذلك » لما ذكر عند سهل رضى الله عنه شيثاً ف الكرامات 
والآيات فقال : وماالآية » وما الكرامات » هى أشياء تنقضى لوقتها . عندی من مکنه الله من 
ان يدل علاتا مذموما بخلق محمود آفضل حال من صاحبها» . وقال بحضصهم « ليس الحعجب ممن 
بدخل يده فی جيبه فينقق ٠‏ إغا العجب ممن يدخل يده ف جيبه لثىء وضعه هناك فلم پجده 
فلم يععيّر » . وقیل لای يزيد رضى الله عنه « إن فلاناً عشی على الاء . قال : الحوت أعجب من ذلك 
ٳذ هو شانه » وقیل له : إن فلانا يطير ف المواء قال : الطير أعجب من ذلك إذ هو حاله .. وقيل 
زله : إن فلاداً عشى إلى مكة ويرجع من يومه قال : إبليس يطوف الأرض كلها ف لحظة وهو 
فى لعنة الله » قال يحى) بن معاذ رضى الله عته : إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات والكرامات 
فطريقه طريت الأبدال » وإذا رأيته يشير إلى الالء والنعماء فطريقه طريق العارفين) وهو أعلى 
درجة من الجميع » اه . ففهم أن الكرامات أدنى المراتب . وف «لطائف الان » فيها كلام طويل 
والله الموفق للصواب . 


47 JD a. a, WP 


LESS 


ا ل ا 


! 


۳ 
گے 


(۱) هو : بو زکریا ی بن معاذ الرازى الواعظ قال عنه القشرى : والس ودن وقته » شر ج من ليسابور إلى بلخ 
وأقام با مدة ثم ر جم إل تيسابور وعات ہأاستة ۲۵۸ ھم , . 
(۲) وف التيمورية ( . . . وإذا رأيته يشير إلى الآلاء والنعماء فطريقة طريق المحبة وهو أعللى من الذى قبله وإذا رأيته يشر 
إلى الذ كر وهو معلق به فطريقة طريق العارفين ( . ۰ 


وه العبودية جوهرة اظهر بها 
الردو ية e»‏ + 


الباب الشان عش 


٠+ الصر‎ 


سه 


0 د 
وقال رضی الله عزه 
وے؟ ي ع 1 2 
ا آحکام الاوراد ومنيها على المقصود منها والراد 


لاايستحقر الورد 


الذى هو إقامة ااطاعة فى الأوقات . 


إ 


إلا جهول 


ّ غ ٤ e.‏ ۴ م ع 

یحی ریه و رظ لتلىسة ۽ لاله استحقر ما عظم مو لاه ول يعمل ك اسہات نجاته وقوزه - 

إذ الوارد : 

الذى هو ثواب الورد وعراته . 

يوجد ف الدار الأخحرة. 

قحسي انطو ائه انطواءُ عرته ؟ إذ زيادا زيادة فيه » ونقصاا نقص فيه وهو لايخلف. 

وأولى ما يعتنى به 

مام رخا و چو ده ۰ 

لفواته وذللك كل وقت ونفس من أوقات من العبد وأنفاسه لذلك قال أبوسلمان لابن أ 
الحواری) يا أحمد جوع قلیل 4 و عغری قلیل ویر قلإ (۴) و قد انمةست تذل يام الدييا 


ام شم . 


)0 عو ۽ پو السین امد ہن آیی اللواری + من أل حمق صحب آبا سلبان الدارنى وغبره . مات سلة ۲۴۰ ۵ » يروى 
عنه آن طلب العم ثلاثين سئة » فلما بلغ حمل كتنبه إلى البحر فأغرقها وتال : ياعلم لم أفعل يلك هذا هواناً لك رلا أسجخفاة عقلك » 
بل کشت أطلب لأهحدی بلك إلى رن والآن أسعفتيت صئاك » ومن حه « لا دليل على الله سواه » . 

(۲) وف نمخة ٠‏ جيم ليلا » راعر قليلا » واصبر قليلا . . , 


ن E‏ د 


1 کي اا4 مگ 


. ” 5 
والر ارد ازت :ټطاره منه 
SHELA‏ 


aaa ™ 


وأين مأ شو طااہد متاك 


ن حقه الواجب وآمره اللازم . 


ما حو مطليك منه 


س حظاك الناقصس و غر ضلت القالص () قضاءٌ الله أحق وشر ط الله آوٹی ¢ وإعا الو لاء س 

Ê a 
عتق » وقد قالو؛ : « كن طالب الاستقامة ولاتكن طالب الكرامة ؛ فإن نفسك تر بطلب‎ 
. الك هة مراك مظاك بالاقامة .ولاق تكرق مج رباك ر لك من أن تكرق بف اك‎ 


ad 


٣ 


أل ابو سلمان رضى الله عنه : «لو خيرت بين ركعتين ودخول الفردوس لاخترت ال ر كعتين 


o1 


3 


. 
o 


فی بی الر كعتین بجی رچ وف الفردوس بحظ نقسى » انتهى . فيان تفضيل الورد عل الوارد. 


ورود الامداد 


من واب وعیرد 


ەخىس ب الإأستا اد 


من إقامة ورد ونحود » فمن كمل استعداده حصل مراده . قال رسول الله صلل الله عليه وسل قول 
الله نعال. رم العامة ك ( ادلو ا اأعحتة بر حمی وتقاسموها باعمالكم 4 وتلا قو اه تعای « وتلاك 
الجتة الى ورشتموها عا کے تعملون) وأيضاً . 


3 


E E 
القلبية وصغاء الاسر ار القلهية على قدر البحد من‌الاأغيار بحسب الأو راد و الأذ کار . قال فی رلطاڈیٰ‎ 


4ق )١(‏ يقال ظل تالس زد 'ةقص + وقلصر الشی مع انزوى و انكش , ٠‏ 
)1( ق تسه 3 الوت 


gtran 1o0 aaa 


ان » واعاموا أن الله تعالی أودع ازاز المكدونات )١(‏ ف صنت اف الطاعات فإن ما فاته من 
الطاعات صنف وأعوزه من الموافقات جنس فقد فاته من النور عقدار ذلك فلاتهملوا شيعا من 
الطاعاٽ › ولا تستغنوا عن الأوراد بالواردات » ولاترضوا لأنفسكم عا رضى المأعون بجرى الحقائق 
على ألسنتهم وخلوّها من قلوہم » انتهى . والناس قسمان عاقل وغير عاقل . 

فالغافل") إذا أصبح نظر فيا يفعل . 
من ا دینه ردنياه » فان فاته مقصوده تکدرت حاله وتغير مزاجه لاستشعاره فروات القصود 
يفوات سببه » وذلك من اعټاده على عمله فهو ف نقص دائم مع ظنه الكمال . 

والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به 

تکلیفاً فطلہه وتعریفاً فیرضی به ویستسلم له » فهو لایعامل وقته لا عا اقتضاه أمره لذلك 
قال آبو یوب السختیانی رضی الله عنه : «إذا لم یکن ماترید فارد مایکون» وقال عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عله : «أصبحت ومالى سرور إلا فى مواقع القدر» › وقال الشيخ أبو مدين › 
ری الله عله : «إحرص على أن تح مفو ضا نكا لعله ينظر إليك فيرحمك» › وقال 
عد الواحد بن ی زید رضی الله عنه : «الرضا باب الله الأعظم ومستر اح العابدين وجنة الدنيا» 
و کان سیدی رضی الله عند كلما دخلت عليه آنشدلى هذين البيتين » ويقول إلهما لبعض العارفين : 

تبح ريساح القضا وُر غا حيث دارت 
وسم اا ا وسر ہا ا 

والمقصود أن العبد يعزم على طاعة مولاه بلا تقصير ؛ فن قصر به الحال فلا ینبغی أن يرجم 
إلى عتب لفسه > ل أن يكون ذلك عن سبب منه وشاهده فى قضية آهل الوادى إذ تاموا عن 
الصلاة فقال عله الصلاة والسلام : لاروع علیکم > إن الله قیضس آرواحکی .. وحديث على 
إذ سأله عن سبب عدم صلاته من الليل فقال : إن الله قبض أرواحنا فقال عليه الصلاة والسلام : . 
١‏ وکان الإنسان اكثر شىء جدلاً» . فافهم ما أشرنا إليه . 

إا استوحش الاد والزهاد من کل شیء لغیبتهم عن الله ف کل شىء . 

قلت : العبّاد عاملون على التحصيل فهم مستوحشون من الخلق لاستشعاره فواته عخالطتهم 
لحد وجوه ثلاثة : الاشتغال عدالجة أمرهم . ونظر النفس ١ا‏ يجرى من قله › ونقص العمل 


= 


)١(‏ ف نسخة الملكوث (۲) الغافل عن الو حید وان کل غیء بقضاء الله وقدره « فالعافل إذا أصبح اول خاطر 
یر د عليه نسبة الفعل إل نتسد 4 فقول 2 ماذا أفعل اليوم . . Mu‏ 


تن )19 :ت 


عا يقع منهم إقبالاً وإدباراً فى جهتهم إذ عنعون من العبادة أو يشغلون عن كماها فيدحل بسيبهم 

النقص عايها »> والزهاد عاملون على السلامة فيستوحشون من الخلق لايخشونه من دخحول الحلل ' 

والآفات عليهم كالناون ق الحال والتقصير ف العمل ودحول مالايعى فى العامللات ء وكل ذلك 

من رؤية النفس رالخلائقق الننى والاثبات وهو علامة خلو القلب من مشاهدة الحق بالخلق كماقال : 
فلو شھدوہ ف کل شیء لے یستوحشوا من شىء . 


فلت :بل کاترا انر بکل ھی رة عطرمم ق کل ھی ورجرعهن له بگل شی ؛ 
إذ غلب على قلوم النظر إليه دون کل شیء فهم مستانسون بکل شیء من أجل ظهور نسیته 
فيه » مستوحشون من كل شىء لعدم تعلقهم بذلك الثىء» انتهى . 

سمعت شخنا أبا العياس الحضرى رضى الله عنه يقول : ليس الرجل الذى a‏ الظلمة › 
ولا الذى يدخل الظلمة بالظلمة إغا الرجل الذى يدخحل الظلمة يالنور» . وقال أيضاً رضى الله عنه : 
« ليس الرجل الذى يعرف كيفية تفريق الدنيا فيفرقها إغا الرجل الذى يعرف كيفية إمساكها 
فیمسکها» » قلت : وذلك لأا حل ولس الشأن فى قتل الحبّة إا الشأن فى إساكها > وف 
الحديث : «المؤمن إلف مالوف ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف) . ثم من فوائد مشاهدة الخلائق 
(التحقق ف) التوحيد والمعرفة برؤية الختافات لأن E‏ فى النفس بخلاف الأمور المتعجردة 
من وجه واحد . واأرؤية ف تلك الدار بالبصر على قدرها ف هذه الدار باليصيرة ۽ فأعظم الئاس 
ا أ كترم EDE‏ لا أكثرحم عبادة وأقواهم زهداً » فلزم مراعاة السبب لتحصيل 
السيب . وهذا ما أشار إليه المؤلف إذ قال : 

امرك ف هذه الدار بالنظر ف مكوناته وسيكشف لك فى تلك الدار عن كمال ذاته . 

قلت : فتراه ف تلك الدار باليباصرة كما رأيته ف هذه الدار بالبصيرة » وذلك بقدر قرّة 
امعرفة ومقوياتها مشاهدة المختلفات من أفعال الخلق » ولذلك اختار الأكابرٌ من العارفين سكي 
المدن العظام الى يشاهد فيها الآآثار الغريبة والمختلفة كفيراً › ومن تأمّل ذلك وجده واضحاً » 
وقد سشل بعضهم : كيف يرّى الله فى الآحرة؟ فقال : هى رؤية وجود » لا أنه فى مكان محدود. 
وقال بعضهم : یری نفسه لخلو قاته » ولي ف جهة من نفسه ولامن مخلوقاته . وقال بعضهم 
حديث الساق إن العلامة الى بينهم وبينا مر فتهم إیاه بلا كيف »> قلت : وعام ذلك حاصل 

شواهد الصنع إذلاوصول إليه إلا بذلك كما نبّه عليه المؤلف إذ قال ٠‏ 


[0¥ — 


حلم منك أنك لاتصبر عند فاشهداه مأابرز منه . 


قلت : إغا لاتصبر عنه لثلاثة أمور : افتقارك إليه » وإحسانه إليك » وكمال جماله الذى 
لاحسن قوقه ولامزید عليه . وإغا أحالات على مابرز منه ؛ أنه لوصول إليه إلايذلك لان عبن 
الحَدَّث لا تنفتح لشعاع شمس الأزل » فالمخلوق إا ينتهى إلى مثله › وإغا يعرف ماكان من شكله > 
فتقدير كلام المؤلف : عام مغلث أذاك لاتصبر عنه لا أنت عليه من الاحتياج وما هو عليه من الكدال 
فأشهدك مابرز منه إذ لاوصول إليه إلا به . فافهم . وكما تنوعت الموجودات بالاعتبار والتوجّه 
تاو العبادات للادذكار والاعانة وهذا مانبه عليه المؤلف إذقال : 


لہا ج الحقى مئك وجود الملل لون لل الطاعات و ما قك من وجود الشره قحجر ها 
عليك ف الأوقات . 


قلت : اللل : ثقل ق النفس عن العمل يعرض من الإكثار . والشره : خحفة تدعو للإكثار 
والتعجيل > شم هى داعية اللل الى بسببها يحدث ويجرى فلما كانت الأعمال متلوّنة انتی 
الملل يالاستراحة من لون إلى لون فيها. 
ولا كان لكل عمل وقت انتنى الشرّه بالحجر . وف الشره آفات ثلاث : تأديثه إلى اللل 
المؤدّى للترك أو النقص » ووقوع الإعجاب برؤية الجملة الى ها أثر فى النفس » بخلاف ماتفرق > 
وخضول الغو اشير : 
وقد قيل : مثل النفس ف شرهها كذباب مر برغيف عليه عسل فوقع فيه يطلب لأكله 
فلزق بین جناحیه فقتله . وآخر آتاه من أوله حیی خرج من آخره سلیماً . فافهم . ثم ماوقع من 
التلوين والحجر › فيه ثلاثة أمور : إعانة للموفق »> وحجة على المخذول » وكرامة للمحقق 
بتيسير أسباب العبودية . والله أعلم . وإذا كان الأمر كذلك فالواجب ماذكر إذ قال 
إ لعكون همتات إقامة الصلاة لاوجود الصلاة . 
قلت : لأن ذلك هر المقصود منك إذ لو كان المقصود الوجود ماكان حجر ولاغيره . وإقامة 
الصلاة : القيام بحقوةها وحدودها الشرطية والكمالية بقدر الطاقة فإن ذلك يختلف باختلاف 
الاس كما قال 
فما کل مضل مقیم . 


ê 4‏ ھا ا ۹ ۳ 
قلت : ولا کل مقیم ميم ولا کل ع قال القاضى ابو يرين العرى ری اله 


. oN = 


ت 
2 
1 
۱ 


کي ر 1 عنه : «من حفظها وحافظ عاي ا(۱ ولقدزانت. هن رحافظ عابها 
آلافاً لا أحصيها » فأما من يحفظها بالخشوع والاقبال فما اعد منهم خمسة» انتهى بتقريب 
لعناه . شم فى الصلاة ست خصّال هى علامة الإقامة د انق 

الصلاة طهارة للقلوب واستفتاح لباب الغيوب . 

لت طا اي ع ارت و ا ي فالتخا واا كر و وتر الات 
وتفتح أبواب الغيوب عا فيها من التجليات التى أشار إليها بن قال : 

الصلاة محل الناجاة ومعدن المصافاة . 

فلت ا محل لقرب العبد من ربه » والوقوف بین یدی مولاه بلاواسطة سوی ذکره > 
والقيام بوظائف العبودية على المواجهة والمعاينة » وتفسير ذلك فى حديث أنى هريرة رضى الله عنه : 
ا فل :ت اا ی و عاف ن ا ا کک و 
اال ااال الین رب العالين يقول الله تعالى : أثنى على عبدى فإذا قال الرحمن الرحي 
قال الله : مجدنى عبدى ٠‏ وإذا قال : مالك يوم الدين قال الله تعالى : فوّض إلى عبدى فإذا 
قال إياك نعبد وزياك نستعين قال الله : هذه لعبدى ولعبدى ما سأل) . . الحديك والمناجاة 
السارة » والمصافاة من الصفاء فالعبد يصاق ربه بقلبه فيصافيه ربّه عا يلقيه إليه من رحمته» 
ویسارره عا ف نفسه فیلتی اليه من آسراره مایلیق به ویقابله عا ذکر من خطابه ۰ واا فالربٌ 
تعالى مئر عن المساررة الحسية المعهودة فى قياس البشرية » ثم زاد ف شأن الصلاة فقال 

تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار . 

قلت : الراد بالأسرار هنا : دقائق العلوم والمعارف وقد يراد ما قوابل العلومات » والأول 
أولى فيجد المصلى ف كل سورة معنى » بل من كل آية » بل من كل حرف ٠‏ ويتجدد ذلك 
عليه بتجدد الأيام والاوقات على قدر الفيض والقصد والمة وتشرق فيها شوارق الأنوار کذلاث ؛ 


0© وراد ف الجر . . . من حقظها وحافظ علا ( تمام كلام عمر فهو لا سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لا سواها 
فيع ٠‏ ولقد رأيت . . . إلخ . 

(۲( عن أ عریرة رضی الله عته قال : سمعت وسول الته صل اله عليه وسلے يقول : قال الله تعالى : قسمت الصادة بين 
بین عبدی قنصفین › ولعبدی ما سال » وف رواية : قتصفها لى ونصفها لعبدى » فاذا قال اليد : ( الحمد له رب العالمين ) قال 
ء تعا : حمدن عبدى » فاذا قال : ( الرحمن الر حي ) قال : أثى على عيدى » فاذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال ۽ جد 
کی » فاذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال : هذا بیی وبين عبدی ولعبدی ما سأل > فاذا قال : ( إهدنا الصر اط المسعقم 
راط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب علمم ولا الضالين ) قال : هذا لعبدى » ولعیدی ما سأل» قول الخحافظ المنذری ; قوله(قسمت 
) يعى القراءة بدليل تفسيره بها » وقد نسمى القراءة صلاة لكونها جزءاً من أجزانها » واله أعلم . روى الحدیث الما مسام : 


فھی الجامعة للعلوم والمعارف والإشارات والدقائق واللطائف وغيرها مما هو معلوم ویسری حی 
إلى الجوارح والقوالب فيظهر عليها سمة الباطن ونور العمل وأسراره » حى لقد قيل : «من 
کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» . وقال الثيخ أبوعبد الله محمد بن الترمذى() . 
رضى الله عنه : «دعا الله الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم » وهيّاً لمم أاوان 
ااضيافات لينال العبد من كل قول وفعل شيغاً من عطاياه » فالأفعال كالأطعمة › والأقوال 
کالأشربة فهی عرش الوحدین هیاها رب العالمین لأهل رحمته ف کل یوم حمس مرات » حی 
لأا عليهم دنس وللاغيار » انتهى . 

وقد ذكره ق التنبيه مع نقول وأقوال أخر يطول ذكرها فانظر ذلك » وبال التوفيق . 

ثم مع هذه الفوائد العظيمة » فالحق سبحانه قد أعان عليها بكثرة ثواما وقلة أعدادها 
كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 

وخر العف جات فاا أعدادها وعلم احتياجّك إلى فضله فكثر إمدادها . 


نلك > وذلك ان جل .و اتب الكس كسين ٠‏ اذ الحة يعفر ااا ةر كات فك أوجب 
حمسين ثم حطها إلى الخمس . وخاطب تبيه محمداً ف ذلك بقوله (هُن خمس وهن خمسون» 
مايیدل القول لدى الحسنة بعشر أمثاها واری > والسىثة عذلها وأغفر ... الحديث) »ثم شان 
القوم إغا يذكرون الثواب لاستشعار فضله تعالى وكرمه لالقصد اليوض ؛ فلذلك كل ماذكره 
الؤلف عقلبه عا يننى قصده فذكر ذلك هنا بأن قال : 

مى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه . 

قلت : لأن الجزاء لايكون إلا على كامل ف ذاته وقصده فهو يحتاج إلى الشخليص من الشوائب 
والاخلاص فى الققصد » وجامع ذلك كله حصول الصدق » وهو لايتم إلا بالتبرّى من الحول والةوة 
والتبرى لايصح مع رؤية العمل فضلاً عن طلب ثوابه لامتغراقه بشهوده النة »> هذا وأعمالنا 


o‏ د 
حلية عن - الاخعلاص و التخلبصس لا تحن عله من النقص والتخلط > فالاولٰى بنا الفرار ا الله 


gg o - rra raga ر‎ e gr pT 


(۱) هو : اپو عبد اله عمد بن عل اتر متى , من كبار الشيوخ > وله تصانيف فى علوم القرآن . والمر مذي نسية إلى « ترمذي 
مدينة عل طرف هر بلا السمى مجبحون . قال الافظ بن النجار فى تاره : كان التر مذى إماماً من أنمة المسلمين . له التصاتيف 
الكشير ة فى التو ف و أصول الدين وممانى المديث . و قال الكلاباذى فى كتابه «التعرف » هو : من آعة الصوفية» وقال ابن عطاء الله : 
كان الشاذل و ار سى يعظمانه ويقولان : هو أحد الأوتاد الأر بعة . 


)۲( وف اسل 3 رو يد » عمل (. 


mar‏ ٠ا‏ ا) سے 

كما قال خير النساج رضى الله عنه : «ميراث أعمالك مايليتق بأفعالك > فاطلب ميراث فضله 
وكرمه » فهو أولى بك» انتهى . ثم نبّه المؤلف على أن الشرط المذكور مفقود فقال : 

ويكنى الريب غنيمته وجدان السلامة . 

فلخ + إا كانت أعالك سر وأفالك مرل فانت صاخ رة وما كان ”كلاف 
7 غنيمته السلامة من عقوبة ماهو عليه فى عمله فضلاً عن غيره › فافهم . ثم أقام المؤلف 
الحجة على ماذكر بأن قال : 

è1‏ تطلب عوضا عن عمل لست له فاعلا. 

ع £ 

قلت : بل الفاعل له مو لاك ¢ ويعحسب هذا فق ص داء) شه نان لاتطلب العوض عله لتك 

لا تطلب العوض على فعل غيرلك . وذلك قبيح مردود فى الجملة وعلى التفصيل . وبالجملة فلا 
ت ٤‏ ل 

عوض إلا بعد صدق ولا صدق إلابعدم طلب العوض ٠»‏ فلزم الثانى للزوم الأول . والل أعلم 
شم قال : 

يكنى من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا . 

قلت : لاهو عليه من العلل والّفات فوجب الرجوع إلى الله بالافتقار المحض فا عنده دون 
وسيلة ولاسبيب لأن الأعمالَ كلها مدخولة ومع اندخاها فهى منَةٌ وإفضال فلا استحقاق ا على كل 
حال . فافهم . ثم جملة الاأمر و کماله فما ذکره إِذ قال : 

إذا أراد أن يُظهر فضله عليك خلق لك العمل ونسبه اليك . 

» - 

قلت : یکی حلی الققدرة لك على العمل و اليه وأعاناك شه ورد دست إليك فهو 
سبحانه خلت الطاعة ونسبها إلينا وأثابنا عليها ولسنا بأهل لذلك كما نه عليه المؤلف بأن قال : 

لالباية لمذامك إن_أرجعك إليك ولاتفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك . 

ا : 

قلت : لاناك من حيث أنت محل كل نقص وريبة »ومن حيث فضصله مَظْهر کل خیر 

وإفضال حدت عن البحر ف الوجهين ولا حرج [ ! 


رامر () الورد تسان وجوده بوجوده وهذا الذى افتتح رھ 


(۱) وف ت : « فصدقاك بأن لا تطلب العوض على قعل غبرك » . 
)۲( وف التيمورية ع رس الور ع سباك و جو داك ډو حو ده ,. 


ما فاتك ! 


قيل لبعض المختصين : بم أد ركت 
ما آدرکت ؟[! قال ٠‏ وحدته بآفصضل 
التوحبد ٠.‏ وخدمته خذمة 
واطعته فیما آمرنی ونھانی + + 
فکلما سالنه أعطانی ء۰ 


س ,ااا سے 


۰ ل T= . 3 2 ٤‏ 
وقال ر ۶ی ألله عله : E‏ داو صاک ردو به متعلفا وباو صاف عبو ديتاك متحققا . 


ا 


l9: 


لت وصاف الربوبة ا > هى : الغىي > والعز ء والقدرة > والقوة . والتعلق ہا 
أن تكون ناظراً إليها معتمداً عليها دون نظر لشىء سواها. 


۴ 


ع 


أو ص اف العبودية ا > هى : الفقر > والذل » والعجز > والضعفت . والتحفق - 
تراها لازمة للك فلا تنفك عن النظر إليها ف حال من أحوالك . 


CC. 
اا‎ 


تم الععلق بأوصافه يقتضی التحقتق بأوصافك » والتحقق بأوصافلك يفضى باك إلى التعق 
بأو صافه لكن يختلف البساط ؛ فتارة يغلب عليك الغنى باله » وتارة يخلب عليك الفقر إلى الله › 
فإذا غلب عاياك الغنى بالله انبسطت بإحسانه > وإذا غلب عليك الفقر إليه رجعت إليه عواقف الدب 
e N GE‏ رقف ادت والتعظم . هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشبح ألفاً من صاع إظهاراً للغنى بالله > وشد على بطنه حجراً من الجوع إظهارا للفقر إلى الله ء 
وإنما أظمهر الأول فى محل احتياج الناس إليه وفقا لقصوده() » وتنمية لأحواله . وأظهر الثانى 
لحادیہهم وتعليمهم وهو القصود ) » ولذلك ماكان يظهر شيعا من الضُوارق إلا فى محل الاحتياج 
وضرف قزلزل الضففام » ومن تامل السير عرف ذللك وبال التوفيق.: 


ذ 


ہ۳ التحقى بأوصافك من التحل بأوصافه تحلية توجب عليك التحفظ من الدعوة كما 
نيه عليه المؤلف إذ قال : 


ملعل أن - مالس ا ا للمخاوقين أفيښيح لک أن ندعی و صفه وڅو رات العالين ¢ 


کک ا ا = 


2 ٣ 
» قلت : ظهور و صمفه عليك وتحليك به کمال بلہق بك »> بحیث تصير غنيا به - عريزا ډه‎ 


م ت 1 NE 9 e‏ ا 
قادرا به » قويا به » حى تصير «باسم الله » منك موافقة «لکن» من الله فلا ترید شيشا إلا کان» 


ولا تفتقر لشی ء ولاتذل a‏ ولا به ¢ ولاتضعف عن شی ء ولا تعجز عن شیع 4 بل تکون قادر أ 


ل د 


. ) ون التيمورية ( قضاء لعقومم وتلمية لأحوالهم‎ )١( 
. وف ت : ثم التحقق بأو صافك أولى بك من العنلتق بأو صافه و إذا تحليت بأو صافه و جب التحفظ من الاعوى‎ )( 
ٍ ) وف نسحة الدار : ( ثم التحقق بأوصافك أولى من التحلى بآو صاقه و إذ تعليت و جب عليك التحفظ من الماعين‎ )۳( 


٤لا‏ س 


على كل شىء مولاك غنیاً به عن کل شیءٍ عزیزاً به ف کل شىء قويا به عند کل شىء لایيسوغ 
للك ادعاء شىء من ذلك » بل يؤكد عليك الرجوعَ إلى وصفك والقيام معه من الفقر والذل 
ا و الأضعف لن مابيدك عارية مجازية › والعارية مۇداة > والمجاز مرفوع ع برالحقىقة . فالزم 
النذل والافتقار ق جميع أحو الك . فافهم . 

م امتح المذكور واقع شرعاً ومروءة وحكمة » فیحرم ادعاء ملك الغير ولا يليق من حيث الروءة 
والتفوفن متسلطة على ذلك عقتضى الغيّة )١(‏ الى صبت عليها و كل ذلك فما ذكر فقد قال 
رسول الله صلى الله ع : ( لا آحد أب من | لله . . الحديث) والغيرة ف حقه منم ماهو له 
من وصف أو حق ان یکون لغیره لاکما يفهم ف حق المخلوقات من العرض والجبلة) ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى ( العظمة إزارى والكيرياء ردا من ناز عى فيهما قذفته 
E OC EEE‏ وصفان مختصان به تعالی فمن اذ عاهما کان کمن یدعی إزار 
شخص وقمیصه لاعکنه أن يسلم له فيه ا > وللاعجز الله تعالى هلا که ولل الئل 
الأعل > وهو العزيز الحكے > ثم هرن اة الا عليك ا إلا بخروجك عنك كما 
١‏ عليه الولف إذ قال 

کت رو لت الوا وات ت رة من بك اترات 

قلت : خروق العوايد لك بظهور ماليس من شأنك على يديك » واتصافك ما لايقعضيه 
وصفك من الكمالات الجارية عليلك كما يليق بلك › وعلامة ذلك : جرى الكرامات والدلائل 
على يديك > وخرق العوائد منك بتر ك مألوقااك وعادتك الرديقة وذلك كله مجموع ف تحققاك 
EE‏ » فن قمت بذلك كان لك ماترید کما ترید › وإلا فأنت بعد » 
لن الد زاء من جنس العمل اا 6 کر ری کر افده حرقت له العو اثد على فسبة ذلك ولا بى 
حيث كان . قيل لبعض المختصين : بم أدركت ماأد ركت ؟ قال : وحلقه بأفضل التوحيد > 
وخدمته خدمة العبيد » وأطعته فیا أمرنى ونما » قكلّما سألته أعطافى» . و الإشارة عن الل 
سبحانه «عبدى أنا الذى أقول کن فیکون فاطعنی أجعلك تقول للشىء كن فيكون» . 
وف ا قول الله تعالى : (ماتقرب إلى المتقربون عل أداء ما افترضته عایهم‌ولایزال 
عږدی باق ت إل يالنوافل ا فاذا احبیته کنت له سما وبصراً ويداً ومؤبداً » فلن 


) وف نسخة الدار مقتضى الفطرة . (۲) وف النسخة التيمورية : ( واليلة‎ )١( 


س ھا س 
ا ِ € 
سالی لاعطے ده » ولئن استعاذئى لاعرذنه )١‏ الحديث »› وهو عبارة عن غاية الا كرام بالتع رف 


3 و 
دون حجر ولاتوقف . ثم مجموع حرق العوائد من نفسك ف التزام الدب > إلاف الجد فى الطلي ء 
وهڈا مابينه إذ قال : 


چ ي و 
ما الشان وجود الطلب إغا الشان أن ترزق حسن الآدب 


» ع . £ 1 ۳ E‏ 
: يقول ليس الشان تى هذا الطريق وجود الطلب ؛ لان ماعند الله لاينال بالاسباب > 
1 2 2 ع ٍ 
وإغا الشان ترزف ج الادب ؛ 0 ر چ العبودية وقد قال تعالى : (لتيلوهم اټ 


قلت 


والآدب يختلف باحتلاف ا والأحوال » لكنه يرجم لفلاثة : إقامة الفرائتض › واتباع 
النتن » ومجاملة الخلق كما قال عليه السلام (اتق الله حيها كنت وأتبع السيثة الحسنة تمحها 
» ع د فز ے 1 
وخحالق الاس بخلق حسن) وهذه هى الأصول الى من تركها حرم الوصول . والله آعم 
ap 2‏ زا £ 
ما طلب لك شىء مدل الاضطرار ولاأسرع بالمواهب إليك مشل الذلة والافتقار 
ا ا ى وال ار ر و ي و و ي 
قلت : لأن ذلك يقتضى الرجوع إليه بلا علة والوقوف بين يديه على نعت المسكنة والئلة . 
و تحير أوقاتك وقت تشهد شه مافاد رى( ) وترد فه ف وجود ذلك : وانشدوا ف ذلك : 
أدب العبيد تنلل والعبد لايدّع الأدب 
فإذا تكامل ذلّه نالك الودة واقترب 
والظاهر آن الفط ار ج e‏ الطلب > الي : ماطلب لك م من الله مل 
ویحتمل أن کون المراد E‏ ا o‏ نه یتر عك ۲ إذ هو 


(۱) ورد ف 2 البخارىعن وسول الله صلل الله عليه وسلم فجا رواه عن ربه : من عاد لى ولا فقد آذنته با حرټ ء وبا 
قرات إلى عدي بغىء أحب إلى من أداء ما اذر ضته عليه » وما يزال عبدى يعقرب إل بالنوافل سی آحیه » فاذا آحبېته کنتسمحه 
الذى يسع a‏ بسر به ویدہ الی یبطش ہا ور جله‌الی مشی بہا > وإن سألی أعءطيته و ئن استعاذ بى لأعيذنه » . 

(۳) الكهف , ب والآية الكر عة : إنا جعلنا ما على الأرض زيئة ها لنبلوهم آم أحسن عملا . 

(۴) وواه الإمام أحمد ورواأه الترمذى وغيرهما ء 

. وى التيمورية ( تشهد فيه وجود فاقتك ( وكذاك فى نسخة الدأد‎ )٤( 

)ه( من آية ۲ ٠‏ من سور ة النمل . 


س الا س 


وصفاك » وبه تصل إلى رضوان الله مولاك . قال أبو یزید رضی الله عنه «قیل لى : جراباك( ملو 
بالخدمة فإن أردتنا فعليك بالذلّة والافتقار» . 

ومن فوائد الفاقات ثلاث : الإعراض عن الكل ٠‏ والإقبال على الحق بالكل » ووقوف العيك 
عند حده دون دعوی ولك ية الخ و كمال . ومن امات ذلك : العم عا أنت ت عليه من النقصس 
فی حالك حی أن اعمالاك کلھا مساوی وحقائقكت کلھا دعاوی > کما نه عليه الولف إذ قال : 


أ 


لو أك لاتصل إليه إلا يعد فناء مساويك ومحو دعاوياك لى تصل إايه بدا 

قلت : لأا لاتتناهى ؛ لكثرنها وتسلسلها وتواترها وتواردها على كل شىء منك > طاعة 
كانت أو غيرها حتى إنك إذا تأملت وجدت أعمالك كلها" دعاوى ولو كنت أصدق الصادقين . 
وقجد أحوالك كلها دعاوى ولو كنت أخلص المخلصين › وقد نبه على ذلك قوله تعالی (ولولا 
فضل الل و ماز کی منکے من أحد أبداً) فافهم وهذا ماقال : 

ولكن إذا أراد أن يوصلك اليه ستر ا بوصفه' فوصللك إليه عا منه إليك. 
من إحسان وستر وإفضال 
لاعا مناك إلبه 
من آحوال وعلوم وأعمال . 


تنه 


۾ ات س ٩‏ 8 ت ع 

هدا البات الذى ليه ظاهر المتاسية لاا إذا | الدعاوی والمساو ىء لاتنقتصی 
فلیس إلا جمیل سترہ کما قال 

وغطا نعتك بتعنةه . 


فغمس فقرك ف غناه وضعفك فى قوته وعجرّك ف قدرته وذلّك ف عرّته فظهر عليك الكمال 
به لابنفسكت کما قال 


. وف التيمورية : ( خزاقتتا ملوءة)‎ )١( 

(۲). وف تسخة الدار ( إذ تأملت وجدت أ واا لھا دماری و لی کت أصدق الصادقين ونجد أحوالك كلها مساوى ولو كشت 

س المخلصين ) . 

(۳) وى 'سخة الدار" والتيمور ية تعديل مذ العيار ‏ کالاق (ستر وصقه بوصفه وغطی تعتلك بنعته. فغمس فقرل فی غناه و ضعفشاف 
ف قو ته وعجزك ف قدر ته وذلك ف عزته فظلهر ك قال فو صدلك إلية ما ا مته إليك من إحسان وسر 
وإفضال لا ما منك إايه من أحوال و علوم وأعمال . فالهم . 

تنبيه : خانمة هذا الباب مع الذى يليه ظاهرة 8 لآنه إد كاتنت الاعاونى والمساوی لا تنقضی فليس ها إلا نجميل سره كما 
قال . وقال رضی الله عنه ولا جمیل ستره لم يكن عمل . . . إلج).. 


وبا اليقين اذا اشرق كش ف 
عن الدنيا والآخرة 


0 


الباب الرابع عش 


¥ 


)) البقين نور بجعله الله ف فلب 
المؤمن حسی بشاهد به مور آخر ته 
ویخرق به کل حجاب بینه وبینها 
حتى يطالع الآخرة كالمشاهد لها » 


م (١‏ سے 


وقال رض الله عنه : لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول . 

قلت : بل ولاللوجود ؛ لان اللفس مجبولة على ضد الخير فلا تعمله إلا بوقاية تكون بينها 
فن وا الا كما أشار إليه قوله تعالى : (ومن يوق شح نفسه فأولقك هر الفلحون) 
وبعد الدنحول فى العمل فهى أصل العلل وال فات فلا يصدر منها إلا ناقص وإن صدر كاملا لحقته 
العلل من الملاحظات وطلب الأعواض والأغراض » فالعمل يحتاج إلى التخليص والإخلاص » وهما 
مفقودان أوق حكى المهقودين ؛ فالقبول من فضل الله وكرمه دون واسطة »> وقد قال الشيخ 
أبو عبد الله القرشى رضى الله عنه : إذا طالبهم بالإحلاص تلاشت أعمالمحم » وإذا تلاشت أعما 


زاد فقر ھی وفاقتهم فش روا عن کل شی هم ومنهم) . انتهى . 


٣ 


ومن بيان ذلك ماذکره فقال : 

أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته . 

قلت : لأنك ف الطاعة مصسحوب بالعلل والدعاوى والآفات من الرياء والحجب والنظر إلى 
نفسك وعدم الدحفظ وقلة الاحترام مع الغفلة عن ذلك كله »> وق المعصية مصحوب بالافتقار 
والاضطرار مقرون بالذلة والاحتقار » وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أوحى 
لله تعالى إلى نى من الا تر اى الها ن + خرن فا إت قم علیهم عد وقسطی 
أعذهم غير ظالم هم » وقل لعبادى المذنبين لاتقنطوا فإنه لايكير على ذنب أغفره ممم» وقال 
أبو القاس ) النصراباذى رضى الله عنه : «العبادات إلى طلب العفو عن تقصيرها أحو ج منها 
إل طلب العو اض والجزاء عليها» . وقال أبو يزيد ری الله عنه ؛ «توبة المعصية واحدة › وتوبة 
الطاعة ألف توبة» . 


ولا يختص الستر بالواقع بل بجرى ف الواقع والمتوقع كما بينه المؤلف إذ قال : 


(۱) و أسمه : بر اهي بن مد النصر ایاذى ¢ یسابوری الأصل والمولد € سیخ ر اسان ي وقه جاور ممكة سنة ست وسین 
وثلامائة »۽ وماٽ پا سة سيم وستين وللامائة » وكان عالاً پالحديث كدر الرواية . والنصراباذى نسية إلى ر فصراباذ ي عة 


من عال را ST‏ 


قلت : فالستر عنها حجاب بين العبد وبينها حى لايراها وإذا رآها فلايستحسنها › وإذا 
استحستها() فلايقع فيها : عصمة من الله لمن عصمه وحفظ منه لن حفظه . 

والعصمة : الامتناح من الذنب مع استحالة الوقوع فيه » وذلك واجب للأنبياء عليهم السلام . 

والحقظ : الامتناع من الذنب مع جواز الوقوع فيه » والكل يستره الجميل وفضله الکامل ٤‏ 

وإل فلاعاصم من مر اك الا دم . والستر فيها : حجاب عن الفضيحة بعد الوقوع . والناس 

قى ذلك نوعان ذكرهما المؤلف بان قال ٠‏ 

العامة يطلبون الستر من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق . 

قلت : فهم لايفرٌون منها آولا وابتداء ولايرون الفضيحة آخراً وانتهاة »> ولذلك صح 

منهم الرياء والتصنم ‏ تسترا وتجملاً » وذلك من قصور همهم ونقص إعانہم › وإذا وجدوها دون 
فضيحة لم يرجعوا عنها > ثم إذا كان طابهم للستر فراره من ذلك شفقة على عباد الله من الوقيعة 
فهم أولى لافتدائمم ونحو ذلك فقدير جى لهم لاسيما إن اقترن ذلك بالتوبة والانابةوالله على . 

ثم قال : 2 

والخاصمة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الله الماك الحق . 

قلت : قهم يفرون منها ابتداءَ وان طلبوا سترها انتهاة . فلايض رهم ذللق »> وذلك من 
تعظيمهم لولاهم . وتحقيق إيمانهم » ثم هم فيه على مراتبهم » فمدهم من يطلب ذلك لعخوف 
العڌاب > ومنهم من يطليه أءخوف الحجاب » ومنهم من يطلبه خو فا من فوات الذواب ومنهم ن 
يطليه اشفاقا من الطر د عن الباب ٠ومنهم‏ من يطليه اتقاء للطرد عن الباب والابعاد عن 
الخياب ء إلى غير ذلك »و کل ذلك راجع لاذ کر من السقوط من ذظر الملك الحق على وجه الاثفاق 
والرحمة » لأن ذلك یقتضی فوت کل خیر وحصول کل شر . وأكملهم من يطلب ذلك حياء وهیبه 
وتعظيماً حى لو غفر دن ما و ا کی قال الفضیل ابن عیاض رحمه الله « وآسو اتام 

منك وإن خفرٽ » : 


. وف التيمورية ( وإذا لم يستحسها)‎ )١( 
وف ت « ثم إت كان طلبيم السترمن الله تما ققد ر جوا إليه جا ل ير ضاه مم من حيث مر ادهم فکان ر چوعهم حچة علیپم‎ (۲) 
, ) لا هم إلا أن يكوث فرارهم من ذلك شفعة عل عباد ات من الوقيعة فيم آو الاقتدا۔ جم آو نحو ذلك » فقد يرجى هم‎ 
د. يل إنه ولد بسمرقند . مات مكة ف الحرم‎ o هو : أبو على الفضيل بن سود بن بشر التميمى‎ )۴( 
. سلة سبع و ناين وماثة . كان إماماً ر بانياً صمدياً عابداً شديد اللوف دام الفكر‎ 


سے 1¥ س 


وقد يعر كب من القسمين قسم ثالث وهو طلب الستر فيها إذا حصلت وعنها وإذا لم قحصإ : 
وذلك مقتضى الحقيقة والشريعة لكن إن كان ذلك من حيث ماأمر الله قصحيح مليح . وإ 
فالالتفات للخلادق نقص » والله الموفق . وإذا كان الانح من المعصية وجود الستر عنها » ومن 
الفضيحة فيها ذلك فإكرام الخلق إذنْ راجع لستره » سوا# كنت مطيعاً أو عاصياً » وهذا ما نيه 
عليه المؤلف إذ قال : 

من أكرمك فلا أكرم فيلك جميل ستره . 

قلت : وذلك لأنك من حیث أنت محل کل عیب أصلاً وقصلاً سواء كنت مطيعاً أو عاصياً › 
منعماً كنت أو مبتلى فلله در القائل : ماهناك إلافضله ولاتعيش إلافق ستره > ولو كشن الغطا 
لکشف عن أمر عظى » فالعباد إنغا پتعاملون بستر الله سبحانه إذ لو كشف البواطن والضائر مانظر 
أحدٌ فى أحد ولقلا الانسان أحب الناس » فوجب الحمد لربنا على ستره كما قال : 

فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرملك وشكرك . 

قلت : إذ لولا وجود ستره ماجرى لك شكر من غيره › فلاتحمدن أحداً على قضل الله › 
ولاتدمن أحداً على مالم پؤتك الله » ون کان شكر الخلائق اق د2 إا وا 
من شكر الله > وسر وجوبه التحرر من رق إحسام والقيام مجازاة امتنانبم » فمجاز الشكر لن له 
مجاز الاالحسان » وحقيقة الشكر لن له حقيقة الفضل والامتنان › فافهم . 

ومن برهان ماذكر من أن المشكور فينا ا عام الخلائق بعيوبنا يوجب نقرجمم عنا ء 
وهو تعالى عام بخ الخفى من أمرنا » ومع هذا أجرى فضله وإحسانه علينا . وهذا مانيه عليه 
امؤلف إذ قال : 

ما حبك إلا من صحبك وهو بعيبك علم وليس ذلك إلا مولاك الكريم 

قلت : يقول ماصحيك حى الصحبة إلا من صحبك مع عله مخف قك واطلع عليه 
بصلا وتحصلا انه لایتر كلك بذلة ولاب ردا بنقص وبرفق ياك ف حال من أحوالك 
ولايعل عيياث على التفصيل إلا خالقك ومولاك » ثم مع ذلك فهو يأمرك وينهاك وتعصى أمره 
فلا دعك لأحد من خلقه » بل يرف بك رأفة تدعوك للاتحياش إليه إن غفلت ولو علي الخلائق 

بعض اليعض ما عل اله منك مانظروا إليك » بل ر يرجمونك وپوفونك على قەلك إلا من هو 
ناظر إلياك ربك متخلا بالرحمة الإلمية ق حفظك » وقليل ماهم : بل أقل من القليل > وله در 


القائل 


ت 
جَدبأٌ الاس جانباً وأرض بالله صاحباً 
رقب الناس كيف ششت تجدهم عق لرا 
ثم ذكر المؤلف برهاناً آخر يدعو إلى الانحياش إلى الله وترك ماسواه كالذى قبله والذى 
قا ا 


حير من تصحبه من يطلبك لا لثىءٍ يعود منك إليه 


قلت > ولس اك إلا مراك لان ةة الخاتن كلها مقرونة اال + فلا دحاك أحد 
إلا لما يعود إليه من نفع أو دفع ضر حى أن من صحبك لذاتك فإغا أجاب فيك داعية نفسه وعاد 
غل ر ر ارق واد من قلبه واستلذاذه بالانصال والوصلة عا يریده من صحبته› 
والرب قعالى غي منرّه عن الأغراض والأعواض ؛ فهو يعطيك ولا يأحذ منك ٠‏ ويريحك ولا یستریح 
إليك » فاعط الدب حقه بأن لاتعرّج على غيره أبداً . وبالله التوفيق . 

ثم ذكر المؤلت هنا من إطلاق الصحبة ماقد وقع فى حديث (اللهم أنت الصاحب ف السفر..) 
فعمم قوم جواز إطلاقه حيث لا ہام › ومنعه آخرون إلا حيث ورد فلعل الشيخ ممن يرى جوازه. 

وكذلك وقح للإمام أن حامد وجماعة من أمة هذه الطريقة » والله أعلم . وإذن قد بان للك 
أن صحية الخلق لاعبرة بها من حيث هر ؛ فالدنيا أيضاً كذلك لأا فانية زائلة » لكن حجاب 
الوهم وضعف اليقين بعد ذلك !! كما نبه عليه المؤلف إذ قال 

لو أشرق نور اليقين لرأيت الآخرة قرب من أن ترحل إليها . 

قلت : لأآن الآتى قطعاً كالموجود فى الحال » ولأن بادى النقص شاهد بدخول تلك فى هذه 
عا ا کي > وإن كانت أحكامها مختلفة . وقد قال أحمد بن عاصم الائطاكى > 
رض الله عنه »› : «(اليقين تور بجعله اى فلج الد جي امه بد مون ةة و ق 
كل حجاب بينه وبينها حتى يطالع الآ خرة كالمشاهد ها» . وقال حارثة رضى الله عنه لرسول الله 
صلى الله عليه وسل لما سأله : كيف أصيحت ياحارثة؟ قال : أصبحت مؤمناً حقًا . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلي : لكل حق_ حقيقة › فما حقيقة إمانك ؟ قال : كانى بعرش ربى قد 
ونا اة ف الي يتنعمون » وبأهل النار فى النار يتعاوون فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : عرقت فالزم » عبد نور الله قلبه .. الحديث) وقال عليه السلام : (إن النور إذا 


— ۷ 


دحل القلب انفسح وانشرح ٠‏ قيل : يارسول الله » وهل لذلك من علامة يعرف م؟ قال : 
التحاف عن دار الغرور والإناية إلى دار الخلود والاأستعداد للموت قیال نروله ٩‏ انتھی تم قال 
ولرآيت محاسن الدنيا وقد ظهرت كنْفَة الفناء عليها . 


قلت : هو من تعمة الكلام الذى قبله ؛ فاليقين إذا أشرق كشف عن الدنيا والآخرة » إذ 
شانه الكشف فيحصل العلم بان a‏ : من الكسوف »> وهو : التخير 
وظهور كسفة الفناء على هذه الدار عا يعرض عليها من عوارض النقص والتخيير والانقلاب ء 
كضعف القَرّة » وخلق() الجدّة » أو غير ذلك . فافهم . فخرج من جملة ماذكر أن الدنيا ناقصة 
زائلة » ون الى لااستقلال مم ولا كمال بل ولاوجود على الحقيقة) » فالاشتغال ہم تعلق 
بالوهم دون حميفة »> کما قال : 

ما حجبك عن الله وجود موجود معه إذ لاشىء معد > وإنما حجياك عنه توهم موجود معه . 

قلت : فاشتغالك بغناء الخلق وذمّهم » وتعلقك بالستر لأجلهم » وانتظار النافع من قَيلهم › 
وتوجهك للدنيا بالكل حى حجبت به عن مولاك › من تعلقك بالوهم القاضى باعتبار ذلك كله 
وثبوت نسبته ف الوجود > وذلك من وجود رؤية وجود ذلك كله مح الحتقق سبحاته » وذلك باطل 
ووهّم » لا قضى به التحقيتق من أنه تعالى النفرد بالخلق والتدبير والحوحد بالحك والتقدير 
فالکل به ولیه فهو الموجود وحده لاغيره . قال ى «لطائف المنن » : « وآشبه شىء بوجود الكائنات 
إِذا نظرت إليها بعين البصيرة وجود الظلٌ والظل لاموجود باعتبار جميع مراتب الوجود › ولامعدوم 
باعتيار جميع مراتب العدم وإذا ثبعت ظلية الآثار لي تنسخ أحدية الؤثر ؛ لأن الثىء إنما يشبه 
E‏ كلك أيضاً من شهد ظلبة الآثار لم تعقه عن الله تعالى > کہا ان ظلال 
الأشجار فى الأار لاتعوق السفن عن التسيار ومن هنا يتبين آل أا أن اجات لس اما 
ا بيتك وبين الله تعالى » ولو كان الحجاب وجودياً بينك وبين الله تعالى للزم أنيكون أقرب 
إليك منه » ولاشىء أقرب من الله فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهم الحجاب ٠‏ انكهى . 
وهو کالبيان )ا هتا فافهم > وبحسب هذا فالنظر إلى صفاته يقفى باضمحلال مخوقاته 


۽ كما قال 


() فکل جدیدها › آی : ( الدتیا ) علق آى : يبل وتذهب جدته . 
(۳) لأن الوجود الحقيى إنما هو وجود واجب الوجود , 


۱۷ س 


لو ظهرت صفاته اضمحلت مکوناته 

قلت : إذ لا ثبات للخلى مح ظهور آثار الحق ( ياعجباً > كيف يظهر الوجود ق العدم؟ 
ام كيف يغبت الحادث مع من له وصف القيدم( لايكون ذلك أبدا » ولیس إلا هو وحده . بيان 
ذلك فعا اتح هذه الجملة به إذ قال : 

ولا ظهوره ی المکونات . 

أن اتا او صافه القدسية الى هى اتقانما بالعل » وتخصيصها بالإرادة › وإبرازهابالقدرة . 

ماوقحع عليها وجود أبصار . 

قلت : بريد لا باليصائر ولا بالابصار لأا كانت تكون عدماً محضأونفيا صرفا »> فما 


ظهر ف الكون سوى آثار أوصافه فالظاهر إذن أوصافه ورؤية غيرها بلاهى من الوقوف مع الوهم 
القيّد بالصور دون رجوع للحقيقة الرافعة لوهم > فافهم . ثم ظهورٌ الأكوان إتما هو للدلالة 
عليه ؛ فإذا ظهر لم يكن لشىءِ وجود معه لغبوت أحديته وظهورها عا ظهر من فعله الموصل إليه . 
وها عاد كه هان قال 

اظهر کل شی ءِ لانه الباطن . 

يعى الذى لاوصول إلى معرفته إلاأعا ظهر منه لدلالته عليه من حيث ولاه ذلك . 

وطوى وجود كل شىء لأنه الظاهر. 
یحی لايصح ظهور شی ع شش ظھو ر د لاستتاره ف وجوده وعام اس قلاا ډو جو ده ۽ فحكمة ظھو ر 
الخلق لوجود التعريف وحصول المعرفة ينى وجو دهم > فسيحان الظاهر الباطن العلم . 
إفادته . وهذا مانيه عليه المؤلف إذ قال : 

اياح لك أن تنظر ف الكونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات . 

asa E aS 

فلت عدر باباح ؛ لیشعر يان النظر و الاستدلال غر و اجس ٤‏ أو أشعاراً تان اللطلو ت 
أولا تحصيل العيان لا إقامة الدليل والبرهان لأنه يوّذن بالغيبة » وهى نقص عند ذوى الأبصار > 
2 5 5 5 ۳ 1 3 
حى لقد قال مريد لشيخه : إن فلاناً يستدل على وحدانية الله بالف دليل . فقال الشيخ : ياب" 
لوعرت الله مااستدل عليه . فبلغ ذلك العالم فقال : صدق ؛ هے يشاهدون على العيان وننحن 
نظر من وراء السعَر . 


۷0[ س 

وقال مرید لشیخه : ياأستاذ » أين الله ؟ قال : أسحقك الله !! أتطلب مع العين أيْن؟ ! 

والذى ف المكنونات مادلت عليه من عجائب القدرة والإرادة والعلم إتقاناً وتخصيصاً وإبرازاً 
على اتساع ذلك » ونا ل ياذن نى الوقوف مع دَوانہا لأا حجاب صارف مانع عما وراءه » كما 
تقدّم فى غير ماموضع » والله أعلم . ثم نزع الؤلف بالآبة الكرغة وبَسط المعنى فيها بن قال :' 

قلانظروا ماذا فى السموات ول ا 

قلت : فأشار بنى ؛ لأن موقع النظر مااحتوت عليه > فهى ظرف لايع النظر عليه > لا أا 
هى المقصودة به » ثم زاد ذلك بياناً فقال : 

فتعح لك باب الإفهام 

قلت : يع عا آ به من د کر الظرفية الدالة على معى زائد على أعيانها »› e‏ 
بتعلق ار ب فاق اول متأول عا بردہ لاعیانہا لم بعد ولكن الوقوف مع النظر أ المأويل 
وإحراج اللفظ عن معن دى ليه ولايقدح فى حقيقة مادل عليه ليس بصواب . فافهم ثم قال : 

ولم يقل أنظروا السموات لفلا يدك على وجود الأجرام . 

قلت : وذلك لان ادلا عليها لافائدة فيها » بل هى صارفة بالاشتغال ا عن عين الحقيقة 
وتحقيقها وذلك أكبر المصائب وأعظم الآفات والنوائب › وله در القائل : و 

ما القد ؟ ماالطرف الكحيل ومااللّما لولالك تشهد تى حلاه وترمّسى 


وجملة الأمر و کلیته » ومداره » وحقیقته » ومپناه » ووجهه » ومعتاه راج U‏ حتم به الباب إذ قال : 

الآكوان ثابتة بإثباته ومحوة بأحدية ذاته . 

قلت : يقول : إنك إذا نظرت الخلق من حيث إثبات الحق هم رأيتهم وجوداً وإدا 
نظرت يهم من حيث عليه من الفقر وان ر الاستقلال راب محواً . قال ف 
«القنوير » عند كلامه على الأسباب وحکے النظر ليها افد تافزل القصز فق دلت ات به 
ن الأسباب وجوداً » ومن الغيبة عنها 8 فاثہتها من حيث أثبتها بحكمنه » ولاتستند إليها 
اعلملك بأحديته» اه وهو عين المراد ومخ امعرفة قى مراعاة الأسباب » وبالله التوفيق 

تبیه : إذا كانت الأّكوان معتبرة من حيث. هو تعالى الذى أوجدها وجب أن لايثظر 
فى إقباها وإدبارها إلا إليه » فإذا أثنى عليك الخلائق فانظر لنفسك بحكى الحقيقة ترها مذمومة 


١ 
. صر وره‎ 


وجو اجهل الناس من ترك بقين 
ما عنده لظن ما علد الئاس 


(( الزهاد اذا مد ہوا انغىضوا 
لهو دهم السشاء ن الخلى + » 
والعارفون إذا مدحوا اتسسطوا 
لشهودهم ذلك من الك الحى ٠ء‏ ) 


۷ ہس 


قال رغی الله عنه : الناس عدحوذاث کا بظنون فياف»ء فكکن نت ذاما لنفك لما تعامه منها . 


قلت : مدح الناس للعبد على حسب ظنهم فيه من الخير وااصلاح الذى اقتضاه ظاهر حاله 
لاإيدفع ماهو عليه من النقص فى جميع أحواله » فوجب أن لايقف ف مدحهم ولاياتفت إليهم» 
بل يذم نفسه عا يعلمه منها . وذلك على وجوه ثلاثة : أحدها : أن ينظر لاجبلت عليه من 
اللقص والاساءة فلايراها أهلاً ما ذكرت به » وأن ذلك من فضله تعالى ومنحه ؛ إذ لايليق به من 
حيث ذاته وذلك رأس الح ها . الثافى : أن ينظر لاتضمتة مامدحت به من التقصير والاساءة 
فيذ كرها به كالرياء فى العمل وااتزيين ونحوه . الفالك : أن يشبت ها ماجهلته أو غفلت عنه 
من سيشات أخر بأعمال عفية ؛ إذ لكل إنسان خبيئة من عمله و(الإنسان على نفسه بصيرة) 
لا ل إن کان مامدح به موجوداً فيه > وإلا فيذمها بالتقصير والتقس عما ذکرت يه لن ل 
یشبت ها > والمحشّع عا لم عط كلابس ثول زور . فافهم . 


ثم نظر العيد نولاه يذكره بحقارة نفسه » وهذا ماذكره الؤلف بأن قال : 


المؤمن ادا مح استحی من الله ان عله ډو صف لایشهده من تفسه 

قلت : مراده : المؤمن الكامل . وقوله إذا مدح : يريد عا فيه أو عا ليس فيه »> فاته إن 
مدح عا فیه قلیس منه فیستحی من الله تعالی() أن قد ستره فا هو فيه وهو یجری عليه داه 

ھ 2 ږ 

الجمیل عا لے یکن من شانه فهو لایشهده من نفسه وجوداً ون کان موجودا فکیف بشهوده 

۶ 9 ِ 1 1 . 
مو جو دا ولا وجود فافهم _ قال رسول الله صلل الله عله وسام : (المۇمن إدا مدح ریا الاعان ق 
قلبه . الحديث) فالمدح لايذم من حيث ذاته » ولا يُحمد من حيث ذاته » فلذلك قد یکون موصلا 


للكمال أو موصلا للنقص » أو غير موصل لشىع منهما") كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 


)1( ز اد ف التيمورية بعد ( . ۔ فیستحی من الله تعال ق و وآولاه » فيأخل ف 
N Toa‏ ما لیس فيه فیستحی من الله أن قد سر ء ما هو يه وهو جری عليه . . إلخ ). 

(۲( وزاد فى التيمورية بعد قوله أو غر موصل لشیء منهما (ولکل دليل وو جه ومن وجوهه الذمومة كونه بالباطل وقبوله على 
ذاك أ كر وأعظم ( كما آشار إليه. المولف) . 


E HA. ص‎ 


اجهل الناس ت ل تفن ماعنده اظن ماعتد الناس . 

قلت : يقين ماعنده هو ماعليه من ذنوبه وعيوبه . وظن ماعتد الناس هو ماظهر عليه من 
حالص أعماله وصالح أحواله بلى يقين ماعنده عجزه ونقصه وتقصيره وإساته . وظن ماعند 
الناس كون ذلك منه حقيقة . والخروج عن ذلك كله إغا هو بالشناء على الله لأاجل ستره . وهذا 
ماذ کره إذ قال : 

إذا أطلتقى الثناء عليك ولست بأهل فاثن عليه عاهو أهله. 

قلت : بقول : إذا أطلق الشناء علياك عموماً أوخحصوصاً بأمر عام أ و خاص ولم قر نفسلك 
أهلاٌ له من حيٹ نقصك وقصوراه فارجع لولاك بالفناء عليه إذ أظهر عليك مالست بأهل له من 
حيث ذاتلك ذاكراً نعمته فما واجهك به من ذلك ؛ إذ ستر القبيح وأظهر الجميل ولم يؤاحذ 
بالجريرة والئاس تااتة رجل رای تسةه ا للمدح والثناءِ فهلك ً ورجل رآی تسةه 
لیس بأهل ولم يشعر بإحسان الله اليه > فاشتغل بذم تسه وتوب خها على ما حى متلېسة به وما فرط 
مها سم من آفاتہا » ورجل رأى نفسه كعروس افتضت بزنا وأهلها يريدون ها الزفاف فتطلب 
الستر عند المواجهة وتنظر نقصها ف الحال قاثِلة : إذا وصلت إليه فسترفى تم لى ولكم مائريد» 
وإلا فأتتمَ ب یم آمر کے وأنا کما شاء وحکے › وعلی هذا یتنزل قول على کرم الله وجهه عندما سمح 
الشناء عليه : «اللهم اجعلبى خيراً نما يظنون » ولاتؤاخحذنا عا لايعلمون »› واغفر لنا مايقولون» 
ومن وراء هذه مراتب أل الحقيقة › وهم ثلاثة : من لايبالى بإقبال ولاإدبار » ومن يعتبر 
بإدبار الخلق دون إقبالهم لشعوره بالانفراد للحق » ومن يرى الخلق أقلام الحق وهم العارفون 
الذين ذكره المؤلف بأن قال : 
لزهًاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق > والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودم 
ذلك من اللك الح . 


فلت ود اقل الخلق من حيث هي من نقص العرفة بالحق وشهودها من حيث إجُرائها 
E‏ > وبحسب هذا فالعارف يرى الخلق أقلام الحق إذا أثنوا عليه فرح بذلك 
من حيث مولام > لامن حيث هى فيزيده ذلك شکراً لولاه وسکونا ليه وفراراً ما سواه » وغه 
یری أفعامم من حيث هم فيقبل ویدبر بحسب مايواجهه منهم » فن کان راغباً فرح بالمدح من 
حیث ثبوت منز لته عندهي وظهورها بینهم فیکون الدح فى حقه ذيحاً لکونه يدعوه لراءانہم 


e 
r ع‎ e 2 ۶ 
› والتصتح والتزين هم > ون کان زاهدا لى يقیل ذلك منهم »> بل يسكن لذمهم | کر من مد حهم‎ 
ولإدبارهم أكشر من إقبالمم رجوعاً لقوله عليه السلام (احثوا التراب وجوه المادحين ) ولقوله‎ 
. ) عليه السلام (المدح هو الذيح) ولقوله عليه السلام لمن مد عنده : (قطعع عنق صاحيبك‎ 
ش اڪ کم‎ 3 3 ١ ج ج‎ 
وعمل العارفين ف ذلك على الحديث اله۔حيح) (إناله إذا أحب عبدا نادى جبريل إ‎ 
: 1 ٤ ت‎ £ ٰ 
أحب فلاناً فاحبّه فیحبه جبریل ثم ینادی جبريل ف أهل السماء إن الله يحب فلاناً قأحبوه‎ 
3 ٍِ 3 ا : 2 ت‎ 1 : 
الأحر » فلزم حمله على وجهه والعمل به للخاص لالعموم الخلق » وبالله التوفيق . ثم حال العارت‎ 
: والعام ف الصورة واحد افترقا بالحقيقة الى بينها المؤّلف إذ قال‎ 
مى أعطيت بسك العطاء وإذا مُنعت قبضك المنع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتاك وعدم‎ 
O EEE E A ER E AMEE AE aa aE 


قلت : هذه علامة يعرف ما امريد حاله فى العطاء والمنع والمدح والذم ؛ فإذا كان يقنبل ذلك 
ويرده من حيث الطبع والعادة ومن حيث هو إقبال وإدبار فذلك دليل نقصه إذ هو كالطفل 
ف إقباله وإدباره لايشعر عا وراء العطاء والمنح ولايفرح ولايحزن إلالمما »> وهو من مراعاته 
للخلق فى حاله فيحتاج لقابلدهم بالقبص) من الفرار من المدح والفرح باللم حى يستوئ عنده 
الحالان » أو يكون الذم أشهى إليه » أوتغلب عليه الحقيقة فيقرح عولاه ويحزن لولاه . وعلامة 
صدقة فى ذلك وجود العدل فى الرضا والغضب فلايتجاوز الحد فى مدح محسن وإكرامه › ولاف 
ذم سىء وإهماله . وقد قال ابو عڼان الحیری") رض الله عنه : «لايکمل الرجل حى يستوى 
قلبه فى أربعة أشياء : ف المع » والعطاء > والعز » والذل». 

تلبيسد4 : 

وف المدح والذم داع أو جود العصيان عقابلة الذام والمادح بخلات الحق واغترار النقس به 
وسكونها إليه وحبّه بالباطل وذلك يوجب التوبة والرجوع إلى الاستقامة . 


(۱) روی الإمام مسلى عن أب هريرة رضى اله عته آن رسول اله صل الله عليه وسلے قال > و إن ال تال إذا آحب عيداً 
دعا جر پل فقال إن آحب فلاتاً فأحبه فیحبه جبر یل ثم یئادی نى الماء فيقول إن الت جب فلاا فأحبوه فيحبه أهل الساء م يوضع له 
القبول فى الأرض وإذا أبنض عدا دعا جبریل فیقول إن آبغض فلاا فیبغضه جبر یل ثم ینادی فى أمل الساء إن اف تما يبقض 
فلا فأبغضوه فیبغضونه م توم له الغضاء فى الآأرض » . 

)۲( وف التيمورية ( فيحتاج إل مقابلہم بالنفیش ) . 

)٣(‏ هو بو عا سعید بن إساعیل البر ى . من « الرى » وأقام بنیساٻور وقرأً عل آی حقصس إلمحداد وأقام نه ورج په 
وز وجه أبو حفص ابنته , مات سنة مان وتسعين ومائتين هجرية . 


جوج مطالع الأنوار القلوب والأسرار 


((ذ۱ اراد الله آن بعرفك ولا من أولباته 
طویى عنك وج ود شريته ۰.۰ 
وآشهدك وحود خصوصته ) 


JA —‏ _— 
قال ری الله عله : ادا وقح مذاك ذذ فلا رک 


مع ربك . 
بل اجعله مفتاح الرجوع إليه بالتوبة والانابة رجاء فى الله وخوفاً منه ؛ لأن الياس من رحمة الله 


سا بۇ یسلت عن حصو ل الاستقامة 


كوجود الاغترار بالله » ولايعظم الشيطان عندك الأمر عا عسى أن يكون تقَدّم اك من كسر التوبة 
ولاعا قعلمه من نفسك من قَلَة الوقار والخشية » ولا نما تراه من عظم الذتب وكبر السيعة ؛ فإن 
الله لایتعاظمه ذنب يخقره . 

قال الإمام أبو حامد رضى الله عنه : «وكما اتخذت الذقب والعود إليه حرفة فاتخذ التوبة 
والعودة إلها حرفة ۾ فما أضر من استخفر ولو عاذ إلى التنب ف اليوم سبعين مرة» وقد ذكر 
ذلك فى حال من استقام بعد عظم الذنب وقبائح الأمور » فلا أعظم ذنباً من فرعون وقد قال 
تال ( درل له قرلا لاله نک أو يَخشى .. الاية "ائم الذذب الواقع منك قد يكون 
خر دنت در غا کیا قال ۰ 

فقد يكون ذلاكت آخر ذقب قر عليك. 


قلت : وذلك ا يصرفك الح عنه اضف عنك ا وجوه ثلاثة : أن تستقم 
على التوبة فلا تراجعه أبداً لوجود صدقك » أو تعاجلك المنية قبل العود إلى مثله » أو تصرفاك الواع 
عن فعله » فمن العصمة أن لاتجد ومن العصمة أن لاتقدر » وإن ل يكن شى من ذلك فالذنب 
الاضى قد مُحى عنك بوجود التوبة فلم يكن عليك غير هذا الأخير » و كدت ف غيبة عن الذنب 
وغروب عن العزم إلى وقوع الثانى فبرئت من الإصرار وهو من العظائم وهذا أس الغنيمة > وبال 
العوفيق . ثم الحامل على التوبة إنما هو رجاك أو ماف معناه > أو خحوف أو ماف معناه > ولكل منهما 
اعت رة ار یب ل ده دک لن د قال 

إن أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد مامنه إليك » وإن أردت أن يفتح لك باب الحزن 
فاشهد مامنك إليه. 

قلت : وإن أردت أن ينفتحَ لك كل منهما فاشهد كل واحد فى عين الآخر وعند ذلك 
يستوى رجاك وخحوفك فتكون على كمال ف حالك . والذى منه إليلك ثلاث : نعمة الايجاد» 
ونعمة الامداد » ونعمة الإبعاد ! إيعاد اليليات والمحن »> وهى ٢‏ الوزر ء وقسيان الذكر › وإغا 
)١(‏ آية 4+ من سورة طه . 


(۲) زاد ى التيمورية ( ونعمة الأبعاد أبعاد البلايا وا حن وهى نعمة الدفى کہا آن االعين قبله ا نعمة النقع واللى منك إليه 
ثلاث ۽ مالفة الأمم مقار فة الوزر ونسيان ألذ كر وإعما يتحقق . , . إلخ) . e‏ و 


ےا ب 
ت بتحفقی شهو د کل لاٹ : دک النحم أو ا E‏ وإلزامها دللا ¢ وتکراره الذ كر بڪرة 
وأصيلا . وينتنى بثلاث : الاشتخال بوجه الحكم والحكمة فى الواقع > والقناعة بالجملة قبل 
ن :1 

التفصيل فإنه يزيد فى الجرأة ولاأيشني غلة » فاعتبار ذلك بالحفظ والذكر حى كانه نصب 
عينيه حى يشكر النعمة ويتبرأً من وجود النقمة > وبالله التوفيق . 

ثم الحزن أعمٌ من أن يكون مع خوف أم لا » والرجاء عم من أن يكون ف الجنة أو غيرها. 
E‏ 5 
يحم » والقيضص حال الحزن وال سط حال الرحاءِ وتختلف تقعا بحسب القوة والصعف ف الحال 
الوارد عليهما > دوجي الوقوف مح ما رظهر من ذلك للجهل عحل القائدة . كما قال : 


ت E‏ 
ربما افادك فش ليل القبض مال تستفده ف اشراق نار البسط . 


ورعا كان الحعكس » فاقبل ماواجهلك منهما من غير مبالاة بخيره »› واقبل ف ذلك ماقال الله 
تعالى فى حق الآباء والأبتاء : 


( لاتدرون أہم أقرب کم نفعاً) . 


- 


ّ َ ٤ ج‎ ٤ 
اشار بالابة اف ان البسط من بساط الحمال > وهو اصل وجو دتا ؛ فهو مثابة اللاب > والقبض‎ 
: نتجة أفعالنا فهو عثابة الابن وعدم تحصيل الثانى فلذلك قال‎ 
: مطالع الأنوار القلوب والاسرار‎ 
۰ ھ *عٍ‎ Ê 3 5 ھی چ‎ 
قلت : لان أصلها فهم 'وعلم » فالفهوم للقلوب والعلوم للإسرار ؛ وقد قال شيخنا أبو العباس‎ 
الحضرى رى الله ته > بعد کلام د کره ی کتېب له : «والفهم ف ذلك بحسب واردات الملوب‎ 
ر ټ ج‎ a. 
» و بحسي التو الموضوخ فى باظن القلب > ٹم قال :وای تور هو فإن الانوار ميختلفة : نور الطبح‎ 
ونور الروح . ونور القلب > ونور سويداء القلب > ونور السر وهو أعظم الأنوار‎ ٠ ونور العقل‎ 
HE : : أا .ا‎ 
واجلها وا كملها قال : ولكل نور من هده الانوار نور تاویل ونتزيل وتحويل وتنقيل . ولكل‎ 
EF : مفاھ د ر ل‎ 
متها ا ھاتسعد العسدور واد ع السطور ومايعلم جود ردك إلا هو» ت‎ 
. وقد بينا هذه الأآنوار فى مواضعها » وياله التوفيق‎ 
: ذم مرجع الانوار وإن تعددت لأصلَيّن' ذكرهمًا المؤلف بأن قال‎ 
Do 
زاد ى التيمورية بعد ذلك ( ثم تتائج أثوار القلوب والأسرار وهي غير حکومة علا فوجپ أن تتحاشي ولا نخالف فو پټ‎ (١( 


الأول وعدم تحصيل التاق . . .إلخ ) . 
(۲) وعم : القلوب والأارار . 


A۷‏ س 


نور مستودع ف القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب. 
يوم الميشاق يوم ( لست بربكم قالوا بلى ) فهو للقلب مثابة نور العين به تبْصر » لكن بعد ورود 
نور الإلمام الوارد من خرائن الخغيوب » الذى هو مشابة الشمس المنبسطة على المذظور فيه ولا يحصل 
الإبصار إلا باج اعهما كما قيل : 
رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع 
ولاينفع مسموع إذا له يك مطبوع 
کہا لاتنفح العين وضوء الشمس مدوع 
شم هذا النور باعتبار انبساطه نوعان ذكرهما المؤلف بأن قال : 
نور ينكشف لك به عن آثاره ونور ينكشف لك به عن آوصافه . 
قلت : وكلاهما باطنان ؛ فإذا كشف لك به عن آثاره رأيتها على مايليق ا من النقص 
والزوال فى هله الدار » وعلى ماهى عليه من البقاء والدوام والكمال ف تلك الدار ؛ فترجو وتخافت 
وتطلى‌النجاة والقواب لعلمك لعلمكبالدنيا وانقراضها وعلمك بالا حرة ودوامها وما أعده الله لن أطاعهبل 
وما توعد به لمن عصاه»وإذا كشف لكعن أوطافه تعالى رأيت النقص‌ف كل شىء بكماله ءفناءُ كل 
شىء ف‌وجوده ؛إذ لوظهرت صفاته اضمحلت مکوناته فلم يبق لك معغیره اا راهان 
ثم هله الانواز إغا توجب ماقلناه مح مكتّها من القلب لامع ظهورها ف عواله فقط» ولذلك قال 
بعضهم : إذا كان الاعمان ف ظاهر القلب ۰ يحى على کان امن بحب الله ا متوسطا » 
فاذا دحل الإمان باط القلب و کان ف سویدائه أ الت البالغ » انتهی . 
ڈم الأئوار قد تكون کا الأغيار جانا غ وها انيه کله الؤلف بأن قال : 


قلت : يقول قد تقف القلوب مع الأنوار فتبحجب عن الور بوقوفھا كما تقف النفوس 
F‏ و 
مع الاغيار فتبحجيب بوجو دها عن الانوار 


کے 


ثم وجوه الوقوف مع الأنوار ثلاثة : أخدها : الأنس ا » والتعشی بوجودها استحلاء ها 
وحبا فيها . الفاف ا إليها مع عدم الالعفات لا بعدها . الفالث : رؤية أنْها الغاية 
. الى لیس شىء ورا۶ها وقد تقدم من کلام ابن 2 : «(من وقف مته على مادون الحق فاته 
اللحى لأنه أعر من أن يرضى معه بشريك" اا ی رك 


a ea 


. وف نسخة + الموضوع‎ )١( 


AA —‏ 
ونا کن كرغ ت ا فأتنا الذى بوصاله لاأكتيى 
و کثائف الأغيار معتاه الآغيار الكشيفة » فهو من إضافة الشىء إلى نفسه . والأغيار جمع باأق حه 
والسڪون و ی علي کل شىء سوى الحق سبحاند وتعالى » وتقدم معى هذه الحكمة عتف 
قوله : «ماأرادت همة سالك أن تقف عندما كشف ها» » فانظره وف معناه للشيخ أى الحسن 
التسترى رحمه الله تعالی ورحمنا ہم جمیعاً : 
تَقَيّدت بالأوهام لا تداحلت عليك ونور العقل أورثك السيجنا 
ا اا پیا ی ا که فا 
تی اا ر ةد اا یت ارات د د ا 
وئ وصال قى القضية يدعى وأ كمل من ف الناس لى يدع الأمنا 
ثم ذكر المؤلف حكمة ستر أسرار الأولياء عن عوام الخلق وعدم اطلاعهم عليها فقال : 
سترأنوار السرائربكنائف الظواهر إجلالا مان تبتذلبوجودالإظهارويّنادى عليهاباسان‌الاشتهار . 
يقول : ستر الله تعالى أنوار السرائر الى هى مايتحقق به الأولياء والعارفون من أحوال 
المنازلات ومنازلات الأّحوال وحقائق المعارف ومعارف الحقائق بكثائف الظواهر وظواهر الكثافة . 
الى هى أوصاف اليشرية؛ إذ جعلهامظهراً خاوموققًا فيهاوغير منفكة عنهاحى ا ج عن 
الولى من أجلهاكما اتدفع الكافر عن‌الأنبياء بذلك ؛ إذ قالوا: ( ماهذا إلابشر مغلکریاکل ما تأکلوت 
و ن و ع ان يأكل الطعام وعشى ف الأسواق . . ؟ إلى غير ذلك . 
وماسترها العحق نعالى بذلك إل غيرة عليها وصيانة ها عن المذعين كما تقدم فى قوله : « صيانة لها 
أن تدعا العباد يوجود الاأستعداد وإجلالاً ها عن الابتذال والاشتهار» كما بینا ٤‏ لان ماکان من 
العزيز لايكون إلا عزيزاً ومايحصل به الإكرام والتخصيص إذا صار مبتذلاً بطل سر الاختصاص 
به . قال فى « لطائف المئنن » : فأولياء الله تعالى : أهل كهت الإيواء فقليل من يحرفهم » قال : وقد 
ته ا( شت اا العاف ام رل وة الرل امب من رة ال ان ا تاف 
فار باوجال فو می ترت مخلرقا ایا کل کیااک ویشرت اشرب قال ف 
«وإذا اراد الله أن يعرقاكولياً من أولياثه طویعنك ونجود بشريته › وأشهدك وجو د خصو صيته انتھی . 
ويحسبه فلاوصول اللو إلا بالل ؛ لأنه ش حجاب الفطرة . وبالله التوفيق . 
ا کو مو عن الا ر ع ولا فاا کف الح والاار کات 
الدلالةعليه من حيث الدلالة على مولاه ؛إذ لايعرف إلا به »ولا يطلب إلاله »ولاو صل إلابەلا بسواه(). 


. ) فى نسخة الدار ( إذ لا يعرف إلا بطل الإله ولا يوصل به سواه‎ )١( 


: :4 ۵+ 2 ق لاا 
ما ) عملك 
احست ا ۰ 
فی 5 
ی ت ع 
عر ©٥‏ چ 


(( حه 
حظ النغس ف المعصية 
وحظها فی | ا باط 
PEs‏ 
باطن خڅفی )) 


سے ۱۹١‏ ہے 


وقال رضى الله عنه سبحان من لم يجعل الدليل على ولياته إلا من حيث الدليلعليه . 

قلت : صدر بالتسبيح لوجوده ثلاثة : الإشعار بعظمة الأمر وكبره » وإنه لكذلك » والتنييه 
على أن أولياء الله منزهوذ بتنزمه كما أشارت إليه الآية فى تبرئة المؤمنين › إذ قال تعالى : 
لولاا خت قَلّتم E‏ تكلم بهذا سبْحَانك . . الآية() والإشارة لعدم المساواة 
ف الدلالة الى أشعر ا كلامه ومقصود الكلام » كما أن الله تعالى لايُعرف إلا ما أظهر من أفعاله 
كذلكت الول لايُعرَّف إلا عا بدا من أوصافه » وكما أن الله لايّعرف إلا بتوفيقه كذلك لايعرت 
الولى إلا (بتوصيل الحق له . وأيضاً لاتتصور معرفة الول إلا بعد معرفة الله لأنه لايطلب الولى 
إلا ٠‏ من عرف الولاية › ولايعرفها إلا من صدق بالاختصاص وذلك من اتساع الإعان بالقدرة» 


وهو فتح من الله تعالى لذلك قال بعضهم » : «الإمان بطريقتنا هذه ولاية» . 
قال فى «التنوير» : وذلاك لان الاعان بالفتح لایکون إل بفتح » انتهى . 


ثم الولى يعرف بثلاث : إيثار الحق » والإعراض عن ”الخاق » والتزام السنة بالصدق › 
فقد قال أبو على الجرجانى : رضى الله عنه : «الول هو الفانى فش حاله » الباق فى مشاهدة الحق »ء 
ل الله تعالى سياسته فتوالت عليه أنوار التو . ثم لم يكن له عن نفسه إخبار ء ولامع غير الله 
تعالى قرار . وف «الإشارة» عن الله تعالى إا سميت الأولياء ولياء ؛ لام يلون دون من سواى 


من حلي » انتھهى . , 


و حاصله أن الول هو من تولاه الله فم رل عه لغیره ظاهر ا ولاراطناً وول الل فلم يحرج عل 
غيره بحال » وبحسب هذا فكل من والا هم محفوظ بحفظه» وواصل إليه على قدر تصيبه وحظه 


کما قال 


(1) آية ١١‏ من سورة النور . 

(۲) ما بين القوسين ساقط نى التيمورية . وى نسخة الدار + ومقصود الكلام كما أن الله لا يعرف إلا بتوفيقه كذاك الولى 
لا يعرف إلا بتوصيل الق له وأيضا لا تتصور معرفة الولى إلا بعد معرفة افه لأنه لا يطلب الول إلا مى عرف الول ولا يعرفها إلا 
من قد صدق بالأحتصاص ٠‏ وذلك من أتساع الإان بالقدرة . 


ل بالوصول هتا معرفة اأولى على وجه يقتضى القيام بحق حرمته عند أمره و نيه 
والعلق بيحاله وحمته ولاشلك أن ذلك مفتاح الو صول ؛ لأنه يوجب الاهمام من الرلى عن يقعا ۱( 
له ذلك فےشتغل قتلبه به فیکرمه مولاه بنظره لن تعلق به ذللك فیتولاه بإحسانه إكراماً أعحیده 
وآراحة له من شغلل قلبه بخيره » فإنه يغار على قلوب اولیاثه أن يظهر فيها غیره . وما قول 
التاس لأهل الخير : «خاطرك» أى ليكن لك نى اهام لعل الله أن يكرمك بقضاء حاجنى لكان 
اهنامك . 

ر و ا أولياء الله تعالى الاهتام وخسن الإخاء » والفتوة » والله تعالى بُ )١‏ 
جم إذا شهدوا وینوب عتهم إذا دوا فلذللك قيل : «الولى إذا أراد اھی :وق استقر سح دا 
أنه ماخالط أحد وليا محتقداً به ف إلا تة الله نعالی منه بنيّته على قدر مته > کما قیل : 
على قدر آهل العزم تاق العزائم . وقد قال شيخنا آبو العياس الحضری رضى الله عنه فى كتابه 
وصدور المراتب» : « فهنيتا ن داف أو ذاق من پعض ما ذاق( ) ا رآی من ذاق .> فقد قیل : 
لطر قريب عهد بريه فيستيحب البروز فيه والتيرك عند نزول المطر » هكذا ذكره 8 ا الل 

خلیه وسا > وهو مطر من الحابت > فما ظنك بالمؤمن العارف بالل »> فمن الااحرى والارل التظ 
إلى العارف بالله والصادق بال والساير لله بالله » التظر إليه أقوى بالقاثر وفيه سعادة الدنيا رالا رة 
عند مصادفة امحل والتوفيق . وقد تقدم من کلام الشيخ ى محمد بن عد السلام ی اأمشيتخ 
آبا الحسن الشادذل رضى اا ذ کر ذ کر الله فإ الله بغی به دا شهد وینو سب 
نه ذأ فقد > ذکره وز الفلوب » ومشاهدته معاتيح الغيوب » انتھی 

وما يدل على أن رؤية العارف تزيد ق نور المحرفة وغيرها قول أتش رضى الله عنه : مانفضنا 
ادراب من آيدينا من 5و فن رسول الله صل الله عله ولم حى وجدنا النقص ف قلوبنا . الحديت). 

وبالجملة فاولياء الله تعالی أبواب الله > ومعرفتهم مقاتيح تلك الأب وات » وأسنان ذلك 
متاح جنرظ الحرمة وحسن البخدمة ودوام الحشمة > واتساع الرحمة » فمن عاملهم بدلك فعح 
له > ولا فهو عل حطر . 


. ) وف تسخة الدار من مته قم اك فيشتفل قلبه . . . إلخ‎ )١( 
. ی اسخة اليمورية يعتى وى نسخة الدار بعین‎ )۲( 
, وف نسخة الدار غناً أعى , (4) لعلها : من‎ )۴( 


اس ۴ س 


ع : کے 
ریا اطاہا“ ٤ ٤‏ کے لدو تا د کی عا الا راف ف على آسرار العراد 
og ATES =‏ س ت 17 دچ جح حح ک2 Ek E E E RO ERS‏ 


ھا ۸ 5 k‏ بوا a H‏ ر هة اك اح = یداد بالاطلاع على عیب الملكر ت ای ا ر لماه 
کو 1 Oa EET‏ ا أ 1 

على کنو 8 اأ ای ار کے ۱ ي یحو ای اللامر عټ راک ف ذلاكف کانه 3 ای عن 4 ا EY‏ 2 

“a kar 4 e 1‏ ی 


O RE‏ ع 
الک ټہرا (a‏ 3 ا ا د و دت ن y9‏ حطر عل قل 3 سر 5 ر دالك ٤‏ رطلعاتث عل ی 2 


أسرار العباد أ : خنى مورد رحمة بات وم وإبقاء عليلك وعليهم وإلا فما فتح لك خير غا 
[ ا | 
حجب عنلك . وهذا مانبه عليه المؤلف إذ 1 
من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الالهية كان اطلاعه فتنة عليه وسبباً لجر 
ا ا ا ا ا ا ل ا 


الوبال إليه. 


قلت : المعيخلى بالرحمة الاهية هو أن يكون واسع الرحمة لعباد الله قد وسع الاد نط 
وحاقه فکان 4م أا وکانوا عنده ټی الحق سواء » كما جاء ف وصفه عليه السلام ! و کان 
باڵْمۇينين رحا ) یر ن المذنبين ويعطف على المساكين ويصفح عن الجاهلين ويحسن للمسيعين ؛ 
إذ كان حاقه القرآن . كما قالت أ -المؤمنين. وتلت قوله تعالى : (حذ العفو 1 بالعرف 
وأعرض عن المجّاحابن ) فمن كان متخلقًا ذا الخلق كان اطلاعه إكراماً له ورحمة لعباد الله » 
وإلا فكما قال المؤلف : فتنة تى الحال .عليه وسبباً يج إليه المكروه وسوء العقى وهو الوبال(١)‏ 
لانه يضر نفسه بثلاث : بتز كية نفسه برؤية الفضل ها وتضييتق رحمة الله على عباده » وإيذاثه 
عاد الله ا دم 


ارح بی جەین الخلق كلهم وانظر إليهم بحين اللطف و الشففة 


> وهو أصل. كل بلاءِ » قيرح الله القائل : 


وقر کبیرهم وار حم صسعیر ہے وراع ف کل خلق حق من حَلَقَه 
م الاطلاع ! ( أ ع مھ u.‏ أو على طاعة » و ذلك یجر ی أحصل اللفس ةذ مھا کما 


حمل التف س ف ال .ار جلى و س ف الطاعة باطن خی 


د ۶ 
قلت : يقول حظ النفس ب المعصية فعلا واطلاعاً ظاهر جل ؛ لاا من بساط الحظوظ 
ومو اق النقس والر ية مايا E‏ فسا ولولاه ماتصور وجو دها لکن أصلها إحدی ات 


حوف الخلق » وهم الرزق » والوضا عن النتفس . والاطلاع عليها مصحوب بحظ النفس »> وهر 


. وى نسخة الدار ودقيق العارف‎ )١( 
. ) وزاد ف نسخة الدار ( وهو الوبال لأنة بجر إليه الؤبال فى إ لآل لأنه يضر نقسه . . إلخ‎ )۲( 


£ بے 

«ايستشعر معه من التزكية > ومايجده من لذة الاطلاع على نقص الغير الموجب لارتفاعه عليه 
وتمكنه منه » ونحو ذلك وحظها فى الطاعة باطن خن فعلاً واطّلاعاً ؛ فإن فعلها قَربة رعا احقوت 
على رياو أو تصتع أوتزين ء أوقصد غرض أو عوض والاطلاع عليها حسن » لكن رعا جر لتز كية 
ال :واا ر سر العلع عليه وتعظيمه لأجله . وتعظم حاله بأن يرى الصالحين ويقف على أهل 
الفضل والدين إلى غير ذلك من الدسائس الى لايطلع عليها إل أو لو البصائر . والقصود هنا 
ن الطاعة قد تحتوى على EE‏ المحعصية ولكنه خی لاینظر إلا بتدقق ومساعدة() 
من التوقيق i‏ کما ذکر وقال : 


ار 
ومداواة مار یخی صعب علاحه . 


قلت : يقول : وصعوبة علاجه على قدر خفائه ؛ لان امداواة تابعة للمعرفة يأصل العلة 
وسبيها وعرضها فإذا كانت خفية وبعد الوصول > فلایٌمکن مداواتها إلا عشقة »> ومن العلل 
الخفية ف الأعمال دخول ١ا‏ لرياء ف الخلى كماقال : 

ريما دحل الرياء عليك من حيث لاينظر الخلق إليك . 

قلت : وذلك لأت الرياء راجح لرؤية العامل للخلق > لالرؤيتهم إياه » فكل من تظر للخلق 

فی عمله فهو مرا > ولو کان فی جوف بیت ا و »> ومن لم يداخله 
نظر إليهم ف أعمامم یکل حال فھو مخلص ولو کان فی وسط أهل الأرض باجمعهم > وسواءٌ کان 
يعمل لأجلهم أ يعرك لأجلهم ٠‏ وغير ذلك » فقد قال الفضيل بن عياض رضى اله عنه : « العمل 
لاجل الناس جوابه كما نقله النووى ف «الأذكار» عن الفضيل بن عياض : العمل لجل الناس 
e‏ العمل لأجلهم رياء » وترك العمل لأجل الناس شرك . والإحلاص أن يعافيك الله 


{11 


ف مهما انتھی 
ثم ان لر راء الداخل ف الخلوة وجوهاً منها الاستشراف الىخلقى دحال من حرق )١(‏ هداية 
عراده فلذللك قال 


)4( وى تسخة الدار ( إلى غير ذلك من الدتيا ) , 
(۲) وف نسخة الدار لا يظهر إلا بنظر دقيى . 

(۳) وف التيمورية ( فى اللوة ) وكذا فى نسخة الدار ٠‏ 
0 ون اتيمورية : قال بن عياض : ( العمل لأجل التاس دياء وترك العمل لأجل التاس شرك والإخلاس أن - > .للخ ( 


(ه (e‏ دف التيمورية ( الاستشراف لملم الللق عحاله من حیث هو لا من حیث متته تعالی ولا من حيث هداية عپاده فلذاك > .لخ ). 


= ٥اا‏ جد 


قلت : ا ا ی ی > فقد قال بعضهم : 
ما صدق الله أحر قط لاحت أن یکون فی ن لابعرف . وقال اخ ت ی الحوارى > رضى 
aS‏ من الخير أو يذكر به فقد أشرك ف عبادته ۽ لأن من حدم 
على المحية لارحب el‏ حدمته غير مخدومه ) . وقال سهل بن عبد الله رضی الله نه : ٥ن‏ ا 
ن يطلع الناس على عمله فهو مرائى » ومن أحب أن يطح الناس على حاله فهو كذاب») . وقال 
ایراهے آدھ (٩‏ رضی الله عنه : «ماصدق الله من حب الشهرة » وإغا الخلاص من الرباء 
ؤغيره بالنظر إلى الحق ورفض ماسواه بكل حال كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 

غيب نظر الخلق إليك بنظر اله إليك . 

قلت : يقول لا تنظر لنظر الخلق إليك وانظر لنظر الله إليك ؛ فإنه يراك فى كل حال ويطلع 
على حى الخى من حالك » والخلق لايعلمون منك إلا الظاهر ثم إذا نظر إليلك بالرحمة لى يضرك 
نطرهم بنقضها") » ون نظرك بالنقمة لى ينفعك نظرحم بالرحمة » قال الله سيحانه ( وإن عسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بردك بخير فلا راد لفضله . الآية) وقد كان بعض الصالحين 
تقول :«يامراتین قلب من ترالى بيد من تحصيه » . وقيل لبعضهم : بم يستعين العبد على حفظ 
بصره ؟ قال : بعلمه أن الله تعالی سائق نظره إلى مایرید أن ينظر) إليه . ثم قال : 

وغب عن وجود إقباهم عليك بشهود إقباله عليك . 
قلت : يقولأنظر لاقبالهتعالى عليك بنسيان إقبالٍ الخلقعليك حى لاتبال مهم ف إقبال ولا إدبار اأكتقاء 

بربك. قال فى «اطائف المنن» : اعلم أن مينى أمر الول على الاكتفاء بالله والقناعة بعلمه والاغتناء 


رص و سے ٣‏ سے U ٣‏ م ر وکړخ # TA:‏ ال ا 0 
ر پچو ده(٩)‏ قال سبحانه : (ومن يتو کل على الله فهو حه )() وقال (أليش الله بکاف ده )۷ 


(1) ون التيمورية ( قال سهل بن عبد اله من أحب أن يطلم الاق عل ما بينه وبين الله تعالى فهو غافل وقال أبو الحر 
الأقطع من أحب أن يطلع التاس على عمله فهو مراء . . . إلخ ) وكذلك فى نسخة الداد . 

(۲) ابراهم بن آدهم بن منصور التمیمی : زاهد مشهور . أخارہ کثیر ة و فیا اضطراپ واختلا ف فی سبته ومسکته وو فاته 
و لعل الراجح آنه مات ف بلاد الروم سنة ۱٩۱‏ ۵ - ۷۸۸ م . 

(۳) وف نسخة الدار بنقيضها . . 

. وف التيمورية ( بعلمه أن نظر الله سابق نظره إلى ما يريد أن ينظر إليه ) وكذلك فى نسخة الدار‎ )٤( 

. من سور ة الطااق‎ ٣ آية‎ )٦( . ) وف التيمورية ( والاأغعثاء بشہوده‎ (٥) 

(۷) آية ۳١‏ من سورة الزمر . 


” ي و وھ ود SF‏ ى سے عر ۴ د ع ى ا a‏ ا % (۲( 


0 لہ د بال‎ ET 
راللاك الحقى » وإخفاء اعمال و کم‎ i > گے اھر کے ک بدايا ہم عل القرار من الخلق‎ 
٤ لاحوال تحقبةاً نانم وتشبيتاً لزهده وعملا على سلامة قوم وحبا فى إخلاص أعماخم اسیدهم‎ 
وركّوا إلى وجود‎ ٠ يالرسوخ والتمكين » وتحقغوا تة اناد‎ E 
تيء . فهتالة ان شاء انله تیا ی سترحم »> وإ شاع اة چ هادين آے اد ه و إل سا سر ت ۾ فاقتطہهم‎ 


س س یږ وإليه وظهور الو لیس بإرادته تسه 4 ولحن سار ادد اا عاف ا 4 بل مطلاہه 
إن كان له مطلي الخفاء لاالجلاء كما قدما > فلما آم نک الظهور مطلٍپم » وأراد سپحانه 


3 
2 


إظھارھے فاي ہے ,تولا و فى ذلك ا ولإرادة) مزيده ؛ لقوله صلل الله عله وسام لحيد الرحمن 

ا سمرة : «لاتطلب الامارة فإنك إن أعطيتها من غير مسالة اعت عاها > وإ اعطیتها عن 
مسالة و كلت إليها» . ومن تحقق بالعبودية له ل يطلب ظهوراً ولاخفاة : بل إرادته وف على 
دد . قال الشيخ ای العياس رغی الله عله : «هن ا الظهور فهو عيد الظهور > 
e‏ 


حلا الأ ر و المعر فة والمحية والفناء كما قال 


!قاع فهو عرد الخفاء > ومن کان عرداً اله فوا < عليه أظهر د 9 اخضاه . م ساس 


من عر ف الحى سهده ف کل شیع : 

ت لے 

اس س 

قلت فان کل ”ی٤‏ تیلم » وله 4 و ہے سس HAE‏ فهو لاينظر اي٤‏ سو اھ 4 5 دحال أن 
کا ريسيد معه سواه > یل كما قیل : 


مذ عرفت الاله لي غ و الغير عتدنا منوع 
ماے تححمعت ما حشرت أفثر اقا 2اا اليوم وأا ا ) ا 


و'نعرغةه : تحقق العارف عا يغتضه جلال معروفه ۰ حى بضر ذلا التسحقق کا و ڏه 


. 
لا تتحول ولا قترحزح » ولا تجری احرال إلا على مقتضاها » وبحسب ذلك فيكون صب قله 


ف كل وقت وعلى كل حالة . 


تم شهود الحق إلى المتاع فيه جه دجرعاً بالكل إليه وذلك یوضر ا 


ومن فنی په غاب عن کل شىء 
ی ن ل شیو 


2 2 “ = چ ت ۾‎ u 
عن سورة العلق . )۲( ا و‎ ٠١ زر ده‎ 
, ء ع تسخة الدار ( وواردات)‎ )۳( 


-— ¥ بس 


قلت : الفناء : شهود حن بلا خلق ء لاندراج حكم الفعل ف الصفة من حيث إنه أثرها ء 
وبذلك لا يينى حبر عن الفعل من حيث هو والصفة مضافة لموصوفها فليس إلا هو وحده » وذلك عين 
الغيبة عن كل شىء به ؛ لرجوع كل شىء إليه . ثم المعرفة كما توجب الفناء والغيية تقتفى 
وجود الإإيشار ٠‏ ء والمحبة يلازمها الإيثار كما قال : 

ومن أحبه لم يوثر عليه شيتًا . 

[ اا ت ولت لن ا ا 0 ا جل الحرت ها اقا ع ل هة ا 
فى حال من أحواله > ولذلك قيل : المحبة الإيشارٌ بدوام امحبين ”) . وادعى بعض الريدين 
شيعًا من المحبة فقال له استاذه : يابنی »هل ابتلاك بغیره فائرته عليه ؟ ! . وقد قال بعضهم : 
١‏ أبت 0) الحية آن تستعمل اا ف و ن ا ناا واليوم 
الأحر وا و حاد الله و ١‏ انتهی . 

وقد ذكر الولف فى هله القامات اللات » الى هى : العرفة > والفتاة > والحية > عمف 
أبواب الولاية » فكأانه يول : والولى الذى ذكرت لك أولاً هو العارف بال والقانى فيه والمعحب 


له > ومن لایکن له نصیب من هذه کلها فليس له ف الولاية من نصیب . جعلنا الله منهم عنه وکرمه ۔ 

ثم من لازم الحبة وجودٌ الشوق إلى الرؤية › وطلب الوصلة والقربة » وهو أمر موجود لحن 
عرف كمال وصف مولاه ؛ إذلا مسافة ولا علة ولا غيبة › ونما هو حجاب العزة بوجود القرع 
كما قال : 

إا حجب الحق عنك لشدة قربه منك . 

قلت : قرب الحق سيحانه وتعالى لين بالمداناة » ولا بالسافات » ولا بالمناسبة(*) ؛ لأن كلها 
محال عايه تعالی ؛ فهو إذن قرب إحاطة بالعلم والقدرة والإرادة . كما يليق بجلاله وكماله ء 
وقد تحشّق أن قدرته وإرادته عامتا التصرّف نى وجود العيد والعلم محيط به ت عموم ) أوقاقه 


» 0 “ £ ا + 
وحواله » والقصرف ف الشىء عا هو به وجوده أو تمام وجوده » أو انتظام وجوده أقرب إليه مت 


. ) وف التيمورية ( . . . والغيبة يقتشى وجودها المحبة والمحبة يلاز مها الإيغار كما قال‎ )١( 

(+) وف لسخة الدار ( لأن حقيقة المحية أحذ جمال المحپوب محبة القلب حى لا يدعيه لغيره فق مال من امواله ) . 

(۳) وف التيمورية ( بدوام الحتين ) وكذا ف نسخة الدار )٤(‏ وف فسخة الدار. ( آية الحية ) . 

(ه) وى لسخة الدار ( ولا نى المئاسبات ) . 

)٩(‏ وف نسخة الدار ( إن قدرته وإرادته عامة والتصرف فى و جود العبد حقق به ق عموم أوقاته و أحواله ... إلخ)- 


۹۹۸ س 


2 ك 2 
ده ١‏ . والججي لخا إعاأ وقي دو أ ۔ تہ کلما از ر 
جو ی و ودی او ووو و تسع موجودهم واتسع 


ت 


: 1 i= 
مقار التصريى استد اأحتجابهم باشتغالهم وذلك عين مظهر قرب الأحاطة ؛ فشدة القرب هى‎ 


OE < oar E 2 ٤ ,‏ ا ر٣‏ وتر ٤3ے‏ د م 0 م٣‏ ر ° 
الحجات س الخرضب د عن ارت ولو شا ریات ما فعلوه ( ( ونحن اقر ی اليه منکم ولکن 


لا تنص ون )€ ودن قال الق ار ١ا‏ ۱ SG‏ 
لا تبص يخ ابو اعباس المرسى رضى الله عنه ف بعض مناجاته :« ياقريب آنت 


1 


ع 


القريب وأا البعيد . قريلك منتى أياسى من غيرك ء وبعدى عنك ردف لاطلي متلك > فن لى بفضلاك 


ن إرادتی ا ع قوی ياعریز ( وإدا کان الأمر کا ذکر فهو اا كما قال الولف 


استتر لشدة هور د ٠‏ وخفى عن الابصار لحعظے نوره 


قلت : يقول : ظهور الحق سبحانه بأفعاله هو الذى يستر الخلائق عن رويته › وذلك من 
ظهور نور أوصافه الذى هو أثرها الظهر لجميع الكائنات ١‏ عن الروية العنوية فى هذه الدار > 
وینعدر اه ہا یکون انصرافه ف الأحرة حسب سثة الله تعای فشىدة الظهور هو المانع من الروية 1 
وقد مثلوا ذلك عحسوس هو ضوء الشمس مع بصر الخفاش ٠‏ وش امل الأعلى إذ كلما ازداد 
دورها ازداد عى ٠‏ وعلى دك قالوا: «الناظر ف التوحيد كالناظر للشمس كلما ازداد را ازداد 
عمی » وقال بعضهم : « عين الحدث لا تنفتح لشعاع شمس الأزل ٠‏ وندرك متها ف كمال 
وجودتا كما يدرك الخفاش من باهر الشمس . حدٌ العقول الإثبات والقنزيه » ثم التغلي ٠(‏ 
ى التنزيه على موقت العجز هو محل ظهور كمال العرٌ » ولذلك قال الصديق رضى الله عنه 
سيحان من لي يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفعه » . 

والخار ج سن هذا کله أن الحق سيحانه ظاهر بجلاله وكماله ظهورًا وجب قصور الكل عن 
إدراك جلاله . فتجايه عين الحجاب عنه » ورياك القتاح العلي . 


وإدا کان هر الطاحر و مظه, الظاحر فما عنده لا ال بطلب ول ردد لسىبسي ¢ وا ا 


)١(‏ وزاد ف التيمورية ( ۔ . . اقرب إلیه من وجوده لسبق تصرفه فيه لوجوده آو )ا يوم به و جو ده ) وكذلك ف 
اا د 1 ا 
ت . (۲) آية ۲ من سور ة الانعام . 
(۳) أية د۸ من سورة الواقعة . 
() وزاد ي التيمورية بعد قو له الکائتار- : 
وراد تى التيمورية بعد قوله الكائتات [ . . . | ر 
. صر ف للموجودات وبقدر | العد قد اة 8 ‌" 
oS‏ مواجهه العبد يقدر أتصر !| فه عن الروية 
) 


)ہ( وق التيمور دة 


نسخة الداو . 


م اتصلت ف العنريه إلى موقف العجز وهل عو ظهور . . ) . 


والحقيقة e‏ الحكه ! 


الثواب يتعلق بالأعمال ٠.‏ والآحوال 
ساط الكرامات .. وهما الوسائل 
عك المللب »« »ْ 1 


ست 7 چ کک 


وقال رضى الله عنه لا يكن طلباث تسيبًا إلى العطاء مته فيقل فهمك عنه . 


3 


قلت : الطلب على وجه التسبب هو أن ترى وقوع E‏ به آو لازما له » بحکم 
الله تعالى على وجه لاينفكٌ ؛ لأن ن السبب ما يازم ن عدم العدم ومن وجوده الوجودٌ »وذلك وإن كان 
يقتضيه ظاهر التنصوص فباطن الحقيمة يدفعه ء وهى الأصل > فو جب مراعاما e‏ النتصوص 
تان ذلك عل وجه المارنة والترقيفت ان ری تعتقد بان الدعاء عبودية اقترنت بسبب الحاجة 
كاقتران الصلاة بوقتها » ورتبت عليها الإجابة كما رتب ثو اب الأعمال عليها . فالعطاء من وجه 
الفضل والعمل لمحض العبودية واقتراما لإأظهار الحكمة > ولذلك قال بعضهم : « فقائدة الدعاع 
إظهار الفاقة بين يدية » وإلا فالرب يفعل ما يشاء ٠‏ . ووجه انتفاء الفهم باعتقاد السببية أنه 
إن اعطی لم یشکر ون شکر کان شکرہ ضەیمًا للاحظته سیب فى التبحصيل ؛ لأن الفرح بالمنة 
دون استشعار سبب آقوی منه مع استشعاره وان متع لم يرض ۰ وان رضی فلا من حيث روية 
احتيار الحق تعالى » بل من حيث روية تقصيره » وهو نقص › والطلوب ف ذلك ما ذكره 
بان قال : 

وليكن طلبك لاظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية . ا 

قلت : وهما متلازمان بل كل واحد منهما عين الآخر ؛ فالصدق ف العبودية عين القيام 
بحقوق الربوبية وبالعكس ٠»‏ لكن يختاف البساط | 

ا ا آل ا 2 التريض ى ااك وا ا ف الو > 
والرضا بالواقع من عطاء أو منع ؛ فيقوم بشكر العطاء ويقابل المنع بالقبول دون اعتراض ولا 
تردد » وينبى ذلك على التحقق بخالص التوحيد وعقد القلب بالامتشال ف كل وجه » وكل ٠ن‏ 
کان قصده الظفر عقصو ده فهو بحيد » ومن کان مقصوده بث شکوی فقره لولاه فهو ف محل 
القرب > فإن آضاف لذلك قصد الداجاة بدعائه فهو أحسن > وقد قال الشيخ أبن الخمك 
رضى الله عنه : لا يكن حظك من الدعاء الفرح بقضاء حاجتاك دون الفرح ءناجاة مولاك › فتكون 
من المحجوبين »١ه‏ . 


. وف التيمورية ( وعلاقة العللب على هذا الو جه ) وكذلك فى نسخة الدار‎ )١( 


EE O EEE 
کر برهان ما کک وينه بان فال‎ : : 
کرت یکر ن طلیك اللاحقی با فی عطائه السابق ؟‎ 


دل 


کبف یکون طلباك اللاحق فا لا یزال سبداً فی ءطائه السابق ف الأزل ذلك لا يصح 
بدا ب لامتحالة تقديم المحأخر وتار المتقدم > وقد جف القلم عا انت لاق > وفرع ربك من 
ي ولي ورزق أجل قال لزان رجه اه + واا سيقت چ ورت 

اربج : خحلق وخلق ورزی واس 
کو ا اا ا کی ا ق 

ٿم راد ال ةى البرهان وإيضاحا لعناه بان قال : 

جل حكم الأزل أن يضاف إل العلل . 

قلت : وذلك لأن العلل محدثة مسبوقة » وحكم الأزل سابق غير مسبوق . وقد سغل 
ذوالتون رضى الله عنه عن التوحيد ء فقال : أن تعلر ان قدرة الله فى الأشراء بلا مزاج وصنعة لها 
يلا علاح » وعلة کل شىء صنعه »› ولا عله لصنعه » وليس ف‌السموات العلا ولا فى الأرضين 
السفلى مدبر غير الله ٠‏ وكل ما حطر ببالك فال بخلاف ذلك » انتهى . 

ون شراحد ي الل ما جری ی وجودك ایجادا أو مراداً ؛ إذا لایصح أن یکون شىء من ذلك 
غ می اف وا ا فر ا فا ان ال 


. ر 
عنايته فيك لا شىء منك . 


قلت : راد بعنايته فياك : ما أظهر فيك من أعتنائه بشانك إذ أوجدك من العدم » وآمداك 
بالنعم . وخصاك بالكرم » وعَرقاك بانقراده بالوحدانية » واتصافه بالصفات العليه ء من البقاء 
والقدم إلى غير ذلك مما أنت محتاج إلبه ؛ وهو غيى عنك فيه وق غيره »> وذللك کله جار لك 
ن ر استحقاق ولا وسيلة سابقة إذ كنت عدما محا وا صرفا کہ | آشار اليه إذ قال 

وين كنت حين واجهتات عنايته وقابلتك رعایته . 

قلت : ل قکن شیا مد کورا أولاً ولاآا ( وق لوا من قبل ولم تك سَيًا) 7“ ( وڙ٬ڳ‏ 
ا ET‏ يِن المخضر ن “٣)‏ قابلعك عنايته بإيجادك وإیجاد ما انت محتاج إليه » بل ماهر 

من ذلك » وراجهتك رعايته ف ذلك حى حفظه عليك وحفظ وجودك مع ذلك إن قلت 


,1) الواسطى . : أبو بكر محمد بن موی الواسطی . حرساف الأصل من ر فر غانة » . عام كير الشأن أقام مرو . 
بد اشرین ایت می ایر کک 
(۲) سورتڌمرع : ٩‏ . )۳( آية ۷ من سور ة الصافات , 


ا ت 


£ ع 
بالاعمال فلا جسم حى يعمل » وإن قلت بالأخوال فلا قلب حى ينشاً عنه الحال » ون قلت 
لا عسی أن کون من دلك فأنت فقير إلى رحمته وهر عى عنك نلم يبق إلا فضله و کرمه 
کا قك 
لم یکن ف اله إخلاص آأعمال ولا وجود أحوال بل لم يكن إلا محض الأفضال وعظيم النوال 
قلت : قول : اواب يعلق بالأعمال والأحوال بساط الكرامات 4 و هما الوسائل علا 
ا E‏ < 
الطلب ء ولم بكونا فى محل القسمة الأزلية ولا فى وقتها › ولا وقت ؛ فلا يصح أن يكون علة 
ف شیءِ بل علة کل شی ع إحسانه و کرمه > ولا علة ؛ وکیف یدخحل ف افعاله العلل وهو الفاعلى 
الختار الغنى عن الكل ٠‏ وإذا لم يكن أزلاً إلا محض الإقضال وهو العطاء بلا علة » وعظى النوال 
وهو التفضل بلا سب » فلا يكون ف الأزل ذلك » فيرحم الله القائل : 
بالا عمل می اليه اکتسبته سوی محض فضل لا بئیءِ يعلل 
وهذا ډستو ی فيه العباد > لکن لهم وجوه من الاختصاص قدتدشو ف النفوس لو جهها فیح 
الجواب بالنظر إلى المشيعة دون علة . وهذا ما ذكره الولف بأن قال : 
اعلم أن العباد يتشوقون إلى ظهور سر العناية فقال : يختص برحمته من يشاء 
فهو الموجد ها والمبدىءٌ والمنشىء > فلا عة اصنعه وعلة کل شىء صنعه › وإغا یتشوف العباد لا 
د 
کر 4 لوجوه ثلاث : معر فة الأشباء باصوطا > وهی شیءٌ جہلت النفوس عل طلبه وتعرقش 
الأسباب الموصلة ليتوجّه ا من اراد ذلك » وماق النفوس من الدعاوى الداعية افهم أن ها قوة 
تتوصل ہا لاتریده › فردّت لعلمه تعالی ومشیئته حتی لاتبتی ها دعوی ولاتصح ها آسباب > 
ولا يجرى ها نظر فى أفعال الحق تعالى » لكن الربوبية كما اقتضت عموم التصرّف وجي 
ا عموم التصر يف « فالتصر بف بحکم التعريف والتصر يف ډو جه اللكايف ٤‏ وکل رحکمه 
وگه کا اشار نان قال : 
وعم نه لو لاهم وذلك لتركوا العمل اعتاداً على الأزل . 
REE RE NLA EEE‏ 
قلت : وذلك لايصح مم من حيث الحكمة وإن صح من طریتق الحکم ۽ لأن أفعال العياد 
مظاهر لفتضات الأساء وآثار المفات 


قلت : فجعل الرحمة بساط الإحسان ؛ لأن الإحبان. بسبب الرحمة » فمى وجا الإحسان 
ENS BEN es Ue N STAN a EE‏ ن 
وا وة کي اا قل اة ا حل هان رك اقل وهن الد 
فبلها . أعنى قوخم التقدير : إن وجود رحدة الله . والداعى ذا التقدير وص الرحمة بالتذكير 
ف قولد «قریب ) ولم يشا ل قريبة 1 فافهم . فالأعمال إذن علامات لاموجيات » كما شار لا 
من قال ف قوله تعالی وم يسألون) إ ذ قال پسألون عن فعله فيهم › فتامل ذلك . والمراد كله ٠‏ 
على جمح الشريعة بالحقيية و ق ا اذ قال : 


قلت : يقول الأمر والتهى له a E ٤‏ وغيرها لايصدر شىء من ذلك 
إلا بالمشيثة » وعلى ظهور أثرها تترقب الأّحكام ( فمن يرد الله أن يهديه يشر صَدرَه لاإسلام 
ومن يرد أن يله يَجْعَل صدره ضيقًا حرجا الآية ٠‏ فإذن قاعدة اانحقيق ا ا 
التوفيق » فكل شريعة حقيقة ولاينعكس ٠‏ الشريعة مبينة والحقيقة معينة » الشريعة من عين 
الحكمة » والحقيقة من عيّن الخكم »> وهو تعالى متصف بالقدرة والحكمة فكلاهما وَضفٌ 
الرب > ولكل متهما متعلى ف الوجود يتعين اعتباره » ولايصح نفيه عقابله » فإثبات أحدهما 
دون الآحر نقص ف النظر وخطاً فى العرفان » وزلة ف الإدراك ؛ فلزم إثبات اس و 
ولا قير ضلال أو قريب مته ( اعمَلوا فکل ميسر لما خحاتق :له ) فاعرف فلك وبالله التوفيق 


تنه ن کان وجه التعبد مظلوباً بالطلب )٩(‏ ف غین التقرأب فهل التبرى دون العلل 
قد یکرن ب 


ست ای ب أوجه : من الحققة ؟ . 


. O Û Û 


سس ر ب ا 
)١(‏ آية ١٠د‏ من سورة الأعراف . 
کے ےر .> و َ = 
(۲( و الاصل ولعلها : ر إلى إحائه ا و يتنهم من لاد ان الر حمة و الا حسات مار أدقان ی الک 
(۳( أيه ٣١‏ هن سور الأنعام . 
()٤(‏ ف التيمور ية ( ٿن کان و جه التعيد متقصوداً بالعللب ف عين التر ى قلاق التار ى دون التعيد قد يکون إماً أو .لخ( 
f‏ ّ 
E‏ دار ( إِذا کان و جه التعبد مطلوباً بالطلب نى عين ار و قمعطاق لر ی دون الطلاي ب قد یکون آتم أو مساو ئ لاسما لخ ( 


ويد الغاقة لاتكون نافية 
لصاحبها الا بتحقيق العبودية بوج 


= 


الباب التاسسع ڪشر 


پډ چږ یقول ابو بزید رضی الله عنه : 
(( خرائننا مملؤة بالتدمة فان 
اردنا فعليك ناذه 3 الإفتقار )) »+ 


¥ — 
إذ قال 


8 ك f‏ ع 

قال ری الله E‏ : ربما دلهم الادب على ترك الطلب . 

a ar OTT a ga. 

قلت : في قوله «رعا» اثيات للاشىء وقسيمه بطريق الدجويز فکما قد یدلھہ الدب عل 
1 ا ء ر 
ترك ااطلب فد يدلهم عل وجو ده 4 وقد يدهم عل التعريض وشو يىنهما 3 قھی إِذن اڈنا 

E 8‏ ع 

طلب » وموقفه( عند جريان العواقد وملاحظة الأسباب وظهور آثر الكسب والاكتساب . وتعريض› 


س 


تعظي الربوبية ْ وسكوت : وهو عند غابة الحقيقة ونى شواهد الخليقة . وقد وقعت هذه كلها 
من انات عليهم السلام فش أحوال مختافة : هذا ابراه عليه السلام سأل لسان صدق نى الآ خرين 
وغيرّه من مصالح الدين والدنيا » وعرض ف قوله : ( الذى خحاقنى فهو دين ... إلى قوله.. 
راف أل أ ر ارط يرم اين ) وقال اا ى الج ٠‏ جى مر نان 
علمة بحالى ؛ فلم يسأل ولم يُعَرض » اكتفاء بعلمه تعالى » وذلك عند تعذر الأسباب وذهاب شواهد 


الاكتساب . وإنما يكون السكوت أدباً بشرط ذكره المؤلف إذ قال : 
اعټاداً على قسمته واشتغالاً بذکره عن مسألته . 


قلت : فالاعياد على قسمته هو المغير ؛ لسكون النفس عن الطلب والاشتغال بذكره هى 
العبادات الواقعة بدلا منه » بل هى أقوى منه لننى الحظ منها على كل حال . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام ٠‏ بقول الله : من شغله ذکرى عن مسالى أعطيته أفضل ما أعطى الساتلين ") › وما 
بسال الله تعالى شعاً حى الله م أن تسأل العفر والعافة . . الحديف) - أدله أن الدعاء 
0 لله مک حب الله من ال ب لعفو و هيك . . دس ) . ومن ا 
غير مطلوب لذاته ولامتقصود ف ذاته ماذکره الولف بأن قال 

. وف ت : وموافقة »> وكذلك ف نسعخة الدار و لعل الأصح : وحوقعة‎ )١( 

(۲) روی البهى نى الشعب من حديث عمر بن الطاب : قال الله عز وجل : من شغله ذ كرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلین . وروی الترمذى وحستد عن أ سعد رضى اله عله قال : قال رسول اله صل اله عليه وسل : يقول الرب قبازك 


وتعالى : « من شغله القرآن عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين »> وفضل كلام اله على سائر الكلام » كفضل الك على خلقه » 
وقراءة القرآن ذ كر . 


س ۸ — 


إغا يذكر من يجوز عليه الإغفال وإما يتبه من مكن منه الإهمال ‏ 
ا ا الطلب سيياً لايصح أن يكون تذكيراً ولاتنبيهاً ؛ لأنك 
إن قلت بالسببية فج حكر الأزل أن يضاف إلى العلل » وإن قلت تذكيراً » فالتذ كير للإغفال > 
ولاإغفال . وإن قلت تنبيهاً فالتنبيه للاهمال ء ولاإهمال . وكيف يصح شىء من ذلك وهو 
خی کریم رحے عال عا قل وجل من أحوالك لاتعتريه العوارض ولاتطراً عليه الآفات ؛ إذ ذلك 
کله عليه تعالى محال . والقصد بالجميع إغا هو إظهار الفاقة لأّنا ا الفواید والعوائد كما 
تيه عليه المؤلف إذ قال : 
له ورود الفاقات أعياد المريدين . 
قلت : الفاقة شدَة الحاجة » وهى ذاتية للعبد وإنما يرد عليه مذكراتها » فإذا وردت أثارت 
ذکرها فحصل شهودها » وخیر أ 
لأن ذلك يقطعك عن غيره ويرد إليه »> وهو رأس الفوائد وأعياد العمر عند أهل الله تعالى ؛ لأن 
الميد سى عيداً لأنه يعود على الناس بالأفراح ء ويعودون فيه على أهاليهم بالإنفاق . ويتكرر 
عليهم وجوده وتظهر على كل واحد فيه حلية غناه وكماله بالزينة وغيرها »› وكذلك الفاقة هى 
زيتة المريدين وقائدته(') » يفطر فيها على تعر المشاهدة من صوم المجاهدة » وينحر تفسه يسيف 
العبرى والمخالفة . وق معى ذلك : 


ت 
وقاتك وقتٿ تشهد فقه فاقعك > ودرد قہه ا وجود زلعك »> 


۴ قالوا غداً العيد ماذا ألت لابسه فقلت خلعة ساق حه جرعا 
: فقر وصیر هما ثوبای تحتهما ‏ قلب يرى الفاقة الأعياد والجمعا 


ائ الاس ان تل الج 2 يوم التزاور ف الوب الذى خلعا 
2~ ج ج 
الدهر لى ماتم إن غبت ياأملى والعید ما کنت ل مرآی ومستمعاً 
ثم اشار لوجوه من فوائد الفاقة وبيان كونها أعياد المريدين فقال ٠‏ 
hk‏ رعا وجدت من الريد فى الفاقات مالاتجده ف الصوم والصلاة 
ا ت وم وه 
قلت : فد يجد ف الفاقات من مزيد الإإعان والعلم والمعرفة والحفَيقة مالا يجده ف غیرها ؛ 
الو رة ا ی في ا فا اة | 
اعيو دده ها ظهر والدعوی ها أبعد 4 والنقس فا أقر تب إل الى وان من الشكبر . 


e " |‏ ذ ع 
مسوم و الصلاة تعحرضس فما عو ار ص الدعاوی ومتاوصة الشوائب من اأرياء و غير هما »> هما 


. لعلها : زينة امريد وقائدته‎ )١( 


1 
3 
- 


س ۲.۹ س 


يفتقران إلى التخليص والاإخلاص »> بخلات الفاقة فلا نسلب العيد من هواه وترده لولاه وتشة 

عما لایعنيه عا به تولاه > قال فى «التنوير» : «ق البلايا والفاقأات من آ سر ار الألطاف مالا رفهمه 
إلا أولو البصائر › 2 أن البلاء خمد التفس ويذېلها ويخرجها عن طلب حظوظها ٠‏ ويقع مح 
الرلانا وجو د الزلة و الذة تکون النصرة ( «ولقد نصر کم الله يدر ونم اذا ( وف الحديث 
مابۋيده . ویحسب هذا يتعين الفرح بالفاقات > بل طلبھا کما کان حال آهل اشمم العلىة 4 


رهن كن عاتن عة لضفتا ولا فهو کا بیت الز لت إذ فال : 


الفاقات بسط المواهب . ر 


قلت : البسط بغ الموحدة والسين جمع بساط وهو مارجر ی فيه الشیءٌَ ويظهر عتده ۰ وااراد 
بالمواهب هنا ماهو أعم من الفتوحات العرفانية ويظهر لا ذكر قوله تعالى (آمن يجيب ااصطر 
إذا دعاه ويكشف. السوء ویجعلکم حلفاء الأرض .. الآية) . وقد قال أبو يزيد رضي الله عنه 
خحز اننا ملوءة بالخدمة فإن فعليك بالذلّة والافتقار» . وقال الشيخ أآبو محمد عبد القادر 
الکیلانی » رضى الله عنه : «أتيت جميعَ أبواب الحق a‏ عليها الازدحام حى إذا آتيت باب 
الذلّة والافتقار فوجدته خالياً قد نه اف 6 آنا فد مقت القوم. وتر كت الان 
يز دحمون على الأبواب ؛ انتهى ععناه . وقد أنشدوا قى محى ذلك : 
لايبعدنات عتبتا عن باينا فالعهد باق والوداد مصان 
ويحسننا وبلطفنا وبجاهنا شاع الحديث وسارت الر كيان 
فإذا ذللت لعرّنا ولجاهنا فلت لعزتك اللوك وهانوا . 
وقد تقدم من نوع هذا الكلام عند قوله (إذا فتح لك وجهة من التعرّف فلاتبالى معها 


أن قل عملك) . 


1 واعلم أن الفاقة قة لاتكون تافعة لصاحبها ل رتحقیقی العبودية . ذلك قى أربعة أشياء : الرضا 


بالواقعم ن غر ر ولا اعتراض » والقيام بالحقوق مطلوبة فى ذلك من عبادة وغيرها » والفرار 


من التفس ودعاو ا(" بل من دعاوی ٠‏ اللخلق فی ذلك بالانحیاش لى الله تعالى »› والاقيال 


)۱( وف التيمورية : ودواعها . وكذا نسخة الدار . 
() وف التيمورية ( بل ومن الللق كلهم )ه ى¿ _ 


asas XY « 


حيث“ احتياجك وافتقارك :كما أشار إليه قول موسى عليه السلام ( رب إن لا أتزلت إلى من خير 

ر 3 : EOS‏ ر 
فقير ) فذ كر فقره لاحاجته › واحتياجه لامطلبه' . وأصل ذللك كله تصحيح القاقة > لاوجودها 
كما تبه عليه إذ قال : 


إذا أردت ورود لواهب علاك صحح الفقر والفاقة لديك 


قلت : تصحيح الفعر والفاقة ععنى تأكيدهما ف النفس حى يكون ثبوتهما مستشعرا 
فى عموم الأوقات والحالات » ولا فهما ثابتان لوجودك بنفس وجودك ؛ إذ فاقعك لك ذاتية . 
ويححقق لك ذلك بثلاث : تقدير عدمك » واستشعار وتتبع ذلك بالتفصيل فى شواهد أحوالك 
إذ مامن حر كة ولاسكتة إلاوهى مشاحَدة) بذلك » فمن تتبعه وجده فانتفع » ومن أهمله غفل 
فاندفع › وقد يبعد الإجمال فى محل التفصيل كما يثبت التقصيل ق محل الإجمال . ثم استشهد 
لا ذكر باية الصدقة فقال : 


إعما الصدقات للققراء . 


قلت : فمن صح فقره استحق الصدقة هذا ظاهر الحكم شرعاً وإشارته ف محل الحقيقة 
جارية كذلك › قال بعضهم : " إلهى قد صح إفلاسنا من طاعتك فمن أحق منا بصدقات عفوك» »> 
وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلل رضى الله عنه : وتصحيح العبودية ملازمة 7 الفقر والعجز 
والذل والضعت لله تعالى > وأضداذها أوصاف الربويية فمالك وها > فلازم أوصافك وتعلق 
بأوصافه وقل من بساط الضعف الحقيى : ياقوى من للعاجز سواك » ومن بساط الفقر الحقيق : 
ياغى من للفقير سواك » ومن بساط العجر الحقيتى : ياقدير من للعاجز سواك » ومن بساط الذل 
الحقينى : ياعزيز من لديل س واك تجد الإجابة طوح يدك «واستعينوا بالله واصبروا إن الله م 
الصابرين » انتھی على تأخیر وتقديم فى ألفاظه » وهو معنى ماذكره المؤلف إذ قال : 


تحقق باوصاقلكت يمدك بأوصافه . 


(۱) وف التيمورية ( وإظهار ما أنت عليه من فاقة و افتقار لا من حيث افتقارك واحعياجلك كما أشار اليه . . . إلخ ) وف 
نسخة الدار لا من حيث ما تاج . ۰ 

(۲) ف التيمورية ( فذ كر فغره لا خحاجته واحتیاجه و لا لمطلبه و لعل ذلك کله ) . 
لا لمطلبه ) . 

(۳) وف التيمورية ( شاهدة ) . 


٠ وف التيمورية ( بملازمة ) وكذا فى فسخة الدار‎ )٤( 


وق نسخة الدار ( فذكره فقره لا ستياه 


س ١إ‏ س 


قلت : وذلات أن إقرارك بالعجز والققر والذل والضعفت يرجعك إليه فحصير قادرا به > 
غتياً به > عزیزاً به ٠‏ قوياً به » فيعود فقرك غی > وعجزك قدرة وضعك قوة وذلّك عرزا ؛ لأنك 
ق محل الاضطرار وهر پجیب املضطر إذا دعاه » وش معام الرضا والصبر وهو مح الصايرين . 
فافهم ثم . ذكر المؤلت التفصيل فقال : 


r 


تحقق بذك يمدك بعزه 


I Ty :‏ 
قلت : حى لاأيكون عز ى الوجود إلا بك وعن و 0 


تحقق بضعقلك عدك بحوله وقوته . 


قلت : حتی یکون کل شیء ضعيفاً فى قوتاف بحيث لا يُعازك أحدٌ إلا أَذلّه الله » ولا يغالبك 
آحد إلا أعجزه الله » ولا يقاويك أحد إلا أوهنه الله » فالتحقيق بالأوصاف : بساط الكرامة 
عاجلا بظهور التصرّف والخدمة والحرمة > وآجلاً بشبوت الرحسة والنعمة . وذلك لا يدل على 
كمال الاستقامة وإن دل على الاختصاص . 


)۱( وف التيمورية ( ومن تحعززت بعزته ) . 


انوار الحكماء هى الالال 
الواقعة فى صدورهم من معانى 


قول آبو العباس المرسی رضی الله 
عه( الولى بکون مسحو نا بالعلم + » 
والحقائق لديه مشهودة حتى 
اذا أعطى العبارة کان کالاذن من الله 
تعالی له ف الكلام ( ٠‏ 


سے 9 س 


وقال رضی الله عنه : ربّما رزق الكرامة من لم تكم له الاستقامة . 


قلت : الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحتى » ولا حال عن الاستقامة » ولا مستند 
لااب ن اه ال عل م اراد اعا ن أ اه اة رى ا :> 
أو بينهما » فهى تدل على اخحتصاص صاحبها لا على استقامته › فيتعتن تعظيمه واحترامه > 
لا تقدمه واتباعه » إلا أن يظهر عليه كمال الاستقامة » وهى : الاستواء فى اتياع الحق ظاهرا 
وياطتا على متهج السداد بلا عل » فهى إذن توبة بلا إصرار » وعمل بلا فتور ء وإحلاص بلا 
التفات » ويقين بلا تردد »وتوكل بلا وهن ”“ » ملازمها واصل قطمًا » فهى الكرامة الحقيقية 
لا غيرها » وقد قال الشيخ آبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : « إغا هما كرامتان جامعتان 
محيطتان : كرامة الإمان عزيد الإيقان وشهود العيان » وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة 
ومجانبة الدعاوى والخادعة » فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مقر كذاب » 
ُتَر ذو خحطاً ف العلم والعمل بالصواب » كمن أكرم بشهود اللك على نعت الرضا فجعل يشتاق 
إلى سياسة الدواب. وخلع الرضى » . وقال « وكل كرامة لا يصحيها الرضا عن الله فصاحبها 
مستدرج مغرور او ناقص أو هالك مثبور » انتهى وهو عجيب نافع إن شاء الله . 


والحاصل أن ظهور الكرامة وإن دل على الاستقامة فلا يدل على كمالها » فلا يخترر ا إلا 
مخدوع » ولا يُهمل فضل الله فيها إلا مغرور » فلزم التحقق والتحقيق » كما شار إليه المؤلف إذ قال : 
م علامة إقامة الحى للك ف الڻى ء [دامته إباك قبه مح حصول النتائج 


قلت : فعلامة إقامة العبد فى الكرامة إدامة جريانما عليه مع حصول نتائجها وهى ثلائة : 
وقو ع الهداية بإنهاض التفس » وعلوّ الهمة بالتعلّق بالعانى ‏ ء وكمال المعرفة بتحقق اليقين › 
والرضا عن الله فى كل وقت وعلى كل حال ؛ فقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه : 
فائدة الكرامة تعريف اليقين من اله تعالى بالعلم والقدرة والارادة » والصفات الازلية بجمع 


د ك ع ي د 
لا يقترق وأمر للا ينفلت کاا صقة وأحدة فاءة بدذاٽت الواحد يستوى من تعر ف ألا اليه نورد » 


) وزاد ف التيمورية ( وتعلق بلا تردد واستسلام بلا مثازعة وتفويض بلا تدبير‎ )١( 
, ون نسخة » بالماقاة‎ )۲( 


س 
ی ۱ 
ومن تعرف إلره بفعله فھی إِذن تفت القن سا > وترى امريد عجبا > وتورٹ العارف 
ايا e‏ شی غ من ذلك حف على مايا الیل و اران چ لان یری نفسه فیھا وا 


فيهلك » کم إخفاما اطا ع کے اا ون ا ار ل د فاك : 


ص 


ت ا اا 

قلت : فى يعض النسخ «عبر » بالتشديد › من التعبير وهو المناسب لقوله ١‏ أصمتته ¢ 
وف بعضها بالفخفيف من العبور وهو الدخول ء وعليه فكأنه يقول : من دتحل حضرة الحق 
تاظرًا لنفسه إذا اراد أن يظهر ما جری له من الکرامات وغیر ها ناداه منادی الحقيقة : تذکر 
كرامتك » ولا تذکر ذلتلك ! فیقف عند حدہ > وير مما بداله و من فرحة به فپکون اله 
فاق قيض > وکاتا فی کیان ۰ وتر | ئ وهذا جال الزهاد واه وهل الطاعة 
والأوراد ممن لر يحظ ارول رامن وام م د اغ لاحسان مولاه » عاملاً على 
ا تار ا فيا من به عليه وأولاه » فذلك الذى ينطاق لسانه ورل بالإظهار يانه »› 
فلا یحتشم عند القعبیر › ولا یبای عا هو فيه من جلیل وحقیر » إذيرى نفسه منعدمًا من البْين » 
وتقاف ریت ای له کرت العين » وعلى هذا یجری قولھم ١«‏ من عرف الله انطلی لساقه » 
وقد يكون لهما معنى غير ذلك » فمن ها هنا اختلفت طرق الناس فى الإظهار والإخفاء والقبول 
والتبرى ٠‏ والفرار » والفرح » وقد يتعاقب ذلك على الشخص. الواخد . وال أعل. . | 

تم التعبير تارة يكون على حقيقته”“ بلا تحقق » وهو حال العلماء وأهز: البداية » فهو 
و والفهم دون التائير ی ا رر حال آهل المحرفة والكمال 
فيفيد التاثير والانقفعال . وهذا الذی نه عليه الولف إذ قال : 


ِ نسہقی و الحكماع ء أقوالَهم فحيٹ صار التنوير ا 

و 
فلت + نوا السكباد هى الظلال الواقعة فى. صدوره من معان ما ا من. اللحكمة ٠‏ 
الى حى : إصابة الحق ف القول والعمل ٠‏ فهى تسبق إلى قلوہم ثم يتطقون عا يتاسيها على حسب 


)۱( وف e ٠)‏ صيغة واحدة قانمة بات الواحد هل يستوى من تحرف إلى الله تور ة وتمن.ثعرف إليه بعقلة؟) 


e (4)‏ . عن سحقيقة ) . 
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حالهم منها › فتصل إلى قلوب السامعين على حسب ذلك »> فحيث صار التنوير من قلوہم وصل 
التعبير من قلوب غيرهم » فمن كان نطقه عن نور تام أفاد امخاطب نورا تاماً » ومن كان عن 
ناقص فعن ناقص» ومن كان عن هوى فهو كذلك ؛ لأن ما حرج من القلب دخل القلب وما قصر 
على اللسان لي يجاوز الآذان » ثم إذا وصل القلب وعرفه ل عتعه من التمكين إلا جحود أو ضلال 
كحال الكفار إذا أقروا بالحقيقة ولم يصدقوا ا جحودا وعنادا . حتی کانوا يجعلون اصابعهم 


ف آذانہم » ويستخشون ثياہم خوفاً من تمكنها لاستجلاما » وقد ذكر الولف ير ذلك بأن قال : 


كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز 


3 
1 


قلت : سوا كان ذلك الكلام عاديًا أو شرعيا أو غيره ؛ لأن الألفاظ حلية العانى والمعافن 
وار ع ساف یر رة ت واس کف .کل وم دوک می : 
وەعکلم مدفو ع ؛ فالمجمو ع هو الذى تنفع افا و عبارته » والمسموع هو الذى تشتحل 
عبارته وتفهم إشارته > والمدفو ع هو الذى تمجه الأسماع ولا يحصل به الانتفاع . وقد أشار الولف 
إلى الأول والفاف پان قال : 


من أذ له ف التعبير فهمت ف مسامع الخلق عبارته وجليت إليهم إشارته . 


قلت : يقول علامة كلام المأذون له أن يكون مفهوهًا مقبولا محلا مجلا محببا ؛ إذ قد 
اخحتافت النسخ ؛ فى نسخة « وحليت » بالحاء واللام بعدها ياء من التحلية » وف نسخة يالجم 
كذلك » من « التجل » وهو الإظهار > وف نسخة بحاء وموحخدة من المحبة > وكذلك كان كلام 
الأنبياء الك إذ لم ینکره أحد من حیث ذاته » بل اقروا بحسنه وصرحوا بکماله 
وأنكروا حقيشته جحدًا وعنادًا ؛ إذ قالوا : أساطير الأولين ٠‏ وقالوا إا يعلمه بشر » وهذا سحر 
مبين »› وسحر مستمر وسر وتر ال غر دل دادن عبارة عن إحدى ثلاثة أوجه : 
عادی » وشرعی > وذوق » فالعادى التيسير والفيضان ٠‏ والشرعى نعلق الامر الشرعی به ا 
آو نديًا » والذوق ومرجعه لانطلاق اللسان دون احتشام ولا تتبع ل و اا اا ى 
الله عنه : « الولى يكون مشحوتا بالعلم »> والحقائق لديه مشهودة حى إذا أعطى العبارة كان 
کالإذن من الله تعالی له فی الکلام ٠‏ انتهى . ثم ذكر علامة تخْلّف الاذن ف التعبير وأبان عنه 
پان قال : ) 
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رعا برزت الحقائق مكسوفة الانوار إذا لم يوذن لك فيها بالإظهار 


قلت : الحقائق ما يقع من نكت الإلهام ار العرفانية بالقلب ويتمكن منها › ولها 
صورة فى النفس وعبارة ف الخارج › إذا تم نورها ظهر فى الباطن والظاهر » والعبارة من نورها 
مايشهد لصاحبها بالفحقق »ثم إذا ذذ له ف التعبير عنه برزت بكسوة الأنوار وهداية الإستيصار » 
وإلا ظهرت بنعوت الظلمة كأها شمس اعتراها كسوف لا تكاد تقبل لفقلها ولا تفهم ليعدها » 
ولا تسمع لامتجاجها . قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : «كلام المأذون له يخرج وعليه 
حلاوة وطلاوة وكسوة »> وكلام الذى لم يوذن له خر ج مكسوف الأنوار > حتی أن الرجلين 
اليعكذّمان بالحقيقة الواحدة فتقبل من أحدهما وتر على الآخر » انتهى وريّما قبلت من الشخص 
لواحد ف وقت وردت عليه ف غیره » بل رعا قبلها شخص وردها آخحر ق وقت واحد وخحطاب 
واحد » وما ذلك إلا لاخحتلاف الإذن بحسب الأوقات والحالات والأشخاص . ثم ذكر الحامل 


. على عبارة الماذون له دون غيره من وجد صادق أو قصد هداية وبينه بأن قال ٠‏ 


عباراہم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد : 


قلت : فيضان الوجد غابته وإتيانه بصفة من القهر لا عكن معها البالك طربا أو غيرة» والوجدً: 
وت الحقيقةق القلب على وجه يقع به استغراقه فما وقح عليه ولا يصح معه المالك فى كنان الواقع 
غالبا » وهداية امريد : إرشاده لا به E‏ حاله من أحد ثلاثة ا : حروج من حيّرة ف ذوقه 
و استراحة ف شوقه › أو ترق له همته او عمله آو حالته قان الوجد إنما يكون من ضعيفت 
کما أن الإرشاد لا يقح إلامن قوی ؛ لان مقصد الكل الكيان > وهو لازم لوجوه ثلاثة : فرارًا 
من التلوين بالظهور ء وغيّرة على أسرار الحق أن تكون مبتذلة » وتحقيقا للهداية بالفرار من 
منغصات ومشوشات القلب › كما يشير اليه بقوله بعد ( لا ينبغى للسالك أن عبر عن وارداته ) 
ولیس هذا خاصا بالتعبیر » بل إظھارا رامات كذلك › ولکل طریق فريق بينهم الولف بأن قال : 


فالاول حال السالكين »> والئاف حال اا المكنة والمتحققين 
a‏ 


قلت : وذلك لأن السالك تخليه أحراله ولا يالك وليس من أهل القدوة قلت حى يحتاج 
لان دی غير ل ل ت و ف ر غ اده لغيره فضلا عن الاشتغال ہدايته 6 


— ۱ 


والمحمكن قد غلب على حاله وحَكَم على حقائقه » وفرغ من نهيب نفسه فتفرخ الهداية غيره 
فصار ذلك واجبا عليه أو مندوبًا له » ثم هو لم يجب عليه إلا بعد الأمر به . والمكنة : المحمكن 
فى المعرفة » وحصول ا ق العقلب وإن عارضته » وذلك لتحقق 
القلب والسر والروح عا هو فيه من حاله الذى يبديه › ثم يتعيّن على المكنة عند قصد الهداية 
ان پراعى فى تعبيره حق نفسه وحق المخاطب » وحقوق عامة أهل الطريق › وغيرهم إن وسعه 
ذلك ؛ فأما حق نفسه بأن لا يعبر إلا عن ما هو متمكن فيه ومتحقق به n‏ 

بان ياتيه بذلك على قدر حاله وذوقه وفهمه وعلمه › دون اتساع وش ° » لینتفع يه : 
وإلا تشتت ف التوسع وخرج فى الضيق . وأما حق الغير : بأن يعبر عبارة تفيد العام ق عمومه > 
ولا تدفع الخاض عن خحصوصه وتكون سالة من الإام والإام حى لا يقع إنكار ولا اعتراض . 
فما امريد فلا يتقّد ؛ لأن حاله حاكم عليه . ثم التفصيل من العبارة على قدر الحالة » وهذا 
مادکره نان قال ٠.‏ 

العبارات قوت لعاقلة المستمعين : 


يقول : المستمعون للحقائق وغيرهاعيال على العكلْم فيها > وهى أقواتهم منه » لأنهم يطلبوتا 
لقوام المعانى كما يطلبونما” لقوام الأبدان » وينتفعون ا ى نفوسهم كما ينتفعون بالقوت ف 
e‏ ویتفاوتون فى الانتفاع والتحصيل . ما كما يتفاوتون فى أقوانم انتفاعاً وتحصيلاً › 
فینبغی أن یراعی حقهم ف ذلك بتهلیبه وترتیبه وتقریبه حى تسوغه قلوبهم وتدر که عقوهم 
ولآيتال لأحد منهم مایضره فی حال و ٤‏ ولذلك ن عن التضشتهقى ی الکلام واف السجح 
وغیره › فتامل ذلك . ثم قال : 

ليس لك إلا مانت له اكل : 


قلٽ : يحتمل أن يکون المخاطب فى كلامه عبر > ويحتمل أن يريد المعبر له . والخارج 

فى ذلك ثلاث تأويلات : أحدها : ليس لك إلا ماانتفعحت به فلا تشتخل بنفع أحد إلا بعد 
ت 2 ء OC‏ 

انتفاعك . الثانى : ليس لك إلا مايليق بك فاحرص على تحصيل " مايليق بغيرك ؛ فلا تشغل 


(۱) وف ت ( ولا تضییق ) . 
(YY)‏ وف ت ( کہا يطلپونه ) . 
(۴) وف التيمورية ( فاحرص علي تعصيله لا ما يليتق بغير ك فلا تشتغل بلق أحد إلا بعد انتفاعك فلا تشتغل عا هو أجني .عنلك ) 


aan Af! & 


: ع ۱ GE‏ ۰ 
نفسلك عا هوعناك أجنى . الثالث :ليس لكإلا ماسمعته فار “فيك » لاماتاثر به غيرك . 


فإذا عرفت ذلك فى جهة فالزمها فن فتحلك منها . قال فى «لطائف المنن» : ونما يكون الافعداء 
بشیخ درك الله عله و أشهدلك ما أو دعه من الخصوصية لدره > ٹم ذ کر مره إلى ان قال : « ولیس 
شيخك من سمعت منه ٠‏ إغا شيخك من أخحذت عنه » قلت وليس شيخلك من واجهتك عبارته › 
إنغا شيخك الذى سرت فيك أشراقه“ » ليس شيخك من دعاك إلى الباب » إنما شيخك من رفع 
بيئك وبينه الحجاب » ليس شيخك من واجهك مقاله > إغا شيخك الذى مض بك حاله » شيخك : 
الذى حرج بك من سجن اهوی ودخحل باك على المولى› شيخك الذى مازال يجلو مرأة قلبك حى 
تجلت فيها أنوار ريك ء نض بك إلى الله فتهضت إليه » وسار بك حى وصلت إليه » ومازال 

. * هة e‏ ن 
محاذیا لاك حى القاك بين رديه فزج بك ف سور المحضرة وقال ها أنت ورباكت » ۰ 

وقال الشيخ ابو شدي رھی الله عنه : « الشیخ من شهدت له داتاكف بالعقديم وسر ی بالقعظ. ”"ء 
الشيخ من هدبك بأخلاقه وأدباك بأطراقه » وأنار باطنك بإشراقه › الشيخ من جمعك ف حضوره» 
وحفظك ف مغیبه» انتهى . 

و کما تخ عل السامح ماقلاتاه يتعسن على اللقى أن تخار لکل سامح مابلىق ده ۽ فلأهل 
a‏ ع ع ٤‏ 
الخقلة الو عظ والتذ كير « ولاهل الإإرادة الاحرال . ولاآهل المعرقة الحقائق › و کل یعیبر عن بساط 
حاله من نقص أو کمال ذکره بان قال : 

ربما عبر عن المقام من استشرف عليه > وریما عبر عنه من وصل إليه . 

E La AE GE PL EKA E E E E E 
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قلت مھصږ د کرل| الكلام ان التعبير عن المقام لارفد کون المعبر مها بك وللا واصلا 
i. ٠ 2‏ د £ 2 
إليه » بل كونه مستشرفاً عليه » فإما بزيادة وصوله إليه › وإما مجرداً عن ذلك . والقرق بين 


ر زه a‏ 3 ت ع 
الحالين غامض إلا بيصيرة ناقذة > وتايید ربانی ينشا عن تحقق وتحقيق كما قال . 


(۱) وف ت ( فأثر ) ۔ 
(۲) وف التيمورية : الذى ظهرت اك إشارته . 
(۳) وف التيمورية ( الشیخ من شهدت له ذاته بالتقدم وسر بالتعظم ) , 


| 

وذلك ملتيس إلا على صاحب بصيرة . 

ا 

قلت : یعی مشتبه ومختاط لاعیزه إلا صا حب بصبرة نافذة تنظر ينور الھی قتدرك هله 
من هذه > لکن لكل شىء علامة يعرف ا > فعالامة انك هن الف الواصل إليها ثلاث 

ص . ا ٣‏ 2 ي z‏ 
سریانها ف کلیته فیحظی ہا كل شىء من ذاته ظاهراً وباطناً » سراً وعلانية . وجريان أفعاله 

د £ 5 

ومعاملاته على مقتضصاها دول احتياج لاسہابت ولا غيرها . وتاثر السامع مہا على قدره فلا عجها سامح 
ولا يستشقلها وإن لى يظهر فيه قبوها والعمل ما . وعلامة المعبر عن إشراف » ثلاث : اهتزاز ذاتقه 
فرحا عند التعبير > وقصوره فى الإخبار عن المعى الجامع المحيط والاحتياج للاسباب والمعونانت 
ف تحصاها ف ذاته وتوصیلها لغیرہه کما تقدم عند قوله «تسبق آنوار الحكماء أقوالهم « فعامل 
ذلك . 


وإذا كان الأمر ملتبساً والتعبير مُضراً فالقماسك أولى . وعلى کونه مضراً بالبتدیء نبّه إذ قال : 
لتقن اللسالك أن يح عن وازداتة : 


2 ج 
قلت یحی قبل کله ُن أ أحققة واستہمائه موجیات الطريقة ؛ فإن شان المريد | 


۶ 2 گے س 
بتفسه » ومی عبر فقد اشتغخل بغيره »› وذللت یشوش عليه حاله ویوجب نقصه کما قال : 


قلت : أماقلة عملها ف قابه فإنها إذا بقيت E u a EG‏ 
إرتسامّها ف الخيال » ثم لايزال كذلك حى يصير ملازماً لاإيفارق » ثم لايزال حى ينطبع فيها 
ا ا الحقيقة » وإذا حرجت من القلب صارت هما صورة تى الخارج فأوجيت حديث النفسس 
ا ت ا فلاتوثّر شيعا » وأما منعها وجود الصدق »› فلاا تثير ثلاثة أشيا - 
الفرح ا › وهو حط ,فسان ٠‏ واستشعار المرية + وهو أعظم > وتعظيم الخلائتق وهو بساط الرياء 
والقصتع . وقد ذكر الشيخ حكمتين : قَلّة عملها » ومنعها الصدق » وبتى ثالث › وهو الحرما 
من العحشّتق ا ؛ لأن الريد إذا تكلم صاحب عِلم لاصاحب حال . وقد قال الشیخ بو السہاسں 


س )إل س 


ابن العريف رضى الله عنه : «إن الحكمة إذا بطنت حصت أحلها فدامت ونفعت » وإذا ظهرت 
عموماً أنکرها من ليس من أهنها فانقطعت وارتفعت » وفيها ظهر من الحجة كفاية لتعريف المحجة » 
اتتهی . ثم من دعاوى التعبير طلب المنزلة ف قلوب الخلق > وذلك من التشوف لا عدي وقطم 
ذلك بالتظر إلى الحق سبحانه فيا يجريه على أيدمم كما قال : 

لاعدن يدك إلى الأحذ من الخلائق حى ترى أن المعطى فيهم مولاله 

قلت : فأنت ععزل عنهم ف عين التوجّه إليهم › وسوا كان الأخذ منهم يسبب وبلا سيب 
فلابد من هذا الشرط ؛ فقد قال یحی بن معاذ الرازى رضى الله عنه : « من استفتح باب المعاشر 
بغير مفاتيح الأقدار وكلَ إلى المخلوقين . .» انتهى . 3 

وعلامة التحقق فى ذلاك ثلاث : عدم حصر الجهات بترك الإشراف والتشوفات › وسقوط 
الحرص ف عموم الأوقات واليحا لات حى لايصده الرزق عن مندوب ولامحبوب › والتمسلك 
بالحق ف كل وقت وحال بحیث لايتر حص بوجه: غير = ء ولايقابل الخلق بقلب سقم » 
فلا يذم معطا ولا عدحهما ل من حبث مر الله قهما مع 1k‏ ف ذلك عن الہالغة 
ولل ف الطتق. فيك الشروط الباطنة ء وقد جمعها معالظاهرة بأن قال : 


فإن كنتت كذلك فخذ ما واققی العم . 


قلت : فن كدت معقود القلب بالحقيقة كما ذكرنا فلانهمل الشريعة » بل حذ من ال 
ما اجری على یدہم ما وافقك العلم على أخذه وهو الحلال الطب الصحوب بالورع أو الاق 
عليه عند أنمة الفتوى > أواا اراج عند إمامك أو غيره عند الضرورة . ومرجح ذلك كله لفقه 
التفس قعاد 7“ العلم بالحك ک الأصلى وقد قال الشيخ أبو اسحق الجينيانى رحمه الله: « اكتسيب 
يالعلم » و كل بالورع» . وهى رحصة عظيمة . وبا التوقيق . ثم ذكر المؤلف رحمه الله حال العارف 
فى همته ليكون أسوةٌ من سللك طريقه فقال : 


رعا استحيى _العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتضاء مشیئته » فکیف لایستحی أن يرفح 


فته 
ا 


1) وف ت ( واليل ف الطرفين ) . ˆ (۴) وق ت (غفاد...). 


إا — 
قلت : كل هذا علو همّه وتعظم الربوبية › ومن ثم جاء أن «علو الحمة من الإعان » وأحسن 
مایحکی فی ذلك قول بشر رحمه الله لہ لى بن أن طالب رضى الله عته ف النام : «ما أحسن عطف 
الأغنياء على الفقراء طلباً للثواب . ققال على كرّم الله وجهه : وأحسن من ذلك تيه الفةراء على 
الغنياء ثقة بالله » قال التسترى”"؟» رحمه الله ٠:‏ وأكبر من ذلك همَّة العارفين تتلاشى فيها جميع 
الخلوقات فضلا عن التقدورات » انتهى . والنقل فى هذا الباب كثير . وقد أشبع مته ف 
التنبيه فاتظره . 


تنیبه : لما كان القبول والرڊ محل الالتباس › وكذا ار ۳ الأسپاب وعدمها . 


rara a apg ER a a a 8 
are i au e 


. ) وی ٿث ( القشیری‎ )٩( 
) وق ت ( وكتا أسباب الأعمال‎ )۲( 


پود نحت الجبال بالأظافر ايسر من 


زوال هوی اذا تمکن ! 
۹ 
الاب الحاد ى والشرون 
حثات المطيع اة : 


)) جنه المعاملة ٠‏ «بعظم اة 


وده الغتوح نظهور الرامة . + » 
والجنة الحسسة ف الدار الآخرة )) 


— NIN 


قال رضى الله عنه إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على التفس فاتبعه. 

قلت : التبس : اشتبه واخحتلط » والمراد (بالأمرين) أمران واجبان أو مندوبان أومياحان 
أو مكروهان . لامندوحة عنهما ولاأرجحية لأحدهما على الآخر > ولا مكن الجمع بينهما : 
كبر أحد الأبوين لمخالفته الآخر » وحضور جنازتين لخساويين ى الحق » وأخحذ هدية أو تر كها 
ان يتغيّر بالرد ولايّسر بالقبول » والخمول بدلاً من وقوع الجاه المخوف فى الال . وثقل الشىء 
على النفس على ثلاثة أوجه : ثقل من جهة الحقيقة » وثقل من جهة العنى › وثقل من جهة 
الطبح . وهو المعتبر هنا وله علامات ثلاث : العجلة » والأمن » وعمى العاقبة » فإذا توجّهت لشىء 
لاتعرف له مادةٌ فى الأحكام ت رجح فيه الترك من الفعل » فزن كان مع آمن لامع خوت » ومع صجاة 
لامع تان > ومع عمى العاقبة لامع بصارة العاقبة قاعم ا على النفس من هواها » وإن ثقل 
عليها مع كزازة وطيش وعمى عاقبته كذلك . وعليه يتنزل كلام امؤان أولاً وآخراً عا ذکر 


فوقه > ثم قال : 


فإنه لايشقل عليها إلا ما كان حقاً . 

قلت : وذلك لأا مجبولة على ضد الخير » فإذا أدبرت بلاعلَّة أو أقبلت بلا دليل مع ذكر 
فهو د ليل هواها » وإن كان ذلك مم دليل وظهور حكمة الإيشار فهو من الحق ؛ لأن الأذوار تععاضد 
كما أن الظلمات تترا كم » وهذا الميزان إعا يكون للنفوس اللوامة ١‏ انى تخطىء قارة وتصيب 
آحری > ولیس ها نور ہتدی به > فما من له نور متدى به فليعمل على حقيقة ما يلقيه إليه 
الكشف والإهام عند تعذر الدليل الشرعى > وذلك بن يبسط نور إعانه على مايعوجّه إليه بصدق 
وتحقیق » فن ظهر له کالشمس آقبل بلاتردد » ون بان له کاللیل آدبر بلاتوقف › ون کان 
كالقبش توقف فيه ؛ لاشتباه حاله » وهو ف ذلك كله تابح لاشرع ف إثبات الظاهر وحسن الظن 
بالمسلمين ونما يفيده هذا الأَمرٌ وجود الحذر ونحوه » وأصله قوله عليه الصلاة والسلام : (استفت 
قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك) فأما النفس الأمارة فلا حديث»-عليها > ولاعهد ها . 


. ) وف التيمورية ( للنفوس الأمارة‎ )١( 


۸ س 

والحق عليها أثقل من ثقيل فهى جرا ف ازوم الفراغ") من مواطن ميلها › ويستعان عليها بقصد 
المخالفة أبداً . وياله التوفيق . 

وما ذ كر تى «لطائف النن » من ميزان الوت يليق فيه تحقيق ذلك على النفس حى كانه 
واقع » ثم هذا یجری ى موقتف الأحكام لاغير > و الله اعم . ثم إذا ترجح ی بالشر ع وجب 
ترجیحه و کان العدول عنه هوی کما قال 

من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات ٠‏ والتكاسل عن القيام بحقوق الواجبات 

قلت : الحوى : اليل للأغراض النفسانية > واتباعه : العمل على مقتضاه » فالإقبال 
والإدبار من غير مبالاة بالشرع وإغا تسرع النفس للتوافل مع عدم القيام بحقوق الواجب لا تعتقده 
ى ذلك من استعجال الفتح ٠‏ وأنه لايكون بالالوف بل بالمستةربات وقد عد ذلك المشايخ من 
أعظم العيوب والآفات ؛ فقد قال بعضهم : من كانت النوافل أهم عليه من الفرائض فهو مخدوع. 
وقد قال محمد بن أ الورد » رضى الله عنه : هلاك الخلق ف حرفين : اشتةال بنافلة > وتتییح 
فريضة » وعمل الجوارح بلامواطاة القلب . وإنغا حرموا الوصول لتضييعهم الأصول » وقال 
ابراهيم الخواص ° رضى الله عنه : إن الله لايقبل من عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق 
انتهی . 

فإذن الأهم على العبد إقامة الفرائض » ثم القيام بالسنن » ثم الإتيان عا تَيسّر من التوافل ٠‏ 

وإقامة الفرائض بثلاث : وجود الصدق فيها » والقيام بلوازمها وآداما » ورؤية المنة لل 
سبحانه فى وجودها » إذ قد أعاننا مولاتا على ذلك بتقايلها وتقصيرها وتقييدها بالأرقات » 
وتوسيع أوقاتها وتلوينها . E‏ 

وقد ذکر الؤلف هذه الخمس ف هذا الكتاب بنوع من بيان اة ؛ فأما الأولين والا رين 
ف آخر باب : (لايستحقر الورد إلا جهول) فانظره هناك . وأما التوسيع والتقييد فقال فيه 


z 3 ِ‏ ت 
فيد الطاعات يانواع الاوقات كى لاعنعك عنها وجود التسويف ووسع الوقت عليك کی 


يبقى لك حصة فى الاختيار . ۶ 
ا و 


)۱( وف التيمورية ( فهى أحرى بلزوم الفرار من مواطن . . ) . 
(۲) هو ± ابو اسحق إبراهيم بن أحمد الحواص . من أقران الجتيد . له فى ال ناضات ظط کبیر مات بالری سنه ډه هھ , 


س ل س 


٤ a e» e 
قلت : فذد كر ف الوجهين نعمتين عظيمتين معينتين على اتباع الحق ومراقبة الاوقات‎ 
: والطاعات الى ہا يتوصل إلى عظى الأواب وحسن الاب . وق نى التسويفت کرامات ثلاث‎ 
مبادرة الأمر » ومراقبة الد كر ءوعمارة الس . وف بقاء جهة الاختيار ثلاث كرامات : التوسعة‎ 
(0 بدلامن الضيق »> وظهور النسيةباخترارك لنفسك > وانشراح الصدرللعبادة > وفيها لامکان‎ 

العفرف سا »> وى ذاك حجة عل الغارك والمجانب لاء يه عل e‏ : 

وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «لاتؤخر طاعة وقت بوقت”" فتعاقب 
يفوا أو بفوت غيرها أومثلها جزاء لا كفر من نعمة ذلك الوقت ء فإن لكل وقت سهماً من ٠‏ 

2 

العبودية يقدضيه الحق منك بحكى الربوبية» . 

قال : فقلت ف نفس : قد أخر الصديق الوتر إلى آخر الليل ؛ فلإذا عل بصوت ف النوم 
تلك عادة جارية » وسنة ثابتة » ألزمه الله إيّاها مع المحافظة عليها » فأتى لك با مع الميل إلى 
الراحة » والقمتع بالشهوات والدخحول ف أنواع المخالفات والغفلة عن المشاهدات .. هيهات . 
هيهات » انتهى فتأمله . ذكر حكمة الإيجاب فقال : 


لت > رن ع ال ال سات اا ي ااك رة حه رلاكد عن اا 
قليل » وأن أكثر الخلق إا يتبعون الموى أو يشتغلون بدنيا ونحوها عزم مم بالإيجاب ليكون 
محجة للعاقل وحجة على الغافل » فازمهم ذلك طوق أعناقهم كالسلاسل » وهذا مانبه عليه إذ قال : 

فساقهم إليها بسلاسل الإيجاب . 

قلت : استعار السلاسل للإيجاب ؛ لمناسبته ها من وجوه ثلاثة : عدم الانفكاك بكل حال » 
E e AR SC ES‏ ا لاش جرت ا 
ي الان ا برل ا هه الاه والقاة مق الرمة و الح د واا 
کامل » ورجل أہضه احسنها أو حسن من نسيت له وهو معامل ہا »> وهذا مريد طالب أو عارت 


تشر » ورجل أنهضه إليها وجود الذواب والعقاب » وهذا من عوام المؤمنين وكافة أصحاب 


)١(‏ وف التيمورية ( وفيا إمكان التفر خڅ بها ) ء 
٠‏ () وى نسخة الدار ( وف ذلك حجة على العارك فلا حقاء به على معأمل ) . 
(+) وف نسخة الدار ( لا تور طاعة وقت لوقت فتعاقب بفواجا) ,  ..“‏ . 


ا کک 


2= 


الم ؛ فامًا من أخحلد ا الأرض واتبع هواه » واد ا وخالف مولاه فلاا حدیث کک 
الملاعة وامعاملة ف الحال > وموصلة ال الجنة ف الال 0 والحى تعای عى عن العہاد . وهد 
ما أشار إليه المؤلف إذ قال : 
عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بسلاسل . 
قلت : ھی أظهر العجب متهم وذلك أن الجنة محبوبة بالطيم جميلة الوصف موضع المنافع 
والقوائد 1 والترا خی عن مشل دلاكک من العجب العجاتب ى TT‏ وم هذا الحديت ف اساری يدر 
SL‏ و ا ا 
قلت : وذلك لأن الطاعة مضمتة بالجنة ؛ لأا ثواما ٠‏ وله تعالى لا يلف وعده » والآى 
ت ت س ب 
طعا - كالمو جود ف الحال 4 تم حناتثت المطيح اانه حلة اأعاملة ؛ بعظم اة 4 وحئة الفتوح 
بظهور الكرامة › والجنة الحسيّة ف الدار الآحرة . رزقنا الله الجميع عنه . وقد ثبت أن الحق 
تعالى غنى عنك فطاعتك لك » وإذا كان كذللث وجب أن لا تقصر فى حقوقه ؛ فإن ساعدك القدر 
ت E‏ £ 
على ذلك > ولا فللا تياس من مولاك ؛ لان ذلك فاد ح ی يفيناك کما قال 
من استخرب ن ينقذه اله ن شير وأن پخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القمدرة الالهية 
قلت : وذلك لانه است شی منھا شیا هو صلا حاله > ولو کان ف غيره على خلاف ذلك › 
وهذا شىء ذكره باللزوم لا بالتحقيق والوقو ع فلذلك كان قادحا ف اليقير ن لا ف الإعان ء فافهم . 
ثم أعلم ان من قوی إعانه بالقدرة لا یکون تله شی ع ۾ آغرب من شیع > واستثغر اب البخوارف من 
عن القين باقذرة > ولك قال خت اة وا ف عاي ال وتي + انت ب 
آنا وآبو بكر وعمر حین قال الناس : سبحان r SA‏ . قال الشيخ ا 
۹ 2 ت 
ا 
_ س ا 
£ 
قلت ومن جملة الأشياء تيديل هذا العبد من النقص إلى الكمال » ومن القبح إلى الحسن » 
وقد فعل ذلليِ پچماعة من الخلق کابراھے پن دهم » وفضيل بن عياض »> وبشر > الحافي ۽ 


س 1 


وعد الله بن المبارك » وای بكر الشبلى » وذى النون ااصرى وغيرهم فانظر حكاياممم فإنها عون لل 
وأ كشر اللجاء ٠‏ إلى الله تعالى فيا عَسر عليك من قياد نفسك ومحاولة امرك موقَتًا أنه الالك 
لصلاح شانك وتوفيقه وتسديده ولا تفارق ذلك على ما فيك من حسن أو قبيح > ولا تیاس من 
رحمة الله انتهى وهو لباب ما قصد له كلام الولف » والله أعلم . ثم ذكر حكمة الابعلاء بالنقائص 
فقال : 


رعا وردت الظلم عليك ليعرقّك قدر ما من به عليك . 


فلت : الظل : بصم الظلاع المغالة ت اللام جمح فلمة ٤‏ والمراد ا ها هتا ` الشهو ات والغفالات 
والعاصى > وابااة الغيد ما تارة يكون طردا ء وتارة يكوت تاديبا »وثارة يكوت تقريبا فإذا آرت 
e E ٤‏ ر 8 
[نابعه کانت ۳ تقریبًا » وإذا آرت انکسارًا وتذکیرًا كانت تادییًا › وإذا آرت تعلقًا ہا 
كانت طردا » فاعرف ذلك > وإنما يذكر العبد ا إذا بعد عن القهم كما قال : 


قلت : ولذلك قيل : «نعم الله مجهولة وتعرف إذا فقدت » وقيل : « الولد العاق المصر على 
تابه اعا يعرف قدر الأب يوم وذاة ات » وقیل ایا « إغا بعرت فدر الماع من ابتلل بحطش 
البادية » لا مى كان على شاطىء الأنبار والأودية الجارية » انتهى ‏ 

شم تواتر اة واٹساعها قد وجب الهش امذموم > فلذللك قال : 

لا يدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرل فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك . 

a e ا‎ 

قلت : لا تدهش عن الشكر )ا تراه من تواتر النعم وكشرتما وت لسلها ؛ء فإن ذلك نقص 

۴ص e‏ د 0 : 

وتقصير & واصله ثلا ثة عوتب أولها . إرادة مقابلة فضله و کرمه يافعالتا ٠‏ وذلك من قلة 
امعرفة بجلاله › الثانى : روية التفسن ونسبتها ف الأفعال وهو من باب الاعتماد على الأعمال 
الغالث : اععقاد أن الشكر رس عق فريك مقابلة ما رقتضيه ۳) معقوله ما يقتضيه معقولة 


(۱)( وفى نة الدار ( وأكثر اللجاء إلى الله قأنها مفتاح . قال بى رسالة أي زيد رحمه الله : و وليلجاً إلى الله فا عسر عليه من 
قياد تفسه ومحاولة أمره موقنا أنه الماك اصلاح شأنه وتوفقه وتسديده لا يفارق ذالك عل ما فيه من حسن أو قبح ولا تيأس من رحمة 
الہ ں انہی . 

(۲( فى فسخة الدار فاذا آتمرت كانت إابة وتقريباً . 

(۳) وف التيمورية: (اععقاد أن الشكر رسم عقلى فير يد مقابلة التممعلى ما يقعضيه معقوله فلا ينيا له ما يريد دم . إلخ) .وق 
نسخة الدار ( اعتقاد أن الشكر رس عقلل فير ید مقابلة ما یقتضیه معقوله ما یقتضیه معقوله فلا پتناهی له ) . 


س ا — 


فلا یتناهی له ما یرید دم کا 6 کرب غ فدهن ر ا ریا فا کا مراک 
لكفاه فى شكر النحمة ما وقع بأزاقها من العبودية فقد قال داود عليه السلام : « الهى » ابن آذم 
ما فيه شعرة إلا وفوقها نحمة وتحتها من » فمن أين بكافغها » فأوحى الله إليه : با داود إفى 
أعطى الكشير وأرضى باليسير » ون شكر ذلك أن تعلم أن ما باك من نعمة فمنى » . وقال عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عده : « لم ينعم الله تعالى على عبد نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده 
آفضل من نعمته 4 . وقال سهل بن عيد الله رضي الله عنه : «ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها › 
والتعمة الى الهم ہا العحمد أفضل من الأول ۽ لأن الشكر مستوجب المزيد » انتهى . ثم هذا 
الدهش غالبا غا يعولّد من غکن الهوى من القلب وإلفه بالبطالة حى يتعلل عشل تلك العلة 
ف مئل هذا القصد > وقد ذكر الولف ذلاك بأن قال : 


تمکن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال . 


حلاوة الهوى : لذته المدر كة بالوجدان . وتمكنها من القلب رسوححها فيه › والداء العضال هو 
الل لا تريده كارا إا غك رقوة ء رالرى ات دكي ات ق اة داع الح وات 
تقك لت + عل الف ا ريده طا اوقا تک رة الور مخ اقلت بلا امون > 
الرضا عن النفس > والخفلة عنها > A Ea‏ . وإغا كان تمكنها معضلا لوجوه ثلاثة 
أحدها : آنه( راقب فق النفس لازم لها ملازمة الأرصاف أواضعها فلا تسمح به إلا بعد جهد 
جهيد ء ولذلك قيل النفس كالنمر لا يردها إل القهر القوى . والشيطان كالذئي إن خر جته 
حرج ٿم بای من مو ضح حر » الثانی : آنه لا یکون غالبا إلا ملتیساً بحق) او مع یخی به 
کونه ضرا رلا بعد نظر دقیق وجهد جهید »› ولا عکن استغصاله إلا بالأصل والفر ع لاحمال وقوع 
الأنفحة نة يوشا : الفالتث أن الهوى إذا کن اغ ر علما على وفقه » فکان فی مو صح E‏ 
ہفتح پاب العاويل والجدل الذى هو مفتاح الضلال ٠‏ قال الله تعالى :> ( أفرأئت من إتخَدّ إلهه 
E LE‏ وحم على سمه وقليه ا من بعد الله ٩‏ ) 
ى أنه لا تفيد الأسباب ف هدايته لذللك قال بعضهم : « تحت الجيال بالأظافر أَيْسر من زوال 
الّهوى إذا مکن » . انتهی وإذا کان الأّمر كذلك فلا يزیله إلا قاهر هو خحوف مزعج أو شوق 
مقلق كما قال : 


. ) وف نسخة الدار ( أحدها : آن ميل التقس لازم ها ملازمة الأو صاف لموصوفاا‎ )١( 
. وى نسخة الدار ( آنه لا يكون غالبا إلا ملعيساً محظ أو معى بخفيه لكونه مضرأ لا يظهر إلا بعد نظر . . . إلخ)‎ )۲( 


ی ا ت 

لا يخر ج الشهوة من القاب إلا حوف مزعج أو شوق مقلق . 

E E E a r AE AN RE En 

فلت وفك اا امان من باط فهر وجاال وإذا بحت آر ضاف الح لم ببق اق ر لارضاف 
الخلق ؛ فالخوف انزعاج ج السرٌ لا علم من الوزر() عند مشاهدة القهر . والشوق : اهتياج القلق 
عند تمكن الحرّق » وقد يكون الخوف غير i‏ 
وهدذا من دوع قو له ا ( الوارد بای من حصزة قهار لأجل ذلك لا رصادمه شی ءُ ر دمغه ) . 
قال شخنا آَ العباس الحضرىی رصی الله عله « واعلم أن الو عظة الحفقة ھی جذب الحى لك 
ولطف الحق بك ون بخلق الله ى قلبك الخوف الشديد الملازم ١‏ لقليك » وتستحضر عظمة الله 
ا الف س اف تعالى والشوق إلى الله تعالى » قال الله تعالى ( ففروا إلى الله ) انتھهى 
وەن ميراث الخوف المزعج : العلم ن الله لا يحب الهوى ولا يقبل على صاحبه > فلذللك قال : 


كما لا تحب العمل المشترلكَ كذلك لا يحب اأقلب المشترك . 
اک ل ا ا ا ا 


قلت : العمل امشترك هو الذى يداخله ثلاثة أحوال : أحدها : الرياء : وهو العمل على رؤية 
الخلق ٠‏ والتصتعٌ : : رشو تسين اتعسل والتكلّف بالهيشات وغيرها لجل الخلى > والعجب : 
وهو رؤية النفس فى العمل . فالرياء قادح ف صحة العمل وما بعده قادح ف كماله ء والرب 
سبحانه وتعالى إنما يرضى بعمل خالص لوجهه » مخلص من شوائب الالتقاتات لخيره . والقلب 
الشترك : هو الذى داخحله الهوى والأنس بالخلق والاستناد إليهم > أو أحد هذه الغلاثة" . 
ومعی اللحبة منه تعالى ترجع لارضا والقيول فلذلك قال : 

العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه . 

ي 

قلت : وما لا بقبله مردود على صاحبه » وإذا رد عليه کان موکولاً ليه » وإغا لا يقبل 
هذا ولا يبل على هذا لعزته وجلاا» . قال الفقيه القاضى أبو عبد الله القرى رضى الله عنه : 
القلب إيوان الملك ويسعى ) وعرٌ اللك يأنف من ذل المشاركة آنا أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ 
شار بالکلام الشانى لحديث ( يقول الله تعالى آنا أغى الشركاء عن الشرك من عمل عملا آشرك 


. وف التيمورية ( لاعلم من الوارد)‎ )١( 

(۲) وف التيمورية : ( اللام ) . 

(۳) يقول أله تعالى : ألا لته الاين اللالس . ويقول سبحانه اا ف و ا 
ربه أحداً . ویقول سبحانه : « فاعبد اله مخلصاً له الدین » الزمر : ۲ 

(4) ونى التيمورية ( ويستغى ) وفى نسخة الدار ( القلب ايوان الك وعلى الماك أن ا المشاركة . , , إلخ ) . 


ک٢‏ س 
ع ّ 
فيه معی غیری ترکته وشریکه () وبالکلام الأول لحدیث (لا یسعی آرضی ولا سمال ولکن 
يسعى قلب عبدى الموّمن (يعى من حيث العرفة والاعتقاد » لا من حيث الحلول والإيجاد › 
تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوا كبيرًا . 
تنبيه : الخوف والشوق إغا يقعان من حقاتق الأنوار ؛ لأنهما فرعاً القاثير بأصايهما من 


الذكر الناشىء عن القذكير وذلك إذا خلا باطن القلب لا إذا كان على ظاهره . 


7 وو ابن ماج ووو ات اقا ےن ان هريرة أن رسول اله صلی الته عليه وسل قال : و قال الله عز وجل ؛ آفا 
غى الشر كاه عن الشرك ؛ فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه يرىء » وهو الذى أشرك » . 


چو چو من اتی باب الكريم بالادب 
جدير بنتحصيل المقصد والارب بب 


اليابالثاف والمشرون 


طالب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب 
وارتجاء الشغاعة بلا سبب نوع 
من الغرور ٠ء‏ وارتجاء رحمة من 
لايطاع حمق وجهل ۰+ 


— ۷ — 


٤ 1 :‏ : 
قال رضى الله عنه : أنوار أذنَ لها فى الوصولوآنوار أذِنَ لها فى الدحول . 


ا ا 


قلت : قد تقدم غير ٣رة‏ ان الأنوار : جمع نور وهو الظل الواقع فی الصدر من دعا الأسماء 
والصفات . وهو ف الأصل نوعان : ور و فى القلوب » ونور وارد من تحزائن الغيوب > 
فالمود ع ف القلوب عثابة نور العيون . والواردمن خزائن الغيوب مثابة نور الشمس »ثم هو على 
قسسين : نور وصل لظاهر القلب ولم یدل باطته وهو الذی اتر فيه ولم پوجب له إٍقداما ولا 
إحجاها كالواعظ الذى لم يبلغ الحقيقة والعلوم الى لم يقع لها صنع) ف الباطن ٠‏ ونور 
دعل باطن القلب وخالط حشاشته » فأوجب الإقدام والإحجام على حكمه »> وهذا هو 
المعتبر المطلوب الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسا : (إن النور إذا دخل 
القلب انف.سح وانشرح قيل يارسول الله : وهل لذلك من علامة يعرف ما ؟ قال : التجاق عن دار 
الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله ) . قال بعضهم : إذا كان الااعان 
فی ظاهر القاب أحب العبد لقمته ۳ ودنیاه وکان مرة مع نقسه ومرة مح قلبه › فلدا دل الاعان 
إلى باطن القلب أبغض العبدٌ دنياه وهجر هواه » ثم مانع الأنوار من الدحول إنما هو الاشتخال 


بالنقائص والفضول كما نبه عليه إذ قال : 


رعا و ردت عل لٹ الأنوار ا القلب ا نبور الاثار فارتحلت من حیث نزلت . 


= ا اا‎ a Fm ml o a a mer rha ET ara 


قلت : قول رعا تلمح القلب شيا من المعارك ونحوها وطافت به ثم إا لم تشبت فيه 
ولم تداخحله فخرج من بساط الموى ماصرفها عنه من معصية > أو شهوة » أوغفلة » قذهب ف هز 
ارموس وتشطير العيون » وماذاك إلا ما انطبع من صور الآثار فى مرآة القلب . وعلامته ثلاث : 
أحدها آن اتر عا سمع او رآی أو ذکر » أوتد کر »> ولايَجد له فى الخارج فائدة . الثاني : ان 


تتسع داثرة فهمه ولا ینتهى ا إلى التحقق بعلمه وإن أوصاته إلى التحقيتق فيه الفالث ٠:‏ أن 


. ) وف نسخة الدار ( لم يقم ها فا صيغ ف الباطن‎ )١( 

(۲)( وف ث ( تعمعه ) واكاك ف نسسحة الدار . 

)۳( التق بعلمد هو الذى يكون ساوكه صورة لعلمه أا المتحقق فى علمه فهر الدارس العام اللى دلبت سلو که عن علمه 
ولو جرئيا . 


— ۸ 


غ الح و نجل گ تسه اين هو هته » ويعرف الياطل ويخ اين هو مه » م لایعمل عایھما 
E ET E‏ ا 
ولو دحل عاہ۔ أا امكنه الدخلى ف شىء من ذللك . وإ کان الامر کما در فا کد ی٤‏ عليك 


طهارة قلباك وفراغه من الغير وهذا مانبه عليه إذ قال : 


قرغ قلبك من الأغيار تلاه بالمعارت والأسرار . 
قلت : المطلوب تطهير القلب عما سواه ؛ لأنه لايرضى معه بشريك > وإذا فرغ الحبدٌ قلبّه 
له مله بأسراره وآنواره » قفا أوحى الله لعيسى عليه السلام «أتى إذا اطلعت على قلب عبدى ف8 
أجد ق ج الدتا ولا الاحرة مله من e‏ وقال بعص اللحكماءِ ری الله نك ˆ « لاتطمح 
أن تصحو ويلك عيب > ( ولاتطمع آن تصفو ويلك عیب ) ولاتطمح أن نجو وعليك دنب » 
ادراق س ذللت 8 
حاشاهے ان برجمو وإغا منوا الوصال من استقام او اهتدی 
وسر ذلك حكمة الناسبة > فلايوضع أرقع الأشياء »> وهى المعرفة فى أقلها وهو القلب الملوّث 
بالأغيار . والته أعل . وإذا كان الأمر كذلاك فالأمر راجع منك وليك کما قال : 
لاتستيطىء منه النوالك ولكن استيطى× من نقسك وجود الإقبال . 
قلت : وذلك لان ا بساط النوال ومن آتى باب الكريم بالأدب جدير بتحصيل 
القصد والارّب ؛ لانة قد أت الأمر من بابه وتوسل له بوجود اسپابه . ومن کان عل العكس 
کان جدیراً پالحرمان فير حم 
وما رمت الدخول عليه حى حلت مَحِلَةَ العبد الدليل 
وأغمضت الجفون على قذاها وصنت النفس عن قال وقيل 
وقال مروف الكرخحى » رضى الله عته : «طلب الجنة بلاعمل ذتب من الذنوب » وإرتجاء 


الله من قال : 


الشفاعة بلاسبب نوع من الخرور »› وإرتجاء رحمة من لايطاع حمق وجهل» انتهى . 

والإقبال : إنما هو بإقامة الحقوق › وهو قسان » كما قال . 

حقوق فى الأرقات عكن_قضاؤها وحقوق الأوقات لامكن قضاؤها . 

قلت : فالحقوق الى فى الأوقات : هى أنواع العبادات ؛ كالصلاة والصوم وغيرهما ١ا‏ 
يتسع زمانه فيمكن قضاؤه إن فات وقته لبقاء فسحة ببنه وبين الحتق الآخر » وحق الأوقات 


سے ا ب 
هى ما يلزم العبد من العبودية المترتبة على حر كاما » وسكناما وهى متدار كة) لاعكن انفكا كها 
ولا الانكاك عنها ٠‏ فلذلك لمكن قضاؤها" قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه 


« أوقات العا اريعة لاخحامس ها : النعمة » والبلية » والطاعة » والمعصية . وله عليك فى كل وقت 


منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحكي الربوبية» فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود 


a‏ من الله عایره أن هداه لها »۽ ووفقه للقيام ہا ومن كان وقته النعمة فسبیله الشكر وشو 
1 ۰ 
فرح القاى باله » ومن كان وقته امعصية فسبيله التوبة والاستغفار ء ومن كان وقته البلية 


فسبياه الرضا ءالصبر . والرضا : رضا اللفس عن الله . والصير مشتق من الاصبار ودو الغرّض 
للسهام و كذلك الصابر بنصب نفسه غَرّضاً. لسهام القضاء » فإن ثبت ها فهو صابر . والصير 
| ثيات الةاب بين يدى الرب » وف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ( من أعطى 
| فشکر وانتل ف 


ى حبر » وظلم فغفر وظلم فاستخفر قالوا : ماذا له يار سول الله ؟ قال : أولئك هم 
الأمن وحم »هتدون ) (أى فم الأمن فى الا نخر ة وهم المهتدون ف الدنيا ) انتهى . 
ومداره على مراقبة الأوقاات بالبودية اللائقة ها كما قال : 


bU 
» ی غیره‎ 


ذه امن وق رد الا وك علب فه حق چدید وأمر أکید > فکیف تقّضی فيه < 
aati E Pratl aga yjy ky araya pl aa‏ 


أ وأنت لي تقض حق الله فيد + ! 


e E 


إ قلت : مامن وقت ١‏ وإن كان تَا واحداً لأن كل نفس بقتضى تجليا وذلك القجلى 
بقتضي عبودية » وتلك العبودية تقتضى تجلا ؛ فأنت فى كل تفس سالك طريقاً إلى الحق 
سيحانه بنوخ من السلوك » ولذلك قيل ؛ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلاقق١)‏ › فالحق الجديد : 
مايعجدد من الأحكام بسي الخال > كل < شك اة > أرتوبة اذكب »از ضير عل البلية > 


أو حمد الله على طاعته . والأمر الأكيد : مايتوجّه من ذلك الحتق ؛ كالصدقة شكراً لنعمة الال > 


. متتابعة‎ )١ 

قول اہن عباد ۽ والمقوق المضافة إلى الأوقات هى المعاملات الباطنة الى تقعضها أحوال المد ووارداث قليه . . ووقت 
کل فبد ١ا‏ هو علید من ذلك . . , فان فاته م جد الا لقضائه » | ھ . 

(۳) وف نسخة الدار ( ما من وقت إلا وله عليك فيه حق وإن كان نفساً واحداً لآن كل تقس . . . إلخ ) . 

(4( يقولون : التوسيد واحد » والطرق إلى الله بعدد تفوس بى آدم > ويعنون بذاك أن الغاية واحدة وهى د التوحيد » 
و الو -حيد لا أحتلاف في أءا العلرق الموصلة إليه فاا كثيرة و لکنا مهما تعددت فانها تسبر كلها نحو ر التوحيد » . ومن هذا القَبي 
قول الشاعر : 

عبار امم شى و سس نلك واحل وكل إلى ذاك الجمال يشير 


سے agra E‏ 
تحقيقاً العوبة : وعدم الشكوى عند البلية ٠‏ وإعمال الأسباب ف دفعها وتخفيفها › 
ال غ للك . واذا کان الأ کات قالاوقات كلها مستحقة . لا وجد فيها > فلا سح اعاقل 


الاشتغال غر ها من حقو ق الخبر من و آو خلق ۽ اد لاحی هم وإل کادت صورته هم فحفيعة 


“A Ww 


الأمر فيه لله تعالى . فإذا قصد له كان معاملته معه » وإلا فهو تضييع لحقه تعالى مع القيام بصورته› 
فأما المخالغة فلا حديت عليها ؛ إذ ليست بحق > وهذا اعتنى بحفظ الحواس وعد الأنقاس » حى 
فيل « إن حمَيمَة“ التصوف : فضا اله حى > وشر ط الله آوثقی . وإغا الولاء لمن اعتق» . تم نيه 
على مايوجب الحقوق ويقتضى النهوض ها من غير فترة ولاتقصير › فقال 

مافات من عمرك لاعوض له وماحصل لك منه لاقيمة له : 

قلت : يقول : مافات من عمرك خالياً عن الفوائد الدينية والدنيوية والقيام بالحقوق 
اللازمة لاعوض له يستدرك به فائته ؛ لأن الآتى له من الحق مشل الذى للماضى ففوات الأول 
فوات الثاتى . وماحصلت فائدته وعائدته لاقيمة له؛ لأن القيمة إنغا تكون لا له مثل > ولامثل 
له قاعر شىء الوقت › وأنشدوا ف دلك : 

الساق السياف قو لا وفعلا 


ت 


وقال الحسن رضى الله عته : «أد ركت أقواماً كانوا على أوقاتہم شڈ منكم حرصاً على دنانیر کم 
ودراهمکی » . 
وقال عل كرم الله وجهه : «بقية العمر مالما نمن يدرك ہا مافات ويحى ا مامات» . 


وافشدوا قيه 


rs‏ النفس چس ر ۵ المسيو ق 


«بقية العمر عندى مالا ثمن وإن غدا خير محبوب من الزمن 
«يستدرك المر# فيها كر فائته") من الزمان وعحو السوء بالحسن 
ثم من بواعث القيام بالحقوق وجود العبودية › (وهى نمرة المحبة » فمحبة الغير هى 
الحاملة على العبودية) . وترك حقوق الحق به » وبالعكس العكس فلذلك قال : 
)١(‏ ف فسخة الدار ( حى قيل إن حقيقة الصوفية : التصوف قضاء حق اله أحق ) . 
(۲) د جعنا فی تصحیح أبيات الشعر إلى شرح اين عاد . 


(۳) ونی 'حيمورية ( من بواعث القيام بالحقوق المرمة والمحية وبالىكس فلذلك . . إلخ ( وف نسطة الدار ) م من يواعث 
ام بالحقوق و جود العيودية وترك حقوق الىق به ء وبالىكس العكس ٠»‏ فلذلك قال ( ما أحببت شيعا إلا كنت . . . إلخ) . 


E١‏ ا س 
ما أحببت شیا إلا کنت له عبداً وهو لايحب أن تكون لغيره عيداً . 


قلت : أما كون المحبة تمك األخت للمحبوب فو اضصح ا ثلائة أوجه : أحدها : أنه 
يبدل ولايُبدّل له ٠‏ الثانى : أنه محكوم عليه ولايَحك . الثالث : أنه ق قبضة التصريف من 
ف ارق هھ ی ك م وا ا اق ت اك ا اا 
حن لأ الل مك ف راما اه تان لاي أذ تكرن عدا لقره إعرارا للف وكرت 
ولأن عز المّلك يى ذل المشاركة . وإذا كان الأمر كذلك فاختر لنفسبك على بصيرة وحسن نظر > 
فيرح الله الفارض حيث يقول : 

أنت القتيل بأى من أحببته فاختر لنفسك ف اهوى من تصطق 

وقد قال الجنيد رضى الله عله : إنك لن تكون له على الحقيقة عبداً وشىء عا سواه لك 
ترق( . وسل عمن خرج من الدنيا ولم يبق عليه إلا قدر مص نواة » فقال : الكاتب عيد 
ما بی عليه دره » انتهی . 

ثم ذكر أن حبّه لعبوديعك لالحاجة منه لك » بل لإظهار فضله عليك وإحسانه لديك فقال : ` 

لاندفعه طاعتك ولاتضره معصيتلك وإنا أمرك ذه وباك عن هذه لايعود عليك . 

قلت : أما أنه لاتنقعه طاعتك ولاتضه معصيتك ؛ فلأنه الغ على الإطلاق الذى لايصح 
افعقاره ولااحتياجه لشىء لاتوقفّه عليه > وأما أنه أمرك ذه الى هى الطاعة › وناك عن هذه 
الى هى المعصية ؛ لا يعود عليك ؛ فلائاك مفتقر إليه والعبودية له أعظم فوائدك » فجعل فيها 
ما تعحتاج إليه ديناً ودنيا › لتقوم ہا لدينك ودنياك فتکكون تن وات اة اود الى هى 
أعطم الفوائد » وتعرّضت لنفحات الرحمة ق تحصيل فوائد الدنيا والتحرة » وإلا كان يعطيك 
ماوعدك بلاشیء »> كما هو فى نفس الأآمر » فافهم ذلك › واعرقه حق معرفته فإنه عجيي٠:‏ 
شم قال : ) ) 

لایزید فى عزه إقبال من أقبل عليه ولاينقص من عه إدبار من ادر عنه 

قلت : لاذه الحزيز لذاته » الذى لايحتاج أزيادة فی عزه ولا لحه نقض. فى ذلك لك اكاك . 
وصفه . وقد ذكر صريح ذلك ق الاجا ف رل : وانت الغنى بذاتك عن أن يصل إليك 


 ةيقب وتكلة كلمة الجنيد رضى اله عا : وإفك لن تصل إلى صريح الرية وعليلك عن حقوق عبوديعاك‎ )١( 


س ڳا — 


0 0 3 
النفع منك » فكيف لاتكون غنياً عى » وف الحديث الصحيح «يقول الله : ياعبادى کلک ضال 
ت E5‏ ت hE‏ ت ا : 
إلا من هدیته › فاستھدونی آهد کی › یا عبادی کاک جائع إلا من E‏ طعمکم 
یاعبادی کلک عار إل من کسوته فاستکسونی اکسکی › یا عبادی لو آن اولکے وآخر کی وسک 
وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك من ملکی › یاعبادی إنی حرمت الظلم 
على نفسی وجعلته بینکے محرّما › فلا تظالوا > یاعبادی إغا ھی أعمالکی اوفیھا لکم فمن وجد 
حيرا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه »› یا عبادی ء لو أن ولک وآخر کم وإنسکم 
وجنکی اجتمعوا ف صعید واحد فیسالی کل واحد منهم مسالته > ثم سالی کل واحد مثل ما سالی 
الجميع مانقص ذلك من مُلكى إلا كما ينقص الخيط إذا غمس فى البحر»“') انتهى على تقديم 
وتأغير ف بعض أافاظه › وهو ينبوع العارف والعاملات الى على بساط الحقيقة . وباله تعاى 
التوفيق . ) 
تنبيه : إذا تم النور حصل الإقبال » فصفت المحبة ف بساط العبودية »› وتم الأّمر بالطاعة 
والغتاء به عنها علماً بانها لاتجلب ولاتدفع لكمال غناء الحق ومجده . 


(۱) ف صحیح مسلم روی عن أ ذر رغی اله عنه عن الى صل الله عليه وسلم فبا پروی اله عز وجل : یاعبادی إن حرمت 
الظام عل فضسی وجملته بینکم حرماً قلا تظالوا یاعبادی کلکم ضال إلا من هدیته فاستہدونی آهد کم »> یاعبادی کلکم جائم إلا 
مڻ أطعبته فاستطعمونی أطعمكم . . یاعبادی کلک عار إلا من کسوقه فاسعکسونی أكسكم »> یاعیادی إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذتوب جميماً فاستغفروفی أغفر لكم » ياعیادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرون ولن تبلفوا تفعى فتتفعوفق » 
یاعیادی لو أن آولکم وآعرکم وأتسک وجتکم کانوا عل اتی قلب رجل واحد متکم ما زاد ذاك نی ملکی شیا > پاعبادی لو 
آن آولکم وآ رکم وجنكم وآنسكم كائوا على قلب أفجر رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیا > یاعپادى لو أن أولكم 
وآشركم وآنسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألوف فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كما ينقص الط 
إذا دل الیحر ء یاعبادی إنما هى أعمالكم أحصها عليكم ثم أوفيكم إياها فن وجد حير ا فليحمد الله ومن و جد غير ذلك فلا يلومن 


لاإ تفسه . 


ی انه ٠٠‏ قصاحبة غر محجوب 
ولا مغاوب ۰۰ 


4 


الاب ‌الثالت والمشرون 


9 


. e الاكتغفاء‎ a 
٠ وعدم الالتفات لقره‎ ٠ء‎ 


lu ... 


قال رض الله عنه وصولات إلى الله وصولك إلى العام به . 


فلات الو مو ل جرا جرت ف ادلام السرم و متا 1 تول الاي للعا عل الل و نوصل تاه 


على وجه سہاشر 8 حف شه القای ویجرت معناه ف الحو ارح م ہی ت E‏ عل حکمه دن عبر تو قف 
ولا احتيار . والناس فيه متفاوتون مختافغون احتلافاً متہاينا > وإت اتفقرا ف آمل الحقيةة . 
ال ف }) ٣و‏ ار د عار ف J‏ و قل ٣‏ و صل 11 ی دیشر اليين بتار دی الادوگ والو حلا کھی رتا 
إل و صو ل ه 2 تماوتول م دن رجا الل a‏ ر دی الأفعال ي ری ر ت ف الا قیقی 
فعله وفعلل ګر ۵ أوقوفه فعل اللہ تعای 4 ویحر ج ف هه الحالة عن التدسر والاختبار ه و شده 
رترة ف الو صول : و ن شو يقام ف مام اسي واا ا کاش باه ھن معطا لعا الحلال 
و الجمال و شاا الشجلى بطر یی اأحہفاتث ¢ و ھی رة ف الوصو :0 و دن دو ای مقام الفناء 
اا عل راطنه أذوار اليقين والمشاهدة 0 فعدی 4 فی شهودهد عن . )( وجوده و شاا صر ب من e‏ 
الات لخو اص المقربين 2 و هره رتہه ف الو صول وفوف هله رتہة حق اليقين 6 ونون دن - 

ف الدنيا لح وسو سر بال دور المشاهدة ف کات العياد خی دعحعظی ا رو حه وقاہه حی قالہه ۔ وهاا 
م آعاد ر ٽب الو صول ب فإدا تحققت الحفائن تان اليد س هذه الأحوال الشريفة آ 
فى أول المنزل فاين الوصول ؟ هيهات ! ! منازل الوصول لاتنقطع آبداً ف عمر الآ حرة الأآبدى : 
فكيف بالعر القصير الدنيوى ؟ ! » انتهى وهى الغاية فى بابد » وآكل ذلك لاإيوصل إلى الله إلا بال 
فقول ەشەن ان خصو ل العام رالله ذا کان رالد فهر الوصول وإلا ذلا » تم ماذ کر دو الجارى عل 
ما شی آهل الحق ولايصسح سو اہ کا ن تعلہه اد قال 


ولآ فجل و أن یشەل شی ا بتعبل دا سی 
oa EES O ARE‏ 


قلت یہی ون لم ۰ الو حول ما د ڌر فاہں إل اا والمسافة والعلل والا ضبافه ت و ھی 
ن ات اللخلق الى لایصح جر اؤ ها علي الحق تعال 6 هه عن سات الحدثات ء قادال 


Rex pogo Fek mm ma f < mase YF amg 1b 


. ) وف اسخة الدار ( على وه يتہاشر الشاب با‎ )١( 


( na ٩ 2 DITE الدار ) ۹ ق‎ Uk ک‎ 7 (۲( 


ا 
قال الجنید رحمه الله : «میی يعصل من لاشبیه له ولانظیر بن له شبیه ونظیر ؟ هیهات !! هذا 
ن عجيب إلا عا لطف اللطيف من حيث لادرك ولاوهم ولاإحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق 
الإعان» انتهى . وقد أعرب به غاية الإعراب e‏ عن وجه الحق والصواب » ولا كان 
القرب من نسبة الوصول ومن حقاققه (حقاتق نعوته) أتبعه به فقال : 


قربك منه أن تکون شاهداً لقربه منك . 


قلت : مشاهدة تقعضى لك وجود المراقبة له حى لايراك حيث نباك › ولايفقدك حيث 
امرك . تم القرب على وجوه ثلاثة : أويما : قرب الكرامة > وهو من الحق إلينا وا 
قرب الحق متنا وإحاطته بنا . الا : قرب الإحاطة بالعام والقدرة والاإرادة »> وهو قرب الحق 
من کل موجود حيٿ يقول (وتْن اقرب إِلَيهِ من حَبْل الوريد)) (وتحنْ أرب اليه منک ٠)‏ 
(وهُو مَحَكم أَيْتََا كتتم)١)‏ . الثالث : قرب السافات والنسب والمداناة وهو قرب الأجسام وساقار 
الحدثات » فلايليق بالحق سيبحانه ولايجوز عليه » وإليه أشار المؤلف إذ قال : 


Mı *ّ 


غه ) مشاهدة 


وإلا قمن آين أذت ووجود ره 

قلت : يقول إن لم يكن القرب ماذكرنا فلا وجه للقرب إلا المداناة » والمناسبة » وهو محال 
ق حقه تعالى ؛ فقد سئل الجنيد رضى الله عنه عن معنى «مع» فةال : «مم» على معنيين : مع 
الأنبياء بالنصر والكلاة قال تعالى (إِنَنی مََكما اسم وَأرّى)*) » ومع العامة بالعلم والإحاطة قال 
E‏ من تجّوّى تلائة إلا هو رَابحُهم . . الآية) () . 

وقال جعفر بن محمد الصادق » رضى لله عنه » ف قوله تعالی (ثم دنا قتدلی) : من ظن أنه 
بنفسه دنا جعل ثم مسافة » إِنَمَا العدانى أنه كلما قرب منه بعد عن أنواع المعارف » إذلا دتو 
ولايعكد ماھ . 

وتقرير كلام امؤلف : قريك منه على سبيل الكرامة ان تکون مشاهداً لقربه منك على وجه 
الإحاطة . وإن لي يكن هذا فلا وجه للقرب ف حقه » فافهم . 


1 المرب والوصول محل جر ی الحقادى ع الواصل والمقرب ولت لق ها f‏ د کرهد اؤ ڏع. 
يان قال : 


. من سورةق‎ ٠١ ش نسخة : وآيته . (۲) آية‎ )١( 
. من سورة الحديد‎ ٤ من سورة الواقعة . (4) من آية‎ ۸٥ من آية‎ )۳( 
. من آية ۷ من سورة المجادلة‎ )٦( . 4 من سورة عله آية‎ )٥( 


— ۷ س 


الحقائق ترد فى حال التجلى مجملة . 


قلت : الحقائق مايجرى على لسان أهل الحقيفة والتحةق والتحقيق من الفوائد الجامعة 
واللكت الحكيمة » وهى لاترد باستعمال ولاتتوقف على اات ودا ورت عل القلب ر 
فيه نكتة مجموعته جامعة لاوقعت عليه » فتكون مجملة لاتفصيل فيها ولا من حپٹ 
e‏ > وإن كانت محتوية على ذلك من حيث ا إذ يبدو منها ذللكث بعد حصوهطا وتحققها 
کا کیا ت عليه المؤلف إذ قال : 

وہعد الوعى يكون البيان . 

قلت : وبعد حصولها واستقرارها يتبين معناها ويظهر مغزاها فتلوح منها المباف و تلمح منها 
العانى #فيو حل من الكلمة الواحدة ألتمعي ومن العى الواحد آل كلمة »فيعرف كونها حقيقة يثلاثة 
مور : أولها : كوا جارية بحكم التصريف من غير احتيار ولا رؤية ولا أسياب تفيدها وإن 
جرت معها . الثافى كونها فى جرما مجملة مجموعة ناكتة ف القلب خارجة عنه خروج السهم 
من القوس لمحل الرعى › والثالث : ظهور معناها وبيان وجهها وتفصيلها دوا ل 
ابو اقام القشيیرى رةى الله نه : ٠‏ قارات الحقائقی يجرى بحکم التصريف عليه م شىء 
لا علم لهم به على التفصيل » وعند فراغهم من النطق به يظهر لقاوہم برهان ما قالوا بشواهد 
العلم أ تحقرق ذلك بجریان الحال فی ئانی الوقتٽ » انتهى . 

م أشار إلى أن الأدب فى تاتى ذلك مستفاد من الأدب ى تلتى الوحى فذكر الأية الواقعة فيه 
فقال : 

فإٍذا قرآناه فاتہع قرآنه ثم إن علینا بیانه . 

قلت : يقول فإذا قرا جہريل . قال ابن عباس : له وانصت إن علينا أن نقرأه 
فالمراد هدا : إذا جرت الحفائى فانضت لھا ولا نغاقًاها معشادك من لاویل والدليل والنظر 
فى الوجه والتفصيل › ثم على الله بيانا > لأن الذى فا الأول من بالفاى بفضله و کرمه . 
ونما کان هذا كتلشى الوحى ف آدابه ؛ لأن الكل يِن عَين المثة فى بساط الكرامة » وإن كان الوجى 
اع وجل . فللاقتدا#() أوجه وبال التوفيق . ثم الخارج عا قاله آداب ثلاثة : الانصات 


(() وف التيمورية : وإن كان الوسى أملى وأجل فلا مندو حة , 


کک ۸ یب 


1 
ا .. EET‏ تخد اضما والامتحان بالو صول' ۾ فقمد قال الد ار اف ر ھی الله عته 


ح 


ا ج 5 ا ° 
١‏ إا لعقه النكتة ( م كلام القوم ) فى قلى أياما فاقول لها : لاأقبلاك إلا بشاهدى عءدل 


2 ا 2 
ثم ذكر الا لف الحكمة في كوا تات مجماة تى حال الحجل " فقال 


مى وردت الواردات الالهية إلياك حدمت العوائد عليات . 


الواردات الآلهية : هى ما يتجلى للتقاوب من العا رف الى تبرز عددها الحقائق » فإذا وردت 
a a »‏ ح . . ص 
هذه الواردات على القلب لم يبق فيه متسع لخيرها فاحل عجامعه و نوئ ئ كلبة اليك 
فينفث'؟) ہا طوعا أو كرها لخاوه عمّا سواها . كما أشار إليه بالاية الكرعة حيث قال : 


ا 


ات الوك دا دحاو | قربة فساو ها 

قلت : یعنی : غاہوا) عواندها بدليل قوله تعالى ( وجعاوا أعرزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) 
فإذا دحل الرب القلب خرب مما سواه ء فلا يتأتى له جرىءَ مع العتاد » ولا تصرف بالأسباب 

ع ب 0 
ولدلك قي : ١‏ إذا عم الرب ف القاب صغر الخاتق ف العين » ٠‏ وقيل أيعضهم : بم يستعين 
8 ل a‏ 

العبد على ج طا دصر ده ¢ قال 3 بعامه ان نظر الله سابی ذظر ه i‏ دردد أن فدظر إليه ( انشھی 
وإتجا كان الورد كذلات لعلة ذكرها بأن قال : 

الوارد نا ٥ن‏ حص رة 5م ر لأجل ذلك ل دصادمه شی ء < دوت 

ع 1 8 £ 

قات : انی من رب قاهر على بساط القهر فکل شىء یصادمه آی یقابله لا مکنه ثبات معه ؛ 


إذا كل ما صدر من حضرة إغا يكون على حكمها > فلا بقاء لآثار الخلق عند ظهور آثار الحقى › 


r 


م ك 8 س - =2 * د ا 
إدا گر 5 ل اليحادت بالقديم تلاشی الحادث و9 دق القديم 9 قد قل يحض هم من اين تا کل 1 
قال : من عد الله قال : اينڙ له علاك ھن ال اء ¢ قال أو لم تکن الأرض له ؟ 1 قالوا : 
لکم حا ر . قال ٠‏ العحق ٢‏ يعوم 1 شىء ( انتھی تم ذز ع بالادة ي 


دک .هال °0 
کر 


بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهى . 
een anak‏ ی 


: وف التيمورية و التفهي‎ )١( 
. ) وف ت ( بالإصول ) . (۴۳) ف ت ( التجل‎ )۲( 
. وق ٿث ( قابوا ) وكذاك فى تسخة الدأار‎ )٠( . ) وف التيمورية ( فيآبعث‎ )١( 


ب 

قلت : قول ندفع الحق على الباطل فی محلّه فیصیبه فى دماغه فیعافه ‏ فإِذا هو زاهی اى 
ذاهب مضمحل »> وعلى معتاه پیجری قولهم : « للحق جولة وللباطل صولة » فإذا جاء الحق من 
جو لت ٩2‏ ذهب الباطل بصولته » وذللك لئلاثة أوجه ؛ : أولها : أن الحق من بساط القوة 
والظهور وهما وصفان لا يقوم لهما شىء . الثانى : أن الحق مويّد بالحقيقة الإمانية معضدة 
بالحجج البرهانية ( فأعطى ما للأصل الفر )7“ » والباطل عكسه . الثالث : أن الح برهاته 
فی نفسه وسلطانه ی ذاته فصاحبه غير محجوج ولا مغلوب » قال : ( قإن الله يا بالشمسس 
من المشرق فأت با من الغرب فبهت الذى كفر ) فعأمل ذلك وياله التوفيق . 

ثم من أعظم الباطل فهم الحجاب فى وجوده تعالى وما نبّه عليه المؤلف إذ قال : 

کیف پحتدجب الحق بشىءٍ والذی یحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . 


قلت : يقول : لا يصح احتجابه بشیء ؛ لان کل شىء شاها. بوجوده وقربه » ولو قیل 

بذلك لكانت الحجة فى عين ما يدَعَى آنه حجاب » ويرحم الله أبا الحسن الششترى حيث يقول : 
ما للحجاب وجود ف وجودكم إلا بسر حروف انظر إلى الجبل 

يعلى : لا حجاب إلا أن يصرف الحق وجه عبده لغيره فإذا صرت الوجه عنه كان العبد 
محجوبا لا الرّب سبحانه » ولا قال ذلك المريد لشيخه : هذا ابن الخطيب يستدل على وحدانية الله 
بألف دليل . قال : يابّنى لو عرف الله ما استدل عليه » فبلغ ذلك ابن الخطيب » فقال : صدق > 
هم ينظرون على المعاينة ونحن ندظر من وراء الستارة » . وإذا كان الحق تعالى حاضرا معك وقريبًا 
مذك وجي ن تکون حاضرا معه على ای وجه آمکنك ولو بالرجاء ف رحمته »› كما قال : 

لا تياس من قبول عمل لم تجد فيه وجّود الحضور . 

قلت : لأن يأسك من قبوله سوء ظن بربّك واعاد على عملك » وذلك غيبة عن مولاك بذكر 
نفسك فى عدم حضورك » بل إن لم يكن حضورك بالتعبد والعرفان فليكن حضورك بالطمع ف 
الاحسان ؛ لأن طمعك ف الله بلا عمل أفضل من طمعك فيه مع وجود العمل“ > وإن کان العمل 
لابد منه فللعبودية » لا للاستحقاق > ومن العيودية الاستسلام عتد جريان القضاء » فاعمل 
وطالب نفسك بالكمال ولا تياس من الله بوجه ولا بحال » فإن الأمر كما ذكره المؤلفى إذ قال : 


(1) وف ت ( فیبلغه ) . (۲) جولته. 
(۳) ما بين القوسين ساقط ف النسخة التيموزية . 
)٤(‏ المع ى الله مم و جود النمل متثاه مظالبة ببدل في مقًاپاة الل وهلا لإ يليت بالعبودية الصادقة , 


ت 
سے me‏ 1 کک < 
£ » 5 ج ا 
وح کوچ عد "=n‏ جرح ر جن ححص 2 َ 


ر TTT‏ ٿه - وإن کان الالت على حلاف ذلل ء فالعوائد لا قى 


2 ڍې ا ۹ ہے سر سے و یی ~ ےچ r‏ 
> ۳ 


E 
اده بالخمرة هتا : الحضور فيه > وقد بريد الحضور به » وهو اول‎ 


کا أ 
ا2 Ram‏ و صد ماله . وهر 
1 و سے 2د له ر ص ج سوا گر 3 وا عاحا کو دلیل وجود القبول ( 
ا ا ٤‏ ع 
E‏ ار الال يمد الحضور وذلاك من ثلائة أمور : احدها : اعماد الاس ياب 


ا 2 ا ل ا . هى وة الاد , ستش عار ها الکمال دہا ھی ده EY‏ من النقس اللاحق 
بغا” رب اة أيغ. . القالث : الأنس بالحلاوة والداأم بفراق‌اللذة > وهى أعظم العلل ؛ 


ولدلا الل اا , ١:‏ ١ال‏ المااعات سمو م داتلة » قال ف م« لطائف المثن : وصدق الو اسطى 
رحست الله د ادا سال ذلك إذا فع للك باب حلاوة الطاعة أن تصير قائمًا قيها متطبًا للحلاوة 
a‏ ااا مپوضاث لھا » وتحب دوامها لا قیاما بالوفاءِ » و لکن لا وجاٽ من 
ما قمت لحفل نفسلك » ويخشى عليك 
e NAA e NS‏ يوم القيامة ولا جزاء لعملك» انتهى . 


E E |‏ 
الحااوة والتمة درن ت الظاحر قائما لله وق الراط- 


٤ ن‎ 


العمل و ای زي j}‏ كمال ( ¢ E‏ بخلاصی شان اأواردات 4 إا ھی سط شمر اما 
فاد لاد KE‏ ن اال 


و ل ر عرته فليس المراد السحابة و جود الامطار إغعاالخراد ميا ودود 


i a RF 0 8‏ 2 ل١‏ : . امت ا - 3 2 eit:‏ 
e. n‏ لڍ از ف و در ی نه كرامة من الله حى تعلم عرته ف ذلك ؛ من العمل 


a "4‏ ت .. a‏ . « » ص 
ر ۳ے ٭ ج 1 چ 2 3 ی عل حرا ج عاو الهمة و سن الخاد مة و جم ظط الحر مید 9 شك الذعمة ¢ فان کل 
ك 2 1 کک ET‏ [ بے -. 1 کش ۰ 
کر ےہ ا کہ وا یی بد م جر 3 2 و ا » 3 کل عسل > د بہت اد إا ن لک کا ل له 9 ق ۳ و أ 3 } من 


کته حا 2ی السماح لم یجد بر کتها غدا فى عمله فإن ساعه لا حقيقة له » أو کلاما هذا معتاه . 
OEE‏ ا a‏ عنه فقال : ( فليس للمراد . . . الخ ) قلت : فجعل الوارد 
كالاب راز به كالطر النازل من السحاب ٠‏ والعمل عا يقتضيه هو الشمرة » فوارد بلا 
E‏ کالسحاب بلا مطر » وتاثیر بلا عمل كمطر بلا إفار . فالراد وجودالشمرة فما قبلها لو 
تجرد عتها مضرا بلا منفعة) > وكذلك الحالة إن ثارت عملا > وإ فھی ضرر عل 
ساس پ بعچب ٤‏ أو کیر ۰ أو دعاوی او اغترار › او غير ذلك . فافهم . 


س 


س 


(1) وف التيمورية (لا تقغى) )١(‏ وق ت(ابداء). _ (۴) وف التيمورية ( ف بصرى . 
(¥) وف ٿث ( لكان مطراً باد نمر ) . ۰ 


خت 0 ت 


م الوارد إن عرفت Fg‏ کته وظهرت غرته فاا ینیعی اعات د الورك دت ا 
لن ذلك حظ النفس كما شار إليه المؤلف إذ قال : 

لا قطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت آنوارها وآوّدعت آرارها . 

a 
قلت : شان المريدين فى بداياتم » بل عامّة الحوجّهين » الان بالواردات : لا سا ن بسفت‎ 
آنوارها فى عوالم القلوب » واودعت آسرارها بکل آمر محبوب » وذلات جهل ونش ظاحر ؛‎ 

ما الجهل فارقات الغا ل تدوم › ومن 1 دوامھا فهو 


E ِ 2 E 
» الوقاء وعليه عمل الأكابر دون الأحوال والح ركات . وآما النقص فالانس بالواردات بعد حن الحق‎ 


e E re 


n 


ِ“ " : 1 ك -Y E‏ ت 
چو وهر وا ج E‏ تام م ن2 لے 


وذلك مرجوح بکل حال . ثم عا رط تر اها اة > وود الا وير ر ال .> 
وبس الحقائق » وعلامة إيداع أسرارها : تكن الحقيقة من النفس »> وسريان عناضا ى كل 
شىء من العبد » والغتًا بالله » وهو الأصل الذى يدور عليه الفقدان والوجدان . كما نيه عليه 
المؤلف إذ قال : 
فلك ف الله غتًا عن كل شىء وليس بغنيك عنه شىء . 
ARR SE E E Abe RE on‏ 
قلت : فإن اکتفیت به غناك > و إن تعلقت بخیره و کات الله ا يه ولال »> فو الأاشأرة عن 


2 
ت ص 


ل 2 " ¢ ت = چ a‏ 
الله تعای : لا ت ر کنن الى شىء دونتا » فإنه وبال عليلكت » وقاتل للت > ذإن ر كنت إل العا 
َ 


تتبعذاه علرك ٤‏ وإن ر کن ا العمل رددناه إليك 4 وان وققت بالیحال او jE‏ حك هو 


ا 


نست بالوجد استدرجناك فيه » وإن لحظت إلى الخلق وكاناك إليهم › وإن اعدرزت' بالعرفة 

N E LENS ee A aE 
ثم علامات الاكتفاء بالله ثلاث : الرضا عن الله » والاهتام بأمره » وعدم الالتغات لغيره ؛‎ 

لان العكس من الفقد والبعد » وهذا ما ته عليه الولف إذ قال : 

تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجداناك له » واستیحاشاف لفقدان ما سواه دیل عل عام 


وصلعاك به . 
قلت : لأنك لو وجدته هان عليك کل شىء سواه » ولو وصات إلیه کان پكفيات الانس به 


عن استحیاش غیره > بل يكون ذكر الغير عندك مصيبة ونقصا »› ولذلك ت قيلل « لا وحشة مع 
اله ولا راحة مع غير الله ۾ وآنشدوا ف معناه : 


. وف تسخة : اغتزرت‎ )١( 


aaa r -  ەحات‎ 


——_ fof 
o E ؛ٍ‎ 
کانت لقلی هو اء موزعة فاسشجمعت مذراتك العين اهوائى‎ 
تر کت للناس دنیاهم وديتهم شغلا بحباك ا دیی ودنیائی‎ 
قصار بحسىدلی من کنت اده وصرت موی الوری مذ صرت مولائی‎ 
E التنوير ( ا ان الىارىع سبحانه إا ردخحلك ف الحالة لال مذها > ك‎ j قال ف‎ 
مثاكت 3 وإغا جاعت لحمل هدرة التعريف من الله إليلك س لها بأسمه ادى ء فأیداها وأبقاها‎ 
حی ملت إليك ما کان فها 4 فلما دت الأمائة وجه ه إليها دا سمه المعبد ا وتولأهافلا‎ 
تطلبن بقاء رسول بعد أن يلغ رسالته » ولا أمين بعد أداء أمانته › وما يفتضح الدعوت بزوال‎ 
الأحوال وبعدھے(۱) عن مراتب الأنزال › هناك يبدو العوار » وتنهتك الاستار ؛ فكم من مدع‎ 
الغى الله وإغا غتاه رطاعته ونوره وقتحه ! ! و کم من مدع العز بالل وإغا اعتر ازه کنر لته و صو لته‎ 
على الخلق معتمدا على ما تمت) عندهم من معرفته ! ! فکن عبد الله لا عبد العلل و كما کان‎ 
ه وعليه مدار كلام المؤلف . انتهى‎ |١ » لك ربا ولاعلة فكن له عبدا ولاعلة ؛ لقكون له كما كان لك‎ 


N ke 


تنبيه : حلاوة الأحوال وغيرها نعم لا يتم إلا بشهود الحق » وفقدان ذلك عذاب لا يتحقق 
إلا بالحجب عنه »> فاعتبر به لا بغخیره . 


(1) فت : وبعزهم . (۲) ف ت ( عل ما یثیت 


موی من عرف الله لا بکون عليه 
غم بدا + 4+ 


84 


الباب‌الرابع والعنشرون 


2 


بداد لولا الحجاب ماصح العذاب ء٠‏ 
ول يتم العم الا برۇبة انعم + 4 


mw $00 
ت ل‎ 
e” 


قلت : النعم التذاد يصحبه فرح وسرور باللعد به . ومظاهره ما یعجلل فيه وبه من الفوائد 
والعوائد وغيرهما ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فى هذه الدار وش تلك الدار » ولا كمال له »> 
بل ولا صحة إلا بوجود المناء »> ولا هناء إلا بشهود متته تعالى وشكره على نعمته » والتظر إلى وجهه 
الكريم ف هذه الدار بالبصائر وف تلك الدار بالأبصار لان كل نعمة لاتشهد فيها المنة يكون 
صاحبها مفتوناً با من حيث ؤصلت له » ومن حيث خوت زواها > ومن حيث الاشتغال يأسياب 
غيرها . وكل نعمة لايصحبها الشكر فهى إلى الزوال أقرب ٠‏ والعقوية فيها وما ومعها أظهر › 
وكل تعم غاب منه الحبيب فأى عبرة به ؟ أم أى فائدة فيه » ثم لولا تجلّيه تعالى بإحسانه 
ما صح نعم لنع أبدا . فافهم . ثم ذكر المؤلف ظهور الضد ف النقيض وهذا العذابف الحجاب 
فقال : 


والعذداب وإن تتوعت مظاهره إنما هو لوجود حجابه . 

قلٿٽت : لان مشاهدة العذب مح العلم دجلاله و کماله تتت ماهو قیه من التحذیب ؛ ققد روی 
أن رجلا ضرب تسعة وتسعين سوطاً »> فما صاح ء ولاتأوّه ولااستغاث » قلما ضرب الواحدة 

الى ا تمام المائة صاح واستغاث فقيل له فى ذلك . فقال : العين الى ضربت من أجلها كانت 
تنظر ا ف التسعة والتسعين »› وف الواحدة حجرت عنی ۲ وشاهد ذلك قوله تعال (فَلمّا رأ 
لى ايرا 5 ورد أن ال يعات تل لأهل الارن جاك وال 
لغيبهم ذلك عن إدراك العذاب > کما آنه لو احتجب عن آهل الجتة ماطاب مم النحي ؛ فالعذاب 
إا هو وجود الحجاب . وأنواع العذاب مظاهره . والنعم إا هو بظهور التجل . وأنواع العم 


مظاهره . وهو عین ماذکر هنا وتممه بان قال : 


کے 
قلت : يقول : لولا الحجاب ماصح العذاب » ولايتم النعم إلا برؤية المنعم . وظاهر كلامه 
ان الحجاب شر ط ٤‏ حصول العذاب ان u;‏ المنحم شر ط ق ام01 حصول النحي لاف وجوده. 


(۱) فی ت ( اف كمال الشسيم ) . 


_ ۵٦ س‎ 


ولذلكڭ ف بعض النسخ > « لشهو ده » باللام « ویو جوده» بالياء > دم ف رؤبهة المنحم التعمة كراماٹ 


ثلاث : أوها : الراحة من كلفة مقابلة الخلق » والالعفات إليهم › ا منمِنتهم والنظر 
إليها . التانى : سرور القلب وقرحه بالل وذللك مفتاح المعرفة ودرك الإنابة . الثالث : الخروج من 
عهدة التقصير بالقيام يو اجب الشكر ولو ععرفة منته() تعالى وفضله › وف ا رؤیته ضد ذلك » 
كما أشار إليه المؤلف إذ قال : 

ما تجده القلوب من الحموم والأحزان فلأجل مامنعحت من وجود العيان . 

قلت : اموم ما يلحق القلب من الكُرب لما يتوقح E aN‏ ماوقعم » 
قيساطهما توقع مکروه > أوفوت محبوب » وذلك لایکون إل مع فقدان الحقيقة > الذظر 


للأقدار ؛ لأن من عاين التوحيد حصل على التسلم والرضا ؛ فلايبنى له هم e‏ اداپ فل 


FF o0, ۴ 


لله تعالى : (مَآأصاب هن مُصِيبة ی الأرْض ولا فی نیکم إلا فى تاب من قبل أن نبْرأم 
َلك على الله يسر » لکلا تاسرا عل ما قاتکم ولاتفرحوا ہما اتاک . (aN‏ ولذلك قال 
الشبل رخن الله عنه : «من عرف الله لایکون عليه م آیدا» وقال سرى السقطلى رضي الله عنه : 
«من عرف الله عاش » ومن مال إلى الدنيا طاش > والأحمق يخدو ويروح ف لاش والعاقل عن 
عيوبه فتَاش» انتهى وهو عجيب . وإنما الهموم والأحزات غالباً لفعد الدنيا ووجودها . فكثيرها 
كيسيرها » وهذا مانبّه عليه المؤلف إذ قال : 

من تام النعمة عليك أن يرزقك مايكفيك ومنعك مايطغيك . 

قلت : يرزةلك الكفاية فلايشوشك بالفقد » ومنعك الزيادة لملا يشغلك بالوجد » بل تكون 
سالاً من إقباها وسالاً من إدبارها » فى الكفاف كرامات ثلاث : الراحة من التعب جاباً ودفعاً > 
والتفرغ للخدمة قالياً وقلباً » وتحصيل الشكر والصبر فش حالة واحدة ؛ ولذا قيل : «إنه أفضل 
من الغنى مع الشكر ومن الفقر مع الصبر »> حى سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولعياله 
وآله وکذا إبراهم عليه السلام حيثٿ قال : i‏ ا سكنت من EF‏ بواد غير ذی زع 
عند بيك الحرم ) .. الآية ) اختار هم محل قلّة الدنيا ليقيموا الصلاة » وطلب فم الأنس 
والشمرات لتحصيل الشكر على الكفاية . ومن مصائب اتساع الدنيا کثرة الأحزان کما ر عليه 
المؤلف إذ قال : 


(۱) وف ت ( ولو لم یکن إلا معرفة منته سحانه ) (۲) ية ۲۲ من سورة الحديد. 
(۳) لا شی ء. 
)€3 ومام الآية : ريا لقيوا الصلاة »۽ فاجعل أفثدة من الئاس تهوى إليهم » وأرزقهم من الثمرات 6 لعلهم پشکرون » ۰ 


القل-ماتفرخ به يقل ماتحزن عليه . 
قلت و او E‏ الحزن بالفقدان على قدر القرح بالوجدان. 
وقد حكى أن بعض اللوك أهدى إليه قدح من فيّروزج مرصع بالدّر والياقوت › فقال لبعض 
اللحكماء عنده : ماتدرى هذا؟ قال : أراه مصيبة وفقراً 11 قال : وكيف؟ . قال : إن انكسر 
القدح كان مصيبة لاجبر ها » وإن سرق صرت فقيرا إليه ولم تجد مله » وقد كنت قبل أن 
يحمل إليك نى امن من المصيبة والفقر . . فاتّفق أن انكسر القدح ف بعض الأيام فعظمت مصيبة 
اللاك وقال : صدق الحكى ٬ليته‏ لم يحمل إلينا» اهومن أعظم مايفرح وجود الولاية وتحتها 
مصيية العزل عنها أو عزها عذلك كما نبه عليه المؤلف إذ قال : 
إن آردت أن لاتعزل فلاتتول ولاية لاتدوم لك _. 
قلت : ولايأت الدثيا كذاك ؛ لأدك منها بين إحدى ثلاث : إما أن تعزل عنها بالحياة 
وهی ا كبر الصائب » أو تذهب عنها بالموت » وهو أمر لابد منه > أو تكون للك جارية على غير ' 
مرادك وھی مصبية حاضرة والعاقل لايعدل رالسلامة شیغاً ك قوجب أن تعزل زك قبل ان تەزل 
بان لاتدخلها بن لك ولألنفساك وتكون فيها غير مششہع ہا . وعلامة ذلك ثلاث : ألا تقيلها 
إلا لأمر تخشاه ديداً أو دنيا بعد الفرار الصادق » وأن تلازم فيها الحذر والإشفاق › وأن يكون 
الخروج منها أشهى إليك من الإقامة فيها . وإنما بدعوك إليها ماترغب فيه من فوائدها » وحى 
آيلة لضد مايوجد منها > وهذا مانبّه عليه المؤلف إذ قال : ' 


إن رعّبعك البدايات زهدتك النهايات_. 
قلت : بقرل : إن رعيعك البدايات بحصول الفوائد زحّدتك النهايات بوقو ع النوائب » 
[ إن رغبعك البدايات بوجود المنافع زهدتك النهايات بوقوع الفجائع »› إن رغتك البدايات بتحصيل 
ماتاريد زمَدتك النهايات بالوقوع فبا لاتريد . ثم قال. : 
٠‏ إن ذعاك إليها ظاهر نباك عنها باطن . ) 
قلت : إن دعاك إلبها ظاهر اغتراراً بصورته بنهاك عنها باطنْ اعنیاراً يحقيقة» ۽ لآن ظاهرها 


رة وباطنها عر » وهه حر أن موی الفقنى رحمه الله حيث يةول : أف للإشتغال بالدنيا : إذا 


i E 2‏ ا 
أقبلت » وف لحسرتها إذا أدبرت » والعاقل لاير كن لشىء إذا. آدبر. کان حجسرة.ء وإذا أقبل کاڻ 
شغلا . وأنشدوا تى ذلك : 
3 3 ى : 
وقائلة مالى اراك مجانبا أمورا وفيها للتجارة. مربح ؟ 
فقلت ها : مالى بربحك حاجة ٠‏ فتحن ناس بالسلامة نفرح 
ثم ذكر المؤلف وجهاً من حكمة الله تعالی ف م الدتيا بالأغيار e‏ فقال : 
إغا جعلها محلا للأغيار معنا لوجود الا کدار تزهيداً لك ا 
قلت : وذلك ها يبدو لك من نقصها وفادها وعدم جدواها SES GE‏ 
أحبر عن نفسه إذ قال : تركت الدنيا ؛ لكثرة عنائهاء وقلة غناتها > وحسة شركاثِها » وسرعة 
فتاتها » انتهی ومعرفة ذلك بالتجر رة والذوفق آم من معرفته يالتعلم والفهم 4 وهذا ا 
عليه إذ قال : 


علم أنلك لاتقبل اض اا فذوقك من ڏواقها اهل به عليلك وجود فراقها . 


قلت : فهو سبحانه زهّدك فیها عا هی عليه واک ذلك ا پلاپيىك مني > ویکی فی ذلك 

کل 
إذا أدبرت كانت على امرء رة وإن أقبلت. كانت كثيراً همومه 

قفائدة الزهد فيها ثلاث : السلامة من نكدها ن والواجة: من ٫تجبها(ا)‏ » وفراغ الوقت 
للعبودية) ونحوها »› واستفادته من E‏ لغلاثة أوجه « أحدها : أن النفس تقاثر ما 
عاسھا ا کثر من غیرہ فھو عون على تر کها : أن كثرة الجفاء تقطع أصول اللحبة » والدنيا 
محبوبة بالطبع فلايزيل مخبّتهاً إلا كثرة جفاها :الثالكث : أن المماسة ف الجفاء أوجع للقلب 
وأقوى فى الحجة وأوضح ى الخ . وقد غال بو شاش الزاهد رضى الله عنه : «إن الله وسم 
الدنيا بالوحشة ؛ ليكون انس امريد به دونها » وليقيل المطيعؤن إليه .بالإعراض عنها » وأهل . 
العرفة بالله من الدنيا مستوحشون ول الا حرة مشتاقون » تشم سھو لت فراقها عا ذكر إنما هو ي 
العلر المباشر لقلب فى شان > وهو العلم التافع كما ذكر المؤلت إذ قال : 


.., وف التيمورية « من كدها ي , (۲) وف ت (للمجود)‎ )١( 


اعام أن العلى التافع ,هو الذبئ ينبسط بش الصدر: شعاعه ويكشف عن القلب قناعه . 


قلت : يبسط ف الصدر شعاعه فیتبين له کل شىء على حکمه . ويكشف عن القلب قناعه 


۱2 م : 13 1 
فیپاشر فہاعام “ الحقيقة قلي ء فیتع له الإقبال والإدبار على حكم ذلك . قال الشيخ أبوعيدالل 


ا بن على الترمذئ : إن" “ النور إذا أشرق الصدر تصورت الأمور حسنها وسیگها ووقع 
بذاك ظل فى الصدر فهو ضورة- الأفور' فياف جا و ی ا فذلاك هو العلم النافح من تور 
٠‏ القلب وخحرجت تلك العلائم” إلى الصدور» وهى علامات المدى . والعلم الذى قد.تعلمه““ فكذلك 
عل .السات إنغا ٠هو‏ شىء قد استدع الحفتاَ » والشهوة غالبة عليه قد أذهبت بظلمتها ضوءه» 
اتتهى وقد جعل الله سحانه غاية ,علي من آثر الدنيا إيشارَها إذ قال عز من قائل : (فَاعَرض 
ا ا ب ل س ب کت ا نالي © .. الآية » ) وجحل الخشية 
عتوات العلم > كما أن العلم مفتاح الخشية وهو خير العلوم آعنى الذى يفيد الخشية كما بيته 
المؤلت إذا قال 


شر عل اكات الخشية معه . 


قلت : لأنه مصحوب .ععرفة اله دال على الد ا ٠‏ هو شرت ال والقرغ 
والأشياء تشرفت بشرف مقاصدها » ولذللك قيل : قضل العم لفضل من لم به وا تعالی اجا 
محلوم ؛ فالعرفة به أفضل العلوم » وإذا كان الله هو غاية الغايات قالمعرفة به أجل العبادات . 
تم »> وحقيقة الخشية مهابة' رضحبها 2 وذلك يفف لحسن الدب والمراقة . قال ف «لطائف 
امنن ٠»‏ : «فشاهڈ العم ,الذى هو مطلوب الله تعالى وجود الخشية لله »> وشاهد الخشية موافقة الأمر > 
.آَم لم تكون معه الرغبة ف" الدنيا والقملتق لأرباما وصرف الممة لاكتساما والجمع والادخحار 
والمياهاة والاستكثار فما أبعد من هذا العلم علمة من أين يكون من ورئة الأنبياء » وهل ينتقل 
الشئء الموروث إلى الواړث ال بالصفة ال يكون ا عند الوروث عنه » ق قال : ومشل من هذه 


(۱) ا أبليقيقة علمه ). (۲(. ی ت ( عل سکه ى ذفك) ۔ 

(۳( وزاد فى التيمورية بعد قوله الثر مذى ( العام التافم هو الى قد "مكن. نى الصدر »٠‏ وتصود ذلك أن الثور إذا شرق a‏ . إل( 
(4) وى التيمورية ( فذاك عام اللسان ) . | 

(ه) تکمیل الآیات : « إن ربك هو آعام من شل عن سبیله وهو أجلم من آهعدی » النچم : ۲۹ . = ٠.۴١‏ 


— lo 


E : ٍِ :‏ ا 
الأرصاف أوصافه من العلماء کمشل الشمعة الى تضیءَ عل غیرها وهی تحرف نقسها ۰ جعل الله 
العا ٩‏ الذى علمة هذه الصفة حجة عليه وسبباً قى تكثير العقوبات لديه » انتهى  .‏ 


شم بين وجه خبریتګه وذکر ضده فقال 


إن قارنته البخشية فلك وإلا فعليك . 


قلت : فلك أجره وثوابه (وإلا فعليك إنمه وعقابه وإن شقت قلت فلك نفعه وفائدته 
وإ فعليك ضره وآفتة.) وإن شعت قات : فلك محجة › وإلا فعليك -حجة . قال رسول الله 
صل الله عليه وسم : (والقرآن حجة للك أو عليك >٠‏ كل الناس يغدو فبائحم نفسه فمعتقها 
أو مويقها . . . الحديث) وإغا كان الأمر كذلك. لدلاثة آوجه : أحدها : آن الخشية تحجز 
عن المعصية والقبائح » وتدعو للمحاسن والمصالح » وفقدها يى ذلك » لاسبا مع وجودالعلم ألؤيد 
بالقأويل » ولدلك قيل : من تفقه ولم يتصؤف فقد تفس . الفافى : أن الخثة توجب التحقيق 
فى التحصيل » والنصح ف التوصيل ٠‏ والانصافت ف المذاكرة » وفقدها يننى ذاك لاسا غلبة 
هوى والشهوة على العقل » والعلم والبيان”"“ » الثالث أن الخشية تحمل على طلب الآنحرة وإرادة 
وة اله بالعلم فى جميع وجوهه » وفتقدها يننى ذلك وهو رأس الآفات والعلل » وقد قال الفضيل 
ری الله عنه : العالم طبيب الدين »والدنيا داك الدين »فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فمى 
یہریءٌ غیره» انتهی . ) 

ومن علامة الخشية قَلّة اليا لاة بالخلق ف [قباحم وإدباره فلذلك قال : 

مى الك عدم :إقيال الناس عليك أو وجههم يالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك .. . 

ا ا 


قلت : مى تالمَت نفساك بإدار الخلق نك وعدم إقيام فانظر لا ذمت به أوفرّ' عنك 


(۱) وی ت : جعل الله سيحانه على من هذا وصفه سجة عليه . 
. )( دوی الإمام مسلم فی صضحيحه ٠»‏ عن أن مالك الأشعرى قال : قال رسول اة صلى اقه عليه وسلم ء الطهور شطر الات » 
واطمد له تل اليزان » وسيحان الله واطلمد ق نملآن ما بين السوات والأرض » والضلاة ثور » والضدقة برهان > والصير 
ضياء والقرآن حجة لك أو عليك » كل التاس يغدو + فيائم تقسه قمعتقها أو موبقها » . وف شرح. الكلمة الأحير ة.يقول الإمام 
التووی : کل إنسان يسم بنقسه » فم من يبيعها ته تعالى » بطاعته فيعتقها من المذاب » ومهم من ببيعها الشيطان والموى باتباعهماء 
فيوبقها أى يلكها . وال أعلم . 
(۳) دف ت ( مم غلية .الشبوة فانها. قغطى المقل والملم واليان ) . 


ب 

من أجله › فان الله تعالی يعلم منك وجوده » قارجع إليه بالتوبة والانابة واللجوء والاستغفار نظراً 
لأن ألسنة الخلق أقلام الحق » وأقلامه مسلّطون عليك ما وقع من الذنب » وتنبه ف ذلك لستر 
الحق سيحانه وتعالى إذ يجرى عليك مالا تعلمه من نفسك بسب تلبسك عوازيه فلاتقف مع 
صبورة مازمیت »› بل انظر إلى مایدور عليه كما ذا رمیت مدلا بالزنا ونت برىء منه فانظر إلى 
الغيبة فإنها موازية له » عقوبتها من نوعه › فقد تكون عقوبتها بذكره . وإن كان ماوقع لك لاتجده 
من تفسك فارجع إلى مولاك بالكفاية عن علي غيره » وةل باسان حالك ومقالك : نت تعلم برا 
وکنی بك وکیلا کفیلا > وارجع إليه ف الدفع عنلك عبودية وتضرعاً ؛ لأنه المقصود بابتلائك› 
بذلك قال أبو الحسن الشاذى رضى الله عنه : لاتنشر عملك“ ليصدقك الناس » وانشر عملك 
ليصدقك الله . وإن كان الأمر لعلة موجودة فعلَة تكون ينك وبين الله من حيث أمرك خير من 
علة تكون بيئك وبين الناس من حيث نهاك ولَملة تردك إلى الله خير من علة تقطعك عن الله» 
فلأجل ذلك علقها بالئواب والعقاب ؛ إذ لابُخاف ولایرجّى إلامن أجل الله » و كى بالله صادقاً 
ومصدقا » و کی بالل عالما ومعلما و کی بالل ھادیاً ونصیراً ؛ ھادیاً ہدیاك وہدی بك وہدی إلیك › 
ونصيراً ياصرك وينصر بك ولاينصر عليك › وولیا يواليك » ویوالى بك ولايوالى علبك » انتهی 
وهو عجيب . ومداره على الاكتفاء بعلم الله والقناعة بعلمه وهو رأس الفضائل » وللعكس العكس » 
کما قال : 


چ 
إن کان لایقنعك علمه فيك فہصیہتك بحدم قداعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الاذى منهم . 


قلت : يقول فن لم نكتف بعلم الله وأردت أن بعلم الناس حفيفة ما أنت عليه آدر كتك 
مصيبة الالتفات إلى الخلق فوكلت إليهم » وذلك من أعظم الصائب وأكبر الأفات والنوائب › 
ومن أعظم مافيه رجوعك إلى الخلق بدلا من الاكتفاء بالحق ء ويداخلك من ذلك ثلاثة : 
الرياء » والقكلّف > وعدم الاحترام للجانب الكريم > فينقلب عزلك ذلا وغناؤك فقراً » ويظهر 
عليك من أسباب القت مالا مزيد عليه ؛ إذ أشرت إلى الحق وتعلقت بالخلق » فقد قال الجنيد 
زضى الله عنه : «من أشار إلى الحق وتوجه للخلق أحوجه الله إليهم ونزع الرحمة من قلوحم 


عليه » انڈھی . 


, ) وف التيمووية ( علمك) , (۲) وف ت (علقك‎ )١( 


س ٣ا‏ — 

وعلامة الاكتفاء بعلم الله ثلاثة : العحقظ من الوقيعة فيمن آذاك » والقصد“ ف العمل 
باساب الدفعم حيث توجهت › والقيام لله بالعيودية افتةاراً فيما أنت به »ثم ذكر حكمة الله ف 
تسليط الخلائق فقال : 

إا أجرى الأذى عليك منهم كيلا تكون ساكناً إليهم . 

قلت : فإن تنبهت لذلك وعملت عليه فأنت مکروم > وإك غفل نه وس کیت إليهم 
فانت محروم ۰ وان وود مع عدم الترك فانت مرحوم . 

ثم من موائد ذلك - بعد ماذ كر من عدم السكون إليهم - ثلاث : التحرر من رق إحسانهم > 


(C(1)‏ س 


والسلامة من مؤنة القيام بحة وقهم » والعافية من الفتنة بحبّهم ؛ فد قيل : السوط 
سوط الله يرد به القلوبة إذا شردت عنه › وإلا رقد القلب فى ظل الع والجاه وهو حجاب عن 
الله عظے » 

التاس أكثر مما برب من شرّهم » فإن شرّهم يصيبك ف بدنك » وخيرهم يصيبك ف قلبك »> 
ولأ تصاب فى بدنك خير لك من أن تصاب فى قلبك » ولعدو قرجع به إلى الله خير للك من صديق 
يصدّك عن الله » قال فى « لطائف النن » : « اعلم أن أولياءٌ الله تعالی حکمهم ف بدایام 
أن سلط عليهم الخلق ليطهروا من البقايا ء ولدكمل فيهم المزايا كيلا يساكنوا هذا الخلق باعياد 
وللا يلوا إليهم باستناد . قال : ومن آذاك فقد اعتقك من رق إحسانه › ومن أحسن إلياك فقد 

OTT ر‎ a e 
استرقك بإحسانه › فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ( من آسدى إلیکم معروفا فکافشوہ فن لم‎ 
س‎ 

تعدروا فادعوا له ) كل ذلك ليتخلص القلب من رق احسان الخلق » وليتعلق بالملاك الحى » 
انتهى ثم ذكر حكمة ذلك بوجه آحر فقال : 


راد ن يزعجك عن کل شىء حی لا يشغلك عنه بشىء . 
E E BS E OE‏ 


قلت : يقول : أراد أن يزعجك ءن کل شیء عا يجره لك من ذاك الشىء فترجع إليه ف كل 
شىء : تارة باللجوء إليه ف دفع بلواه > وتارة بالفرار منه إلى الله تعالى كما قال الله تعالى 


. وف التيمورية : ( الصيحة)‎ )١( 


— NY — 


ا enir‏ وه رر ےھ 0 ¥04( . 
( ومن کل شىء خلقنا زوجين لعلاكم تذكرون : ففروا إلى الله فجعل ازدواج الخلق بساط 


الفرار للخالق . فافهم . 

ثم وجه الانزعاج عن الدنيا بثلاث : ما فيها من الأكدار » وما فيها من الآثار » وما تول 
إلبه من الزوال » وعن الخلائق بثلاث : الفتنة فى اقيالهم > والأذى ف إدبارهم » والكلف 
والأهوال فى ملابستهم » وعن النفس بشلاث : اتباع الهوى فيا يُريده") » والاعتراض فيا 
بطلبه » والجهل فما بختاره . فمن علم ذلك ممن ذكر فر منه ضرورة > وکذا من الشیطان 
فإنه شر کل > لكن للفرار من الكل ر أحسنها : الفرار بالعبودية فى بساط التوحيد » وقد 
ذكرها الولف فما دكر . وافتتح بذكر الخاق والدنيا » كما تقدم »ثم ذكر الشيطان فقال : 


إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تخفل أنت عمن ناصيتك بيده . 


قلت : وذلك بالدوام على ذكره › واتباع مره وميه » والقیام بعپودیته وشکره » ليكفيك 
إمره۴ وى لا تكون له حجة عليك » بل لا يجد إليك طريقًا ولا محجة كما قال تعالى : 
( إن عبادی ليس لَك عليه سان > و کف رَبك وکیلا ) ( آية ٥‏ : الاسراء ) وقال م 
ان على اللين "منوا على ربهم يتوكلون ) ( آية ۹4 من سورة النحل) 


2 رةو رة 6 را 
وقال سبحانه وتعالى : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) ( آية ٠‏ من سورة فاطر ) وقال 


رو 0 


وعلا : ( إنه لل 


الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : « فقوم فهموا من هذا١)‏ الخطاب الأمر بعداوة الشيطان 
Ê‏ , م 
د فشغلهم ذللك عن محبة الحبيب فكفاهم من دونه(°) » قال مرید لاستاذه بم تطرد الشيطان 


إذا قصدلء بالوسوسة ؟ . قال : إِنّا لا نعرف الشيطان ؛ نحن قوم رفعنا هممنا إلى اله فكفانا 


. آية 44 » ١ه من سورة الذاريات‎ )١( 

(۲) وف التيمورية ( فا تریده . , وتطلبه . . وتختاره) . 

(۳) امر الشيطان . 

(4) وف ٿ ( فهموا من الله عز وجل فى هلا الأمر ) . 

(ه) وى التيمورية ( . . . فشغلهم ذاك من حبة ابيب وقوم هموا وأنا لكم حبيب فاشتغلوا إعجبة ابيب فكفاهم من دونه ) . 


س 1€ س 
من دونه » . وقال آبو سعيد الخدرى رضى الله عته : ١‏ سمعٿث رسول الله صل الله عليه وسام 
نقوك :قال ايلسن ریه دا وجل : » وعزتاك وجلالك لا آزال ولاآبرح أُغوى بی آدم ما دامت 
الأرواح فيهم . قال له ربّه : بعزی وجلال لا برح أغفر لهم ما استغفروش ٩‏ ثم ذکر وجها من 


حكمة خلق إبليس متعلقًا عرادة فقال : 


قلت : معنى ليحوشاك ليردك بالكلية إليه على وجه لا عكدك الانفكاك عنه . وهذا أحد 
الأوجه الثلادة الى ذكرت ف خلق إبليس ؛ فإن من كان له حبيب ولا يخشى من اغتيال عدو 
دونه لیس کمن بخشی عدوه ويعلم قدرة حبیبه . اماف : إا عل ف هذه الدار منديلا للعار 
تمسح فيه أوساخ النسب (ومًا أنسايه إلا الشيطان ) من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين آخوق 
وهذا من عمل الشيطان . . إلى غير ذلك . الثالث : خلقه ف مقابلة الرسل : هم يدعون إلى هدى ء 
وهو يدعو إلى ضلال فيتحيز الخبيث من الطيْب بالتابع والمتيوع > جعلنا الله من خير الفريقين 
بقضله . وقد قال ذو التون الصرى رضى الله عنه : « إذا كان هو يراك من حیث لا تراه فال 


تعالی یراہ من حیث لا یری الله » فاستعن پال شعالی عليه » . 


£ 
وقال ابو حامد الأعر ج > رض الله عنه : ومن الشيطان حى باب ؟ فاد أطيع فما نقع »> 


ر 
وقال بعضهم : إن عدوا يراك ولا تراه لشدید الا من عص الله » . انتهى . 
ثم ذكر بيان النفس ى حركانا وفائدة ذلك فقال : 
وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه . 
E N E‏ 


قلت : تحريك النفس بطلب هواها » وإيثار دنياها » وكثرة تطلبها » وعدم الوفاء بعزمها > 


وجموحها فى جنوحها ٠‏ ولقبالك عليه فى ذلك بثلاثة أشياء : الفقة فيا ترتجبه » واللجو. إليه 


٥ا‏ س 
فا تتقيه « والادابة له فما ترتضيه : تارة على ساط امشاهدة » وتارة بوچه من المجاهدة u‏ 
وتارة بالرياضة والنابدة فهى الى لم تقدروا عليها قد أحاط الله ا علما » كما قاله الشيخ 
أت الحسن رضى الله عنه > وقال أيضاً رضى الله عنه : « أعظم القربات عند الله مفارقة النفس 
بقطع إرادا ء وطلب الخلاص منھا بترك ما تہوی لما يرجی من حياتها › وإن من شى الناس من 
حب ان يعامله الاس بکل ما یرید وهو لا يجد من نفسه بحعض ما یرید » انتهی وبانتهائه 


تم هذا الباب والله الموفق للصواب . 


تبيه : ومن أعظم آ فات اأنفوس وجود اکر » وله وجوه . 


بوږ من کانت بالل بدایته ۰ ۰ 
کانت اله نهابته + ٠‏ 


اليابالخامس والعشرون 


¥ 


((لا بعلم قدر آنوار القلوب والأسرار 
انوار السماء الا فى شهادة الملك ء )٠‏ 


ا 4 سے 
فأل ر ضى الله عنه من ثبت لنفسه تواضعًا فهو :المتكبر حقًا ء إذ ليس التواضع إلا عن 


٤‏ ت 
رفعة فمتى آثبت لافسك تواضعا فانت المعكبر . 


قلت :٠‏ لفط ااتواضع يقتضى) مدزلةً صدر التنازل عنها » وحقيقته تأى ذلك » فمن 
ثبت لنفسه تواضعًا على ما يقتضيه اللَفظ فقد أثبت لنفسه رفعة وذلك مناف لحقيقته › وقد 
ساق الولف بعضه معللا بعلته » موصولاً بنتيجنه »› ثم ذكر شأن التواضع الحقينى فيعرف 
منه حقيقة التواضع المقصود بالعى فقال : ) 

ليس العواضع الدى إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع > ولكن المحواضع الذى إذا تواضع رأى 
انه دون ما صنع . 


قلت : فالتواضم أن لا ترى لنفسك قدرًا وان كل ما وضعتها فيه من أنواع الذلة هى 
مستحقه لا دونه ؛ لا هى موسومة به من اللقائص تأصيلاً وتفضيلاً › وقد قال الشبلى رضى الله 
عنه : ١‏ من رآى لنفسه قيمة فليس له من التواضح نصیب » وقال اہو سلمان الدارانی رضی الله 
عنه : ١‏ لا يتواضع العبد حى يعرف نفسه . وقال ابو یزید رضی الله عنه : ما دام العبد ينظر 
ان ئی الخلق من ہو شر منه فھو معكبٌّر » وقیل : فمتی پکون متواضتًا ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه 

حال ولا مقامًا ۲ . انتهى . 

فإذن العواضمٌ من حيث اللظ موضوع لشعور النفس بصفتها") بغير زائد على ذلك . ثم 
له سببان : نظر العبد لأوصاف نفه ونقصها » ونظرةُ لأوصاف ربه وكماله: . والناشىء < 
الأعير أت من الأول » فلدلك رجحه0 الولف فقال : 


الدواضح الحقینی ما کان ناشًا عن شهود عظمته وتجل صفته . 
هدس 


)۱( وى التيمورية ( . . . يقتضى ثبوت مثرلة صدر التبازل مها ) . 1 
(۲) ونی ت (ولامالا) . (۳( رالأرل : بضتتها . وق بعض الخ بضعفها , 
(4) رف التيمودية ( وجه ) , ) 


س 


قلت و ان یری کمال الحی تعای > وان کل شىء دونه ناقص محتقر »> فيفى الكل 
ف جلاله وکبرړائه وعضمته » وقد قال ذو النون المصرى › رضى الله ا راد اأقواضصح 
فليوجه قلبه إلى عظمة الله تعالى فإنه يذوب ويصغر » ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب سلطان 
نفسه + لأن اانفرس كلها حقيرة عند هيبته » ومن شرف التواضح أن لا ينظر إلى نفسه دون 
الله تعالى > فقال فى « عوارف المعارف ٠‏ : إعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة القواضع إلا عند لعان 
ر ا ی که تود ی ا و ا ا عو اکر واا 
قتلين وتنطبع للحق وللخلق عحو آثارها وسكون وهجها وغليانا » انتهى . 

فالناس ثلاث : رجل ری قبح فعله > فلم یر لنفنه قدرَّا » ورجل شهد قبح وصفه فلم 
يشهد لنفشسه نسبة > ورجل شاهد عظمة ا کل شىء به »۽ وهلا اتم الوجوه واا ¢ 
كما أشار إليه الولف إذ قال : 

لا يخرجاك عن الوص ف إلا شهود الوصف . 

قلت : لا يخرجلك عن الوصف الحقير النفسافى إلا شهود الوصف العظم الربافى » ولا يخرجلك 
عن الوصف المنسوب إليك إلا شهود الوصف الحاكم عليك » لا يخرجك عن وصف نفساك 
إلا شهود وصفها بحقيقة ما هى عليه حى لا يبنى لك خبر عنك ؛ فقد قال الشيخ أيو عبد الله 
الفرڈُى رذةیى الله عنه : « من وجد دوق ذل ف NF‏ فهو متعزز وفيه بقية » وقال الجنيد ٠‏ رضى 
الله عنه : ر التو اضع و آهل التو حيد تکبر ٩‏ قال الاامام الغزالى رحمه الله > ١‏ ولعل مراده 
أن المدواضع يبت لنفسه رفعة ثم يضعها › والموحد لا يثيت نفسه ولا يراها شيًا حى يضعها 
او يرفعها بالتواضع برؤية النفس جروج عنها ہا ولها » وبروية الحق حخروج عنها په > 
وهذا لا عكن رجوعه بخلاف الأول ؛ فإنه يسرع انقلابة . 

ولما کانالومن الكامل مشاهد جلال زت وجماله ی جمیع احواله وأوقاته م عکنه انفكاك عن 
جنابه » وهذا ما ذكره الولف إذ قال : 
حظوظه ذاکرا . 


(۱) وى ت ( أو یر فعھا . . ۔ انہی ۽ فالتوأاضى بروية . . .). 


۷۱ س 


قلت : راد الومن الكامل المحقق بحقائق إعانه يوجب له ما تحقق به من الإمان أن يرى 
کل فضل مته من مولاه فما اسدی ليه من نظره لا وصل اليه وکماله به فلا یشکر نفسّه ولا 
ينظر إليها » فإذا أطلق الثناء أثنى على مولاه عا هو أهله فى الفقد والوجدان » وتشغله حقوق 
الله الواجية وغيرّها من مقتضيات العبودية عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا » فإن کان ملاسا 
للحظو ظ فلا يتناولها إلا لأر الله إِيّاه غيها » وذلك كله من بساط حبه لمولاه » وإيثاره على هواه 
[ذ قعل لا لل ول سیت کا هو شات کل ع وعدا ما د که لرل وتة غه بان قال ١‏ 


۶ م 2 
ليس المحب الذى يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرةبا . 


o 3 ّ‏ 
قلت ٠‏ وذاك لان فة الحة أحا حال الجرب به القلت حي لا بي فة فة لير 
المحبوب » وبحسب ذلك لا يبي له غرض ف غير رضا محبوبه » ويكون ذلك غاية مرغوبه ء بل 


£ 
1 


زر أادٹث 


يف عن نقسه وعن کل شىء حى لا پکون له حبر عن غير الحبيب » هذه امرأة العزيز 
أاتقرل شد غل فمف ارا ٤‏ الت :شد عل قيض برمف + واتشدوا ن م ذلك ٠.‏ 
ر„ 0 ۹ 2 
لیس يستحسَنٌ فى حكم الهوىی عشق يطلب تاليف الحجج 
٤ ٤ 8 1‏ 8 : 
دم طاب الاعواض والاغراضصس شان المحبوب لا شان اللحب كما وال : 


فة الت من وال لك ل ااج عن ا : 


قلت : المحب : من يبذل الروح ويستقلها > ليس المحب من يطلب الأعواض و 
اقا ولله در ای حفص عمر ابن الفارض » حیث يفول : 


مال سوی روحی > وباذل روحه ی حب من واه لیس کسرف 
فان رضیت ا فقد أسعفتنى ياخيبة المسعى إذا لم بسعف 


وقال بعضهم : أول ما يقول الله تعالى للعيد : أطلب العافية والجنة والأعمال . فإن قال 
ما أريد إلا آنت »قال له : من دحل من هذا الباب معى فإغا يدحل بإسقاط الحظوظ ورفع 
الحدوث١)‏ وإثبات المدم ي وذلك يو جب ك الد ١‏ 1 نشكا ( ف معی ذلك 

)1( وف لسحة الدار ( ألصف المحپوت فيه لسمح ) . 


(۲) وف التيمورية ولسطة الدار ( ودفع الحدث ) , 
(۳) فى نسخة الدار ( وذلك يوجب لك ذاك ) . 


۷ س 
اسمح لنفسك إن أردت لقاءنا واحلف ہنا ان لا تحب سوانا 
فإذا قضيت حقوقنا يامدّعى عاينتنا بين الأنام عيانا 
وقيل : المحبة نار a‏ > وتصير حاله لارضا لا للخوف › حى لو کان 
ارت ق صرت الچ عدف الج ار ل ا . فإن قال : 
وأترك ما أهوى لا قد هويته وأرضى عا ترضی وإن سخطت نفسی 
قبل له : أت سلون بعزوشى۷ الخ اتفسلك جيب يقر القافل : 
أريد وصاله ویريد هجرى فرك ما. أرید لا يريد 
فيقال له : الترك معروض لارضاً وعدمه › ولا يصح فى مقام الحبّة إلا حب ورضى ٠‏ كما 
قیل : ) 
فكل ما يفعل الحبوب محبوب : فيقول حقيقة المحبة تدعو إلى طلب الوفإء ورضا اللحيوب 
ف غير ذلك فيقال الوصل حظك والرضى حقه » وهو أولى باك منك › فافهم . 
دن احکام الحبطلب الوصلة › والقرب برفح الأستار والحجب وذلك بالسلوك والسير . ومداره 
على قطع عقبات النفس من غير زائد » كما نبّه عليه الولف إذ قال 
لولاا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين . 
قلت : ميادين اانفوس مجالاتًما انى تتردد فيها . ومدارها على ثلاثة أمور : طلب اابحظوظ 
پااخفله واتباع الوهم من غير تحقیق وصريح الدعوى من غير حقيقة . فنيى الخفلة بالتقوى »> 
ثم بالاستقامة » ونى الأوهام0١)‏ بالتصبر والاتباع > وني الدعاوى بالعرفة والتحقق › ولکل 
منها سیر پخصه ؛ فالسير ف الغفاة() الأول بالحتر والإشفاق ونه نتيجتها الور ع والتحقظط 
والسير ق الثانية بالعلم والاستبصار ونتيجتها نى الغاط اتخو راد ف الخوسيع والقضييق » 
والسير ف الالثة بالانحياش إلى الحق والفرار من الخلق ٤‏ ثم لا تبالی فی آیھا وقعت ما لم همل 
الأحرى ؛ فإف كل واحدة منها تدعو لباقيها و واحدة خلّل فى النى تليها . وال أعلم . 
وإنغا كان الأمر على ما ذكر لأن الحق سبحانه لیس بیعید ولا محجوب کما نبه عليه پقوله : 


لا مسافة بينك وبینه حتی تطوما رحلتاك ولا قطيعة بيك وبيته حى تمحوها وصلحك .' 


)1( وق نسخة الدار ( بتعرض ) . 
)+( ف نسخة الدار ( وقف الأوهام بالتبصر ) . (۴) وف ت (المقبة) وكذاف نسخة الدار . 


— ۷٣ 

قلت : لا مسافة حسية ولا معنوية ؛ لان الحسية تقضى بالجهة » ولأن المعنوية تقضى بالمماثلة . 
والربت تعای ق عل هما يجلال قدسه . ولا قطرءة حسية ولا معنو ية أرضا ٤‏ لانتفاء النسب 
والمشاہة ف وصفه تعالى . وقد تقدم من كلام البجنيد رحمه الله می يتصل ۰ن لا شبیه له وللا 
ذظير عن له شبيه ونظير » ولله در الشيخ أبى الحسن التسترى حیث يقول : « آى وصول ثم 
آ2 وصال » ۰ 

٠ 4‏ 4 ا ۰ 
آی وصول شم 2 وصال کما لیس ثم اتقفصال 

ولما تکام الشيخ ابن عباد رحمه الله على هذا الموضع لم يزد أن قال : هما محلان ( محالان ) 
لعدم الثلية فى الأول وعدم الضدية فى الثاني . ثم قال : وهذه الألفاظ الى عبر ہا الولف من 
اشير راميادين والرحلة والوصلة » وف معناها : السير والسلوك» والذهاب والرجوع › وهى 
عبارات استعملها الصوفيه فی امور معنوية تجوزوا ہا عن مور حسية > ومرجع ذلك إلى عاوم 
ومعاملات يتصف با العبد لا غير » انتهى . ) 

وهو محتاح إليه نى بابه . ثم اعلم أن الطريق منحصر تى اتباع الرسول صلى الله عليه وسم 
جمع الحقيقة للشريعة » إلا أن سالكها مختافة بحسب الوجوه والتوجهات » وأعلى المسالك 
لأن ما دونها راجع لأنواع الحسوسات » كما ذكر الولف إذ قال : 

حعاكف ف العالم المثو سط بہن ملکه وملک ت ليعلمك جلا در دین مداو قاڙه ك e‏ 

عللف فى العام الوس بين اا ولاو ا ا ا ك 
منطو عايها أصداف مكوناته(٠‏ » وسعك ااكون من حيث جسمانيتلكث ٠‏ ولم يسعك من حيبت 
منطو عايها اعات محولا | او ا س 


روحانيتك» الكائن فى الكون ولم نفتح له میادین الغیوب مسجون «حيطاته » ومحصور فی هیکل داته 
روحانيتك» الكائن ى حول وم للا ان ا ا س 


(۱( وزادت النسيخة التيمورية بعد قوله ( تتطوى عايك أصداف مكواته . : 

اقول ۽ وذاك يقضى لك برفع الحية عن الاتاءة والجثوح إلى معالى الأمور فى جميع المحالات » لأن من كان من أرفع العوا م 
لا يصح له آن بیع تفسه باس مها متا » فلم اليد بجلالة قدرء فى اصل النشأة يلض قواه لطلب الأمور الليه . وهو أول فدم 
المريد الصادق . وبيان كونك ى العام المعوسط » فمن طر يق المعى ۽ اناك لست ملك] محضأً » ولا ملكوتيا صرف » وإذا كنت 
كدلك فلك فى كل فسبة » وذلك هو الوسط حققة » ومن طريق الحس فاتك فى وسط العام ۽ السموات تظلك ورالآأرض تقا 
رالهات تكنفك » و الجمادات تدفي میات » وات جوهر فی صدف مکئون » فافهم . 

وقد قال الشيخ اہو المپاس ار سى رحمه الله ۽ قرات ليلة والعين والزيعون » فكشف لى عن الوح امسحذوظ » فاذا 
لقنا الإنسان فى احسن تقوم رو حا وعقلا » ثم رددتاه أسفل سافلین نفس ووی ) ١ھ‏ . وکشف ها المع مل له ؛ إذ قا 
الله » الألبياء عليم السلام يطالمون قاق الأشياء» والأر لياء بمغلهاء واللك عام الحس والشهادة . والملكوت: عام ألفيب والعاد 


س ۷ س 


قلت : ميادين الغيوب : مجالاا ومدارها على اسرار العبودية . وآنواع المحارف والعلوم 
الإلھامیة التی من لم فح لہ باہا ولا ظهر له جنابها لم يزل فى الحضيض الأسفل وإن کان ف 
ا درجات العبادة والعلم ا لا تتناولها العبارة ولا تبين عنها الإشارة » لكن تدرك من 
وراء الستارة » من سترت() فيه ظهر عليه سرها وهو سيماءٌ العارفين. » أو مجة المحبين »ومن 
لم تحصل له فهو مسجون عحيطاته الجسما نيةمن الأكل والشرب والجماع والإقيال والإديار ٠‏ 
ومحصور فى هيكل ذاته النفسانية بطلب الأعراض واتبا ع الحظوظ والأغراض »> وإذا فعحت اك 
ميادين الغيوب فلترق متك لأعلاها » وهو معرفة الحق سبحانه » والكون به وله ء لا اشىء 
دونه » ولا لشیء سواه ؛ فن کل شىء دون ذلك روحانیًا کان او غیره نقص وبخس لذ لم يصل 
بالحقائق ولم يتحرر من رق الخلائق ء كما أشار إليه الولف إذا قال : 

نت مع الأكوان ما لم تشهد المكون ء فإذا شهدته كانت الأكوان معك . 

قلت : فرق بين كونك مع الأكوان وكون الأكوان معك » هو أنك فى الأول تنظر إلبه 
عند احتياجاك وغیره › ونی الثانی تحرض عنها بالإقبال على مولاك » فمن احتاج لشىء فشغل 
e‏ جردا أ عدما > وتحصيلا ا غيره فهو مع ذلك اأشىء ؛ لأنه له . ومن احتاج اشیءِ 
فوج الاد ق تة ار کے ا نظر لقصرفه فيه ونحوه » كان ذلك الشىء معه ؛ ععى 
آنه معین له على ما یریده من التوجه والإقبال على مولاه » وما دعاه لذلك إل ما حصل له من 
الشهود بخلاف الأرل ؛ فإنه ف ظلمة الأسياب بالفقد والوجود ٠‏ فقد قال الشبلى » رضي اله عنه 


د لا بخطر الكون ببال من عرف المكون » . وسشل سهل رضى الله عنه عن اتمرت ٠‏ فقال'. 


= واقہ آعلے, م إذا جنحت همة المريد للمعاف تعن اء أن يتوج لأعلاس فيعطللب البجنة وما فى معلاعا » فيقال له اطلي أعلا ما فهاء 
وهى الأسور الر و حانية » لا الشہوات الجمانية » لأن عام الجسم اقص بالنبة إلى عالم الروح وهڌا ما لېه عليه فقال : ) e‏ 
الكون من حبث جسمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت رو حانيعك) أقول : (وسعلك من حيث الجمائية حساً لن هواه وما فى معتاء : 
ذلك حيط بك » وقوام الجسانية معحوقف عليه ؛ إذا لا بد ها من قوام » وهو حارج منه لا عئه » وغاية الذات الجسم مقصورة عل 
الكون لا تتعداء > ولم يسعك من حيث الرو حانية لأا حل العلوم والعارف والأسرار ونحوها باتساع النظر و غير ه٠‏ ». وهو او سم 
من الكون ؛ إذا تتعلق العلوم والمارف بالكو » فتعرفه الروح وتعام صفاته و آسماءه و غير ذلك . 
وإذا كان الأمر كذلك فاطلب كمال ما وسعت به الكون » لأئه اعلا » لا ما وسعه الكون منك ناته أونى فأقت بالروح لا 
ہا لجسم إنساك . ۰ 
م إذا عر فت مرف الروحانية فلعطلب اشر ف متعلقاها وهو فح أبواب الفيوب ؛ لأن كل ما دونها راجم لأنواع المحسوسات 
كما ذ کره فقال : الكائن يى الكون وم تفتح له میادین الغیوب مسجون عحیطاته و حصور ف هیکل داته ) . 
اقول : ميادين الغيوب . . . إلخ . 
)١( -‏ وف يعض النسخ ( من سرت فيه ) . 


— ۷٥ س‎ 

هو الحی الذى لاأ عوت »› فقيل : إغا سألناك عن الغذاء | ! قال الغذاء الزسك” فقيل له : انما سااناك 
عن القوام : فقال : القوام العلم » فقيل له : إغا سألناك عن طعمة الجسد قال : دع ا 
ولا دعوله حرا ( ما ريت الصنعة إذا عيبت ردت لصانعها فهو العام بإصلاحها ) انتهى . 

هذا آخر الجاهذة فى مراتب الوجود »> وهو آول مراتب الخصوصية الى هى العرفة 
والمشاهدة » وهو موقف يتوهم فيه ننى البشرية وليس بصحيح . فلذلك تكلم عليه بان قال : 

لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية . 

قلت : وإن صح وجود سترها وتغطيتها لأن البشرية آمر ذاقى » والذاتيات لا زوال لها › 
والخصوصية أمر عارض » والعارض لا يى الذاتى وإن ستره ؛ فقد تقدم من كلامه : ( سيحان 
من سَتّر سر الخصوصية ى عين البشرية ) . ومن() تقريره : أن ظهور الخصوصية ف عين 
البشرية وسترها ا » فانظرها هناك . 

م ذكر مالا واضحًا ى معنى الخصوصية والبشرية فقال : 

إغا مدل الخصوصية كإشراق شمش النهار ظهرت فى الأفق وليست مته . 

قلت : فالخصوصية ظهرت فى عوالم الإنسان وليست منه » فظهر للجاهل آنا أذهيت وجود 
البشرية > کما یظن الغ أن شمس النهار ذهبت ما فى الأفق من ظلمة اليل ونحوه ؛ لكنها 
سترته بضوتها كما سترت الخصوصية البشرية يظهورها كما قال : 

تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك وتارة يقبضها عنك فيردك إلى حدودك . 

قلت : فإذا طاعت شمس الأوصاف عليك ظهر فياك من الغنى والعز والقدرة والقوة ما يقتضى 
آن العالم كله فى قبضتك » ولا قدرة لشىء على «قابلتك » وإذا ردك إلى حدودك ظهر عاياك من 
الفقر والذل والعجز والضعف ما يوجب تلاشيك ؛ فإن كنت تام العبودية أعطيت كل محل 
حه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم « وهو العارت الكامل ؛ إذ شد الحجر بط افتقارًا 
إلى الله تعالى ء وأطعم ألما من صاع إظهارًا للغنى بالل » ون کانت خصوصيته لا تزایله فالأّحکام 
مأحوذة من حر كاته صلى الله عليه وسلم »> وبالجملة : فالمدار ماحم به إذ قال : 


فالنهار ليس مذك إليك ولكنه وارد ورد عليك . 
ا 


(۱) ری نسخة الدار ومر فى تقريره .. 


قلت : فأعطى كلا حه : النهارٌ بالحركة وضده بالسكون كما فعل الخواص رضى الله غنه ؛ 

وذللك أنه قام ليلة يصلى فجاءه الأسد فلم يحتفل به » فلما كان من الغد سقطت عليه بقة فصاح 

منها » فقيل له فى ذلك » فقال : البارحة كنت مأحودًا عنى » والليلة مردود عل . وكان بعضهم 
يشير إلى الحقيقة » ثم رى عند باب لا يصلح وقوفه به لحاجة › فأنشد : 

إذا کنا به تهنا لالا على كل الحرائر والعبيد 

وإن كتا بنا عدنا إلينا فعطّل فنا ذل اليهود 


ت ثِ ٍ 
ثم للخصوصية بعد ثوا معارج تترقى فيها بحسب التجليات ٠‏ وقد ذكرها الولف على 


کل و ا عل وجود ائه ّ 


قلت : فمن نظر اختلاف الآثار وتنوعها دلّته على معانى الأساء فحصل له من العرفان بذلاك 


على قدر اتساع نظره ونور باطنه إذ یری لکل اسم نسبة() » ولكل نسبة وجوها » ولكل وچه 
متوجهات لا نہاية لها . ثم قال 


وبوجود آسمائه على ثبوت أوصاقه . 

قلت : فإٍذا نظرت فى الأناء من حيث العنى الجامع والأثر الظاهر. ظهر للك نبا راجعة لأر صاف 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام ؛ إذ لا يخرج عن ذلك اسم عحتاه وقصده » 
فافهم تم قال : 


وپثبوت اوصافه عل وجود ذاته . 
_- س لے 


قلت : e‏ الاوصاف دلتك على وجود الذات › لا عى متها بل من حيث ازومها 
لوجودها کما پینه إذ قال . ۰ 


إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه . 


قلت : یعی أو عله ؛ لان الى لا قوم با عى ولا بذاته ء فمعرفة الذات من وراءِ محرفة 

2 2 من ران معر فة الأاء ومحرفة الاساء من ورا معر فة الاثار > هڏا على 

ترئى » وهو شان الدظار وأهل الإرادة عكس حال المارفين وأمل الجذب كما قال . 
)١(‏ وف التيمورية + لأ يرى لكل امم نسية وجودها ء ولكل وجه متوجهات لا نهإية ها , 


۷ کے 


فاهل الجذب » یکشف لهم عن کمال داته . 


قلت : وذلك ععى انه یظھر لقلوہم من جلاله وعظمته وکبريائه ١٠ا‏ تذهل غره امقول 
۴ الألباب > ولا يدرك بالتعلم والاكتساب » فيوجب لهم تعظيما وإجلالاً وهيبة وأنسا يغيب 
وجَودّهم به فيه بلا علّة ولا عل يستشعرا ٤‏ 

ثم يرذهم إلى شهود صمفاته . 

قلت : وذلك بان بشع روا بان من لازم هذه العظمة الاتصاف بعلل الصفات :+ فاعلتضشت(") 
قلوبهم إليها التفاتا لا يحسون به حى يجرى معناه عليهم فيحصل فرق تى عين الجمع . وهو 
موضع العلم والمعرفة الدفصيلية : ۰ 

ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه . 

قلت : وذلك ان حقَرقة العرفة بالصفات اتسری ہم للتفصيل ق العانى فيقواون مثلا : 
قادر على الانتقام والرحمة والنفع والضر شرن ذلك > على به عظے ف ذلك > وق حباته ورحمته 
وأسمائه » ثم كذلاك فيخرج مم تعريف الأمماء من الصفات : 

ثم يرهم إل شهود آثار . 

قلت : بان یسری لهم من کل امم ظهور نسبته ى الوجرد »> فينظرون آثار الرحمة متنوعة ٠‏ 
ووجوه الانتقام متعددة » و كذاسائر الأسياء مع التداحل » فينظرون الخلق عا أبدى عليه م الخ هة 
وحينعذ لا يُهملون حكمه ولا يقردون حكما ويدخلون الشريعة من عين الحقيقة . هذا نع ام 
لم يفارقوها تی حال » لکن بساط العوجّه مختلف» يعرف ذلك من نازله » ويفهمه من تحقق › 
ورباك الفاح العلم »ثم قال : 

والسالكون على عكس هذا . 

قلت : يبدو لهم اختلاف الدسب) . ثم يظهر استناد كل نسبة لام من الأسماء N‏ 
من معانيه > ڈم دو ان کل الاأساء راجعة لاصفات > ت دظهر لهم عن الصمفات عءعظمة الذات 


الکریمة وھی غاینھم كما قال : 


) )۱( فی ت ( یغیب وجودهم به فیه »> بل علمه » ولا علم پستشعر به ) . 
(۲) وف نسخة الدار ( فتلتفت ) . 1 


— ۷۸ س 


> وبداية السالكين ناية المجذوبين 


ا ا الالكکت 
إلى -حضرة الحق لا بترتيب ولا تدريج . والسالك 


فرداية المجدذور 
تلت : الجذوب : هو الماخو ڏ من اسه إا 
هو الواصل لها بترتيب وتربية . وكل منهما له حظ مما لصاحبه » وإغا اختلف البساط فقط 
فكا مجذوب سالك > ولولا ذلك لكان زنديقا »> وكل سالك مجذوب ؛ إذ لولا عناية الله له ما 
أحذ ى السلوك » وقد قال تعالى : ( الله یجتیی إليه من سا وَبهدی اليه من يتيب ۸ شم 
وإن احتلفا فى البداية والنهاية فقد اتفمَا ق محى التحقق اا 


ليس هو المحى الذى خرج عنه 


کا 

قلت : يقول إكن الى الذى دخل به المجذوب إلى الآثار 
السالك لأجله > بل خحروج السالك عنه بريه لربه ودخول المجذوب فيها بريه »> وپبحسب هذا 
قهما بين داخحل وخار ج أبدا » وقد تقح لهما المواطأة فى موقف ما كما قال 

فرعا التقيا فش الطريق . 

قلت : يعى ف منزل من منازها » فيكون هذا مجذوبآش مشاهدة الصقات نازلا › والسالك 
ف مشاحدہا صاعداً > و کذالك ف مشاحدة الأساء فیشفق علمھما ۰ ¢ و ریختلف ساط هما 
وتوجھهما ولا عكن فى محل التحقيق إل اختلافهما مح الاتقاق ‏ ف القصد» وهو مر يعرفه 
أرباب النازلات » فلا يدرك مته بالتعبير إلا طرف يسير . وال عل شم قال : 


هذا ف تدلیه ودا ف ترقهة*: 
د و يقة › بل يکون هذا ف تدليه 
من الحقيقة إلى الحكمة »هذا فى ترقره من الأغيار نى الحقيقة ء وکل عل کماله وياله التوفيق . 


وعلامة التحقة فى هذه النازل وإغا تظهر ف الإعان باليوم الآخحر فلذلك قال 
لايعلم قد آنوار القلوب ' والأسرار إلا ف غيب اللكوت كما لاتظهر آقوار السباء إلاف شهادة- 


قلت : أنوار القلوب والأسرار : 


للك . 
مارظهر فیها من المعارت والعلوم ونحوها وغیب الملكوت 
اى إدراكه من حيث الأحكام العقلية » كما أخبر به الشارع صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا 


(۱) آیه ٠۲‏ من سورة الشورى ٠.‏ 
(۲) وف نسخة الدار ( ولا عكن فى هل التحقيق اختلافيما مع الاتفاق فى المقصد . . . إلخ ).. 


۷۹ س 


وال نحرة 4 انه لایعرف زجحمهه إلا مه ٠‏ ويه تر وة امان ونور اھا 


کان إعانه الیب اکا وأحكي کان دوره وإعاده ت DS r a‏ د 


عله وسام لحار ثة حين وال » آ صرحت ا 1 اکل حعيقة غما إعاقاك ؟ فيال -- 

کاتی بعرش زفق خب > وکائی باهل الجنة ف الحنة يتنعمون > وباهل النار غ التار 

بتعاوون » فقال له عليه الام : (عرفت فالزم › عبد نور الله قلبه . . . الحديث» فجعل إعانه 

س ۶ 

بالا خحرة حقيقة إعانه » وشهد له بالمعرفة والتنوير › فافهم › فانوار السياء نجوم واقمار وشموس 
» . .۴ ۰ ۰ ‌ سي ت . " ا 

وادوار القلوب علوم ومعارف فاقق شلده مواضح ظهو رها وأفق تلك مواضع وجود‌ها , وشا تظهر دمه 

E Pr.‏ 2 ن 
أنوار القلوب وجود المعاملات وهى أيضاً فق يبدو فيها من الثمرات › وترانما أفق لا يرجّى من 
: چ ٤‏ ۰ 
قو طا ۽ قلذلك تبح المسالة بان قال : 


وجدانُ نمرات الطاعة عاجلا بشاثر للعاملين بوجود الجراء عليها "جلا . 
arama ORR EER OED‏ 


قلت : وجدان ترات الطاعات : ما بنشاً عنها ما هو ملايس او قارف > كالحاة الطيبة 
وسقوط الخوف والحزن بالسكون إلى الله تعالى > وظهور الجلالة"“ ب 
ا تقدم د کره »> ودلیله عند قوله (من وجد غرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول جلا( . 
والبشارة ى الخبر الصادق » وآكثر استعماله ف الخير وى الخبّر : «بشروا ولاتنقروا » » وهى 
تدل عليه ولاتوجپه › وإغا کانت بشارة لأا كرامة من الحق سحانه والكريم إذا أعطى كمل 
) وإذا سول تول . ثم مع هذا کله فالجزاء وإن کان موعوداً لاینپغى أن يكون بالعمل مقصوداً 
لداته ؛ لأن الوعد من بساط الكرم > والقصد وجود مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا » وهو إساءة 


بنفوذ الكلمة »> ونحو ذلك 


أدب »> وهلا ماتوجه اه بان قال : 
أم كيف تطلب اليوض على عمل هو متصدق به علدك . 
ا ا ا لت 


قلت E r‏ > فهو قد دحل 
عليك من بساط افتقارك فلايصح لك أن تستغنى به عمن أعطاك إياه » فضلا عن أن تطلي 


وا Mr. e‏ 
الموض مته » «بَل لله يمن عَلَيكّم أن داك للامانِ ن کنتم صَادقين» 


أ )١(‏ وف قسخة الدار ( الحلافة ) 
(۲) من سورة الحجرات آية ۱۷ . . 


ی 

ثم طلب العوض يفتقر لسلامة اررض من الآآفات والعلل . وميزان أعمالك مايليق يأقعاللك ٤‏ 
فن ب ى توجَهات فقصدقاك ‏ هدية- مئه لك > و ذلك لايصح معه طلب الجزاء كما قال : 

م كيف تطلب الجزاء عل صدق هو مهدیه إليك . 

قلت : والفرق بين المدية والصدقة ثلاثة موز : أحدها : أن المدية لاتکون زل بالشی د 
التفيس ٠‏ والصدقة تکون بکل شىء . الان : أن امدية للمحبوبين والصدقة للمحتاجين . الثالث : 
آن المدية ” كرامة > والصدقة مرحمة › وذا يظهر للك أن العمل أ كد من الصدق والصدق اتن 
من العمل » وقد قال عليه السلام «إنغا أنارحمة مهداة» فقال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله 
عنه : الأنبياء لاهم عطية » ونبينا صنى الله عليه وسلم لنا هدية » وفرق بين المدية والعطبة : 
«المدية للمحبوبين والعطية للمحتاجين » ثم الناس ف التوجّه بالذكر الذى هو روح العمل قسمان 
ذكرهما المؤلف بأن قال : ) 


ج 
. 


قوم تسيتق أذكارهم أنوارهم وقوم تسبق أنوارُهم أذکارهم . داکر دکر لیسعنیرَ قلبه 
وذاکر استنار قلبه فکان ذٌاکراً . 

قلت : فالذی سبق ذکره نوره هو الذی ذکر لیستنیر قایه ء وهو السالك الطالي > والذى 
یسپق نوره ذکره هو الذی صار ذاکراً اضطرارا لقوة الوارد عنده » وهو المجذوب الواصل . 
وقد ذكر هذا المعى قبل هذا حیث قال : (اهتدی الراحلون له پانوار التوجه » واررذف 
أنوار المواجهة › فالأولون للأنوار > وهؤلاء لاأنوار هم ؛ لأمم لله لالىء دونه ) وقد قال الشيخ 
أبو العباس الرمى » رضى الله عنه » : «قوم وصاوا إلى كرامة الله بطاعة الله وقوم وصلوا لطاعة الله 
بكرامة الله » . وقال شيخنا أبو العيا س الحضرى» رضى الله عنه : «والتفرقة مع الجمع أقوى مقاماً 
من الجمع مع التفرقة » انتهى . ) 

وف هذا الكلام دلالة على أن امجنوب أفضل من السالك » وللناس فيه کلام ذکره ف 
« لطائف المنن » ورجح أنه تم > فانظره . وبالله التوفیق . 

کم دک أن كل مجذوب سالك » وكل سالك مجذوب فتال : 

قلت : فالذاكر ليستنير قلبه لولا تل الحقيقة لقليه مار الذكر لاستنارته » ولولا 
فکرته الى حصلت له ماترجه لذلك > والذی قد استنار قله إغا هو من مشاهدة الحق به » وماکان ' 


س ا۸ س 


ذاكراً إلا لداعية الفكر الحاصلة له فلابد لكل من شهود وفكر » إلا أن الأول فكره أصل › 
وشهوده تابع » وبالعكس الآحرٌ . والله أعلم . ثم الذكر والفكر إا هما جاريان عن الحقيقة 
امودعة فى أصل الدشاة حيث اليشاق . وهذا ماذكره الؤلف بان قال : 

أشهداة من قبل أن أستشهدك . 

. r RE Ok a 

قلت : فشهودك موجود من قبل أن اسعشه دا انه ريك وذلك يوم ا يوم 
آلست برب کم . أن هدا حطلاب مو اجهة ومعابنة تقض تفتضى الاإشهاد والاستشهاد . قوقعت الاجابة 
إذ ذاك بقوله «بلی» أى : أنت ت ربنا كما نہه عليه المؤلف إذ قال : 

فطقت بإلهيته الظواهر .. 

حیث قالت : «بلى» . قال ابن عباس رضی الله عنه ولو قالوا عم > لكفروا ؛ لأنه جواب 
الى المقتضى لاثباته شم .قال 1 

وتحققت باحديته القلوب والسرائر . 

قلت : لما عاینت من جلاله وعظمته وکېریاثه عند اشهاده فتمت حجته تعالی على 
فى الحال واستمرت بإثبا ت ذلك فى وجودها إلى مالايزال » وعليه وقع التقرير”" بقوله ٠‏ 
( قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم لقيامة إا نّا عن هذا غافلين أوتقولوا إلا افر ٣با‏ 
الآية ) ولذلك لر عكن أحد الشك قى بارئه » ولم يعر كافر بجحده على معنى أن از بوچوده 
مر کوز ف الجبلة ( وَين سَالتهم من حَلّق السموات والأرض لَيقولن الله) (ولين سالتهم مَنْ 
َلَقَهم لَيَمَولْن اله) (أفى الله شكٌ) (مامن مولود إلا وبولد على الفطرة. .)“ الحديث . 

ثم فى حصول الاشهاد والاسنشهاد والشهادة ظهر الذكريم بذكره على وجوه ثلاث › ذكرها 
امؤلف بأن قال : 


أكرمك بکرامات ثلاث : جعلك ذاکراً له ولولا فضلہ لے تکن اهلا لجریان ذكرہ عليك 


(1) نى التيمو رية ( قلت : أشهدك وجوده من قبل أن استشهدك على أنه ريك ) . ٠‏ 

(۲) هو الميغاق الربانى الذى أعاء الله عل الناس جميعاً » وهم ق ظهر الفيب » وى ظهور آبام في اللحظات الأول . 
بده اللليقة » ومد ظهور البشرية لعوّمن بوجوده وتعترف بألوهيته عن ذاك يقو القرآن : و وإذ أخذ ريك من بى آدم مت 
ظھور هم ذریہم وآشہدم عل آنضہم الست بر بكم » قالوا بل شهدا ۾ . آية رقم ۱۷۲ من سورة الأعراف . 

(۳) وف نسخة : التقدير . 

(4) يشر ساق الموّلت أنه يفسس الفطرة بأنبا الاعر اف بوجود اغالق , 


س A‏ س 

ً : 8 ا 

قلت : الكرامات الثلاث كلها فى ذكره ؛ الأولى : ذكرك إياه › وهو لايليق بالك من حبث 
أت » ولاتقدر على : تحصيله لزه لنفسك » فحصوله منة منه وفضل » ومن أنت حى قکون محلا 


لذكره أو موضعاً اتوفيقه لولا فضله وإحسانه › وقد قال تعالى : (ولَولا فصل الله عَلَيْكم ورحمته 
ماو کی منکم من أحّد أبدا)“ وقال عر وجل : (وَلَولا قصل الله عَلیْک ورحمه لاتيتم 
الشَيّطَان إلا قلياد)“ وقال عر من قائل : (ولولا قصل الله علي ورحمته وأ الله تراب 
حَکم)" .. إلى غير ذلك شم ذكر القسم الثانى فقال : 

وجەلك مذكوراً به إذ حقق نسبته لديك . 

قلت : وذلك أنلك مذ کور به ومنسوب إلیه ف و ثلاث : موقف الخلق > وار 
والإيجاد » والإبداع » وبه يقال اٹ عبد وهو رف ومن نت حى يكون لك ذلك » ومرقف 
aS‏ وأنت مُعطّى » وهو منم وأتت منعّم عليك ٤‏ 
وموقت التوفيق والمداية وبه يقال أنت موقق (بغشح الفاء) وهو موفق (بكسرها) » وهو هاد 
وأتت مهدِى » ومن أين ين لك ذلك لولانسبة فعله بك ف المواقف الثلاث » فافهم . شم ذكر القسم 
الشالث › فقال : 


وجعلك مذكوراً عنده فتمم نعمته علياك 

لا 

قلت ٠:‏ مذ کوراً عنده بالتوفیق أولاً ثم بالفناء آخراً إذ قال تعالى : (فا کرونی آذ کر کہ ) 
ا ما ذكرته فى ملا خير منه» » وى نعمة أعظم من ذكر الحق لميده > قال اللہ 
تعالی ( ولذکر الله أکبر) قیل : ذکر الله عبدہ اکبر من ذكو العبد ربه » وقیل : ذکر الله ف 
الصلاة أكبر من ذكر الصلاة > وقیل : ذکر الله بالتوفیق ها ا كبر منهما 

وقد قال یحی ين معاد الرازى > رضی الله عنه : ياجهول > ياغفول > لو سمعت صریر 
القلم يذ كرك ف اللوح لطبت طرباً» انتهى . 

ر دسا ترح به لجنو على السالك ۽ ويهر به أن لير که ف امسر حير من طول 

ر عمر اتسعت آماده › وقلت آمداده . 

ا ا 
س 


, من سور ة النور . (۲( آية ۸۳ من سوزة القساء‎ ٣١ أية‎ )١( 


— AY ¬ 


قلت : وذلك كأعمار بى إسرائيل الطويلة › تعبدوا ول بتعبدوا ۽ لان هذه الأمة تفضلهم 
المغعيد للمتعحبد » وغيره لغيره » وكعمر السالك بالنسبة إلى عمر امجذوب إذا اتحد توجههما » 
ثم قال . 

ورب عمر قليلة ماده كثيرة أمداده . 

قلت : كأعمار هذه الأَمة : متعبدهي وخليهم فى مقابلة من مضى من الأمم > وكذلك 
الجذوب فى مقابلة السالك إذا اتحد بساطهما › وقد قال أحمد بن أى الحوارى : دخلت على 
آی سلمان الدارافی رضی الله عنه » فقال لى : ما جئث به ياآحمد قلت : غبطت بنى إسرائيل › 
قال : ماذا ؟ قلت : بثانمائة عام حنى يصيروا كالأوتار والحنايا > وكالشنان”"“ الالية من العهادة " 
فقال : ما ظننتك قد جشت بشیء !! والله مايريد الله منا أن تيبس جلودنا على عظامنا › ولا أن 
نصير كالأوتار وكالحنايا وكالشنان » فلايريد إلا صدق النيّة ؛ هذا إذا صدق فى عشرة أيام 
نال ماناله ذاك فى عمره الطويل» انتهى . 

وهو عجيب ء فإذن : العبرة ببركة العمر لاالعمر وها مانيه عليه إذ قال : 

من بورك له ق عمره درك ف يسير من الزمن من متن الله تعالى مالايدحل تحت دواثر العارة 
ولائلحقه الإشارة . 

أ قلت : البركة : الخير التدارك . وبركة العمر بالأعماك والأحواك والعلوم والعارت ء 
وذلك لايحصل إلا عن جمع وتحقق وعلى نحو هذا قال شيخنا أبو العياس الحضرى رضى الله 
عله : من ا یستمد مائیء ماشیء عدم عدم عدم وجود وجود وجود » والله أعر » انتھی . :. 

وإنما لاتدحل تحت دواثر العبارة لرقغه واتساعه ولاتلحقه الأشارة للطافته وحفائه › وإذا كان 
ما عند الله ذه امغابة فالقعود عنه من الخذلان لاسا مح ا والإمكان وهذا ماتوجه له 

إذقال : ) ۰ 

الخذلان كل الخدلان آن تتفرغ من الشواغل ثم لاتتوجه إليه وتقل عوائقك شم لاترحل 
اليه . 


# 
ا س 


. الشن : الجلد اليالى والجمع شثان بكر الشين‎ )١( 
وى التيموذية ( من كان يستمد من هبر ة الجمع قهو يكتب ما يكون وما لا يكو : طويل طويل طويل »> قصير قصير‎ )۴( 
فصر شىء پشیء بڅیء ٭ ما ڻيءَ ما شيء ما شېء ه عدم عدم عدم » و جود و جود وجود » والقه آعام ۾‎ 


خد ٤۸؟‏ تڪ 


قلت : الخذلان : صرت الاأعانة ف مواقف الرشد » والفراغ من الشواغل والشواغب الى 
هى العوائتق أصل كبير فى تحصيل الفوائد › فإذا-حصل السبب ولم يوجد المسيب فذللك دليل على 
الحرمان + لذلك قال عليه الصلاة والسلام : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة» 
والفراغ'“ یعنی : أن الصحیح ینبغی ان یکون مشغولاً بدین او دنیا لتھیء الأّمر له ء فإِذا کان 
فارغاً فهو مغبون فيا عنده من الصحة إذٌ ذهبت به فى لاشىء » وهلا أحد العأويلين للحديث . 
وقد قال الأستاذ أبو القاس القشيرى رضى الله عنه : فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة فإذا 
كفر العبد هذه النعمة › بأن فتح على تفسه باب الموى > وانجر فى قياد الشهوات شرّش الل 
عليه نعمة قلبه وسلبه ماکان یجده من صفاء قابه» انتهی . 

وعليه يدور القأويل الآحر فى الحديث . وإن كثيراً من الناس قد فقد الصحة والقراغ فمن 
وجدهما فليشكر الله بالعمل الصالح » فلن لم يشكر فهو مخذول والعياذ بالله . ثم القوجه والرحيل 
إا هو بالفكرة ف أسباب الانزعاج » ثم ف وجه التوجّه ثم فى عظمة المحوجه إليه > وذاك بالنظر 
فى المخلوقات بحسب ماتعطيه القوة المودعة والوارد فلدلك قال : 

الفكرة سير القلب فى ميادين الآغيار . 

قلت : الفكرة هنا القفكر . والمقصود استعمالى الفكر ف استخراج المعلومات فهى سير 
القلب اى : مشيه وانتقاله بالنظر ف ميدان أى مواقف . الأعيّار أى : امخلوقات ء فالقلب 
يسیر بفكره نى الخلائق على حسب مراتبه ؛ فتارة يفکر ف وجودهم فيهديه لوجدهي . وتارة 
یفکر ف موجدهم فیهدیه لتر كهم والإقبال عليه > وتارة يفكر فى معاملتهم فينظر فيها على وچه 
يليق به وم > وتارة پفگر ف موجدهم وما اجری علیهم فیهدیه ذلك لعظمته برؤية ماله فیهم › 
وف بحض النسخ «ف ميادين الاعتبار» بالتاء اموحدة » وهو ظاهر » وكذلك فى بعضها «سر )> 
يالباء الموحدة ويصلح مع الأول والثانى فتأمله . ومجارى الفكر أربعة » قد تقدمت أول الكتاب » 
وقد قال الحسن رضى الله عنه : الفكرة مرآة حسنة تريك حَسناك من سيشلك» وقال الجنيد > 
رحمه الله : «أشرت الجالس وأعلاه الجلوس مع القكرة ف ميدان التوحيد» انعهى . 


ولعل هذه هى الفكرة الى ساعة منها تعدل عيادة سيعين سنة > كما فی الحديث . شم قال : 


)۷( رواه الیخاری وال ر قى و عبر ها عن این عباس رهی الله عا , 
(۲) أى :.الفحص والاعتباز , 


سہ ۸٥‏ س 


الفكرة سراج القلب . 

قلت : مصباحه الذى عشى به فى ظلمة الأغيار فيرى المنافع والمضار » ويبصر الحق و الحقيقة 
أدم إبصار » با يصل إل الإعان » وما ينتهى إلى العرفان › وما يترق فى درجات الإسلام والإعان 
والاحسان » ولذلك قال كعب الأحبار رضى الله عنه : «من أراد شرف الدنيا والآحرة فليكثر 
التفكر » . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : «الطريتى القصد إلى الله تعالى ف 
ا ا عازن رن ال قو ا ي وو ا 0 و و ا 
تعالى الةربين > ومن حاز ائدتين فهو من الشهداء الموقنين ٠‏ ومن حاز واحدة منهن » فهو من عبادالله 
ا > آوها : الدذكر » وبساطه العمل الصالح » ونرته النور . الثاني : الفكر » ويساطه 
الصبر > وترته العمل . الثالث : الفقر »> وبساطه الشكر ونرته المزيد e‏ . الرابع : الحب» 
وبساطه بخض الدنيا وأهلها » ونمرته الوصلة بالمحيوب وهو جامع لأصول الخير وغاية التحقيق 
ثم ذكر ما يوجب فقد الفكرة فقال : 


فإذا ذهیت فلا إضاعة له . 


قلت : وإذا لم تكن له إضاءة صار شبه الأعمى تارة يخطى» وتارة يصيب فيفوته السير 
وینتي غنه‌الخير فلا دی سيلا ولا يقيم دلا > ومن می جعل الله له ورا فما له م ر 
وإنما كانت كذلك لوجوه ثلاثة : أحدما : آنا تبين عن الحق من وجهه » وعن الباطل من وجهه > 
فقدعو للاقبال على الست والإدبار عن الباطل . الثاني : أا تريك الحقيقة تبيانا حنى كانك 
ترى الحق عړانا > وفقدها لا يصح معه ذلك . الئالث ١‏ ا راف کا لك من نقصاك »> وحبيباك 
من عدوك بشواهد ما پجرى عليك وعلى خيرك » وإذا فقدتها كنت خليا عن ذلك » هذا مع أنه 
لا سلوك ولا سير ولا حقيقة ولا طريقة ولا عم ولا عمل ولا معرفة 1 ہا . ٹم ء هی على قس مین 
ذكرهما الولف بان قال : 

الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإعان » وفكرة شهود وعيان . 

قلت : وّكل من الفكرتين ينقسم إلى قسمين ؛ لأن إضافة كل منھما لا ضيف له » إ 


داعشبار أ بسا طه أو داعتبار آزه CT‏ ¢ أو باعتبارهما معا و هذا أوف ْ إن کان کل 


)١(‏ يريد الانتقار إلى الله وهو الشعور الإبمافى بأن الله سبحانه هو وحده الناصر والعين والموجد والرحي والرازق .  .‏ وهكدا 
یصیح الشعور بالأسماء الإلمية حقيقة وافعة وتاك منزلة من أسمى المنازل الإمالية . (۲) آية ٠‏ من سورة الثوة , 


بسب ا۸ سس 
صحيحاً » فهى إذن أربهة » أولها : فكرة تفيد التصديق والإعان وتجرى ف دلائل ا طليا 
لبرهان الحق وبيان الوجه فيه . الثانية فكرة تەجرى. 7ع التصديق والإعان » وهى الفكرة فيا 
عليه من لوازمه بعد تحققه كالفكرة ف عظمة الله ET‏ وما جا م ا الدنرا ا 
مما كان ويكون » الثالثة : فكرة تفغى إلى الشهود والعيان » وهى الفكرة فما دى لذلك من 
عظمة الله سبحانه »> ووجوه التصريف الجارى نى خلقه بحكمته وحكمه . الرابعة : فكرة ناشغة 
عن شهود الحقيةة ومعانيها » ومرجعها لجولان القلب ف بساط التعظم والإجلال » ثم الشهود 
من إشهاد المشهود وكش الوجود حى یری كلا بحکمته على وجه للا تقدير فيه ولا قياس > 
والعيان رتبة وراء الطمأنينة والبيان . مدارها على تحقق الأمر حى كانه رأى عين » فلا يحتاج إلى 
دلیل ولا پبرهان > حى لقد قال قائلهم ق ذلك مخبرا عن نفسه : 
كبر العيان على حى آنه _صار اليقين من العيان توهما 

شم لکل فریق طريق . ومدارهم فى ذلك على صادق او صدیق > کما بینه المؤلف إذ قال : 

قلت : من ر > والمريدين > والعاملین من المعوجهين والتظار العاملين على قوله تعالى 
( قل اذظرو ا اا ف السموات والأرض) ‹ أ ولم ينظرُوا ف مکوت السموات والاأرض 2 

( اق بتظرُونَ ف الإبل كيف خلقت e‏ فیعتیرون بوجودها من حیث ہی ۰ ثم یعتبرون 
اوجدها من حیث حَسنٌ فعله فيهدبهم ذلك لجمال وصقه » ثم لم پزالوا كذاك حتی ېدوا لعرفته 
عا أعطاهم من قوة النظر تى ملكه »ثم قال : 

والانية لأرباب الشهود والاستيصار . 

قلت : يعى الذين شاهدوا الحق فعرفوه » واستيصروا عن التحقيق فأبصروه » فكانوا 
شون ف الخلق تارة بنور الحق » وتارة بنور الحقيقة . قال شيخنا يو العباس الحضرى » رضى 
الله عنه : وهولاءِ هي ۽ أهل هذه الرتية ء هم القائمون بالل ف کل شیء؛ وهم معدن آسرار الله فى 
2 » وعلوميم e‏ قد ارتفحت عن حجي التقصير والأوراد e‏ 
حجب انوار التوحيد ۰ ونفذت بصائرهم بالنظر ف حقائق تجريد التجريد فانوارهم قد 


. من سورة الأعراف‎ ٠۸١ من سورة يوئس . (۲) آبة‎ ٠١١ آية‎ )١( 
) وى التيمورية ( فى حقاتق عر التفريد‎ )4( n . ءن سروة القاشية‎ ١١ آية‎ )۴( 


ت A۷‏ سڪ 


9 آنوار الوجود »> وسرهم قد ظهر منه شعاع لبعض خواص آهل الشهود ؛ فهم شاهدون 


مشهدون . وهو الغاية ف بابه . وبالله التوفيق 


غلبت 


تتبيه : 

هذا لحر آپواب الكتاب . ولم يېق بعده إلا اتات مکاتہات ۸ تجری مجری ات 
للکتاب وآ تحرها ) مناجاة ) قفتم الكتاب بأبوابه » وما یذ کر تك واا وثلاصن ابا اوزنا زاد 
یہھں التاس ابو ابا وبعصهم تراجم و صح شىء من ذلك . واألله له آعم 

قلت : وها EI‏ والسلوك إلى حضرة ملك الملوك › فك كر فيه بداية البدايات 
ونهاية النهايات » بعبارة فصيحه واشارة صحيحة أبد ع فيها غاية الإبداع › وآتى فيها ما يلج 
الصدور ویبهېح به الماع » وافتتحها أن قال هة 

أما بعد » فإن البدابات مَجّلات النهايات . 

قلت و و : ما یتجل فيه الٹی٤ء‏ › آى : يظهر في فيه ظهور 
الصور ف المرآه . وقد مر من کلام ارا « من علامات النجح نى النهايات الرجوع إلى الله ف 
البدایات من آشرقت بدایته أشرقت نایته » وهو معى ما هنا . 

والمقصود : من کانت بدایعه أجمل کانت پایته آکمل . . من کانت بدایعه آصیح کافت 
لایع أوضح وعلى قدر هل العزم تأت العزائم : : ثم قال : 

ون من کانت باله بدایته کانت ليه نایته . 

قلت : وهذا إفصاح بعين المقصود » وهو أن من دحل الأشياء بالله كانت نهايته فيها إلى اله 
تعالی فمن کانت بدایته بالتفویض إل الله کانت نایته بالرضا عن الله » ومن کانت بدایته بالت وکل 
الظن بالله ومن کان لله کان الله له › ومن کان ف الله تلفه › کان على الله حلفه › ومن کان لغیر 
الله كان ذلك الغير حظه من الله . كما ف الصحيح من قوله عليه السلام : فمن كانت هجرته 


(۱) وق ت ( قد علت ) م 


لله ورو له ”© . . الحديث ) ثم التوجه للشىء على قدر شخل القلب 


سه + 


۳ . ۽“ i1‏ . 
ر“ > ۾ ا ا کے ف نے ےا لے گال . 


د ي ااا لا يشتغلان بشىء إلا بعد حه وعلامة ذلك المسارعة 
آآھ کے د Ee‏ سے عن 2 همته فا السلوك e‏ مح ا من اللي حی 
TE‏ . ر أ 
للا لات لخرهء : نكو ن العباد به وله »وباخحتيار من‌نفسه ؛ولذلك قال الشيخ ايو محمد عيد السلام 
لاشيخ فى الحسن رضي الله عنهما : عليك بورد واحد : إسقاط الوت > و ا ا 
الحبة أن تستعمل محبا لغير محبوبه » انتهى 

ثم الانصراف عن الشىء على قدر الاشتغال عنه عقابله"“ › وهذا ما نيه بذکره بان قال 


و الشتغل عن هو E‏ عليه 


۔کھ سوہ کے 023 ج کے کے 


قلت : الور ( عنرء ) : بغت الثاء هوالذى آثر عليه غير ه٠‏ وليس إلا ضده ونقيضه › فإذا 

ردت اشتغال عوالاث دن شىء فاثر عليه مقابله لکى يكون لك خلف مته > فتنساه »› فمن آٹثر 

الأحرة ترك الدنيا ١‏ ومن ڻر الله على حظوظه تر كها . ومن آثر العيودية لله نسى حظوظ نقسه + 
ال4 


š ا‎ e ا‎ e ٤ - SE Ts 
قالمومن یرواه اا2 ص س الخد عن أن کون تفه شا کر ا ء وتشغله حقوق الل عن ان کون لظو ظه‎ 
ذاکر ا‎ 


> وفيا اوی از ای پبحصس آنبیائه علي هم السلام « إن کنتٹ تحبیی فاخر ج حي الدنيا 
من قلبك ۰ فلنہہا لا یجتمعان فی قلب آبدا » ١ھ‏ 


وا a‏ شغل = الأب جاب الحى 4 و ساط ذلك ۸ العلم باز طالب تعده کھها قال 


Cn 


eT‏ ن الله يطلبه ا الطاب اليه 


ی ج ہب 1 ايقن دہ مں طلبه فمن يقن ان الله رطلره أحبو ديګه صدی الاي ايه 
عع اة ا طا ره مق لفل له ى جود رة وهن أو انا ا 


أحنتد صدق الطاب إليه بالعمل ف 


يق كلمته » ومن أيقن أن الله يطابه لحقوقه صدق 


٩(‏ دذے تة م الدیث الحیج الذي روأه الیخاری وغبره عن عمر رفضى اده عته عقال قال رسورل أله صل أله عله وسلم 
ag a ula‏ 


ادريء ما توي ان كا5 هجر إل اق ور مو له هجر ت إل اله وو وا »> ومن کات هجر ته 
I TR RO‏ 
() ق ت ! عر عم ) و فسخة الدأر ( فما قصم جسم عن همته ) . 
(۴) وق نسخة الدار رعا قيله ) 


o ۹ ب‎ - 


الطلب إليه لتحصيل سلامته » ومن أيقن أن الله يطابه لكرامته صدق الطلب إليه فى تحقيق 
کرامته . 

وصدق الطلب يكون بثلاث : حسن العمل ٠‏ ودوام اللجوء وصدق التو كل 
صله العم باتساع علمه وقدره تعالى » كما نبه عليه الولف إذ قال : 


ا 
ا 


۲1 2 1 ‌ 
ومن علم أن الامور بيد الله انجمع إليه بالتو كل عليه 


: ورجح بالتفويض إليه › فالتفويض أصل الت وكل » والتوحيد صل التفويض » وهو 
العلم ان مح الخر اة ار كا دقیقها وجلیها بيده تعالی یعطی من یشاء ما يشاءُ ء 
وعنع من یرید مما يشاء > لا معقّب لحکمه › ولا راد لاآمرہ ›ما شاء کان › وما لم یشاً ئم یکن > 
مهو القصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى » قال الشيّخ آبو الحسن رضى الله عنه : ١‏ قت 
پاب واحد - لا لفح لك ازاف تفت لك الأبوات ا واحد - لا لتخضع للك 


ا 


الرقاب تخضح للك الرقاب > قال الله تعالى ( وإِن من شیء إلا عندنا خحرائنه )١ھ‏ فإذا اشتغلت 
عواللك بالصدق »۰ والت و كل فاشغاها عن الدنيا وأهلها بذكر () فناء ذللك وزواله وهذا ما نيه عليه 
املف إذ قال : ۰ 

وأنه لابد لناء هذا الوجود أن تنهدم E NT‏ 


قلت : وهذا آمر محقتق لاد منه . والآئى قطعا كالموجود ق الحال > لاأ سا وأسبابه متصلة 
رآثاره ظاهرة ؛ فما من مخلوق إلا وقد ظهرت فيه مخایل الفناء وما من جديد إلا وقد حل يه 
البلى » وما من قوى إلا ويعتريه الضعف ثم کذللك » ویکنی نی وجود) الإنسان قول اللہ تعای 
( ال اذى مہ من ضف تم جل من بعد ضف قوة » ثم جََلَ  O‏ 
فلا بد لكل دعامة من انحلال' » ولابد لكل كرعة من زوال > كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون » وإذا كان كذلك فحق على کل عاقل احتقار آمره › وتعظم بارثه » وفرحه عا 
او کا د قل 


فالعاقل من کان ما هو انی افرح منه ما هو فی __ 


(1( وف فة الدار : تدر فثاء ذإلك . 
)۲( وف تقسخة الدار ( وما من قوی إل ويىتر يه الصعت ویکں فی E‏ 
(۳) آية ٤ه‏ من سورة الروم . 


e‏ - :5 ۹ ا 


قلت : العاقل : من قا به العقل > وهو القوة المستعدة لإأدراك الأشياء على ما ھی علره 
£ ت .£ ت 
رمن ذلك أن الباق خير من الفا > ون الأبقى خير من الباق > وإذا ادرك ذلك فرح يه ضرورة > 
. كي س مث U‏ ۶ 

وفرحه به بستدعی [يثاره بترك ما هو ضد له > فالدنرا ذاأنية حقيرة »> وما عند ألله خير وابی 
للذین آمنوا وعلى ربهم یت وکلون > فلذلك قال سهل پن عبد الله > رضی الله عنه : « للعقل آاف 
ثم هذه الثلاث ٠‏ الى هى : الصدق ٠‏ والتوكل » وترلك الدنيا دليل على تنوير الباطن كما 
قال : . 

قد اشرق نوره وظهرت تباشیره ٠‏ 

قلت اشرق روه اد رأف كل شى ةغل ةة فن الاح ة والدنا ء وان الك دال > 
وأنه يطلبه فظهرت تباشيره بأحكام البدايات ؛ إذ صّدق الطلب لولاه »> وأنجمع بالتوكل 
عليه » قلم يعرف إلا إِيّاه » وترك الدنيا لأهلها من غير التفات إليها ولا تعريج عليها »> كما 
ذكره الولف إذ قال : 

فصدف عن هذه الدار محّضياً» وأعرض عتها مولا 

قلت : صدف : أعرض عن هذه الدار.» يحنى الدنيا وما فيها من آهل ومال وغيره مخضا : 

ا N E‏ : ج 
آی غاضا طرقه ای مغمضا له تاکیدا ف الإعراض مح هروبه وتولیه عنها ؛ لا ری من قيها 

شمطاء حلقت شعرا لها( وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل 

ولقد ريت فى عالم .الخيال امرأة طويلة عليها. ثياب حافلة ووجهها لناحية أخحرى » فقلت 
من هذه ؟ قیل : الدنیا قلت:: لو ارتنی وجهها ؟ 1 قیل لی : إا لا ترى وجهها لحد › فما 
براه احد إل 1 

وقد ذکر التاس ف وصقھا شیا لا یحصی » فانظره - إن شعت _ 

بمداره على إثارة الإعراض عنها » ون العاقل من أدبر عنها إدبارًا كلا ا ا 

ر ت 5 
حيث الصورة » كما نيه عليه المرلف ؛ إذ قال : 


) وى التهمورية : شطاء قد جعلت ها وتدكرت مكروهة لشم والتقبيل . 


۹۱ 


فلم يتخذها وطتا ولا جعلها سكا . 


فلت + ان رفع همته عنھا فلم یطمشن لها › ولا سکن إايها » ون کانت بيده فهو 
£ 2 1 
ععزل عنها لا رحتد ٤و‏ جو دها 7 داسف على مفقو دها َ ولا يخر ضع محپو ما ولا یتشبم( 
عطلو ہا بل يراها سجتا » ويرى نفسه فيهاءغريبا ؛ لقوله عليه‌الصلاة والسلام : ( الدنيا سجن 
المومن ) وقال عليه الصلاة والسلام اتك دی ار غا یل ۳ )وریت 
ا ب شیع ولا دعتك به 4 بل ٣و‏ فا هو ah‏ عر بته ا کما قیل 
ت م ع و 
مأ لاخر یب وللتصاب () والهوی فکقاه ذلا ان رمال غر رب 
E‏ ر ر ¢ 
و٥ن‏ شان الغر بب ان ډدور مم الساامة 4 ویعادال بالانصاف ٤‏ ولا يناز ع أحد| ف دارهھ 
£ 1 
هذا وعربته ف السچن › والمسجون لا یری ف السجن ما ىسر ۵ » ورنتظر اتات اللاك وإِن کان 
0 ت ی 
شم لا عز للغریب إلا برب لأوضح ۽ ولا راحة للمسجون إلا بخروجه › ولا راحة للمومن 
دون لقاء ربّه ( مر كان يريد المرَة لَه العرة جَميعًا ) فافهم وإذا كان غريبا فحقه العمل لدار 
قراره » والأحذ فى مرضاة رب المنزل وذلك شان هذا المريد » كما بينه بقوله : 
ھر 2 ل 
بل أنه الهمة فيها إلى الله تعالى . 
ص ت ر £ 
قلت : آی ہالعمل عا أمره امتثالا » والرجوع إليه فا يريده تفويضأ واتكالا ؛ لأن حق 
ا 
الضف ان لا يحول هما مع رب( امنزل ك » ويقوم معه کراده > لا عراد 
نفسه » وذلك هنا بامتثال آمره والاستسلام لقهره » وملازمة ذكره وشكره وعدم الالنفات 
م 4 ۰ » م a‏ - - " 
إلى غيره . فباصول الخير ثلائة : حفظ الحرمة » وحسن الخدمة » وشكر النعمة . وأصول الشر 
* ر که ٠ eta‏ 
ثلائة : حوف الخلق › وهم الرزق »> والرضى عن النفس ؛ فالفرار من هده صل کل طهارة » 


. وف نسخة الدار ( ولا يتشعب ممطلو ها ) ولعلها - فى الأصح - ولا یتشبٹ‎ )١( 

(۲) سحدیٹث صسحیح رواه الما البخاری فى سصحيحه عن أبن عر وضى الله علهم وروا الترمذى وزأد فيه : وع 
من آهل القبور . 

. وف نسخة الدار ( والغريب لا ينشرح لثىء)‎ )٣( 

(؛) وني نسخة الدار ( ما الفريب والتشوق ) . 

: وى نسخة الدار ( آن لا يعارض رب المازل ) وكذا فى التيمورية‎ (o) 


ست رک د 


والقحل بتلاف اا کل کمال . ثم اد الهمة مستصحرة) للاستعانة > وهی م٧ن‏ صدق 
التو كل وقد نبه عليه بان قال : 

وسار يها مستعيناً به ف القدوم عليه . 

قلت : ای فى هذه الدار بالممة والبصيرة والأفعال > وف تلك الدار بالواجهة والعيان » فهو 
عستعین به تعال ف ااب كمال وتجاته فی الدارين ۽ لعلمه أن الأمور بده > ومصدرها عن 
قضائه ‏ ولاعاصم من أمره إلا من دحم ء ولاسبب لذلك إلا الاعتصام به تعالى (ومن بتي" 
باه ققد حى إل راط مستقیم) (آية ٠١١‏ : آل عمران) فمعاملة العبد فى مطالبه يذلاث . 
التفوريض ف التو ول ء والاستعانة ف العمل بالأسباب ثانياً > والتو كل فى تحصيل القصد 
جرا » فإذا مت له هذه کان پربه لابتفسه ٤‏ وڏا کان ن م ية حه شىء من أمر ره ول 
يتوقف له ثیءٍ من طلبه . کا شار إليه هنا بأن قال : 


ج 


قماؤالت مطة عزمه_لايقر قرارها » دائماً تسيارًها . 


قات : العزم نتيجة اطمة > فحيٹ توجهت کان تما ها > وهی هنا قد توجهٽت لولاها 
بترك ماسو اه فمن عثارها بالدنیا ور ٤‏ ودام تسيارها لحصول الم ف طريقها بربها . قيل 
لبحضهم : ايم تطرد الشيطان إذإ قصداك بالوسوسة ؟ فقال : إِنًا لاتعرف الشيطان » نحن قوم 
رقعنا هممنا إل الل فكفانا من دونه» وذلك معنی أن الشیطان يصیر له ملهماً (إدا مهم طاو 
من الشطان تد کرو ا)۳) فهو لايرف إل مولاه ف کل حركة وسکون » كلما نابه شیءٌ رجم 
إليه بالضراعة والتو جه ولذا کان كذلك فلا ترال هری ف ترق وترحال حتی يصل لوقف التذزره 
المطلق كما قال ) 

إلى أت أتاحت بحضرة القدس وبساط الأنس 

قلت : أى انات ر كاب النفس ومطايا القلوب والأبدان ق دائرة التقديس الطلق › تقديس 
اليد ولاه حى لإپعصي e yT‏ 
و ن ا > ثم O‏ » فيعود عليه ذللت بتقديسه 


چ ا 


() دف ت ( نماض ألهمة و مستنتية الاستعانة ) وف فسخة الدار ( ثم الها أهمة والاستمانة بالله من صدق الت وکل ) . 
(۲) دف ت ( من به ) وكذاك نی نسخة الدأاو . 
)+( آية a۲‏ من سورة الآعراف , 


س 


عن العبودية للغير » والتنزيه عن مخالفة النهى والأمر > وذلك هو بساط الاس بالحق سبحانه 
وما من جنابه حى لایکاد يصیر عن مولاه فى تفس من الأنفاس › ويصير لحد لايرى سوى بقاء 
معروفه › لالشىءِ من وجوده . كما قیل : 

لوقيل لى : ماتتمنى ؟ والعبد يعطى مناه لقلت ف فى أن يطول لقاه 
ولايزال به التعظم والتقديس إلى موقف العجز الذى لاماية له ولاغاية » 'وفى ذلك مراتب لاتحصى 
وإن عرفت مواقفها فلكل موقف أسرار لاتتناهى . وقد ذكر المؤلف هله المواقف فقال : 

محل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة . 

E 

قلت : ذكر ستة ألفاظ لستة معان قار ءالاندرك اها والفرق نها إلا بالنوق :> 
ولكنا نذكر منها ماتتناوله العبارة › لنستانس به » وينتنى الغلط فيها فنقول وباله التوفيق : 
أا امفاتحة » فمعناها : الميادأة : مبادأة العبد عا هو فيه على بساط الضراعة ويث الشكوى والمناجاة 
فیبادیه مولاه معا ائه وصفاته وعَظَمَة ذاته ؛ ليرتاح لذلك وينسى كل شىء به » وأما المواجهة : 
فمعناها : القابلة : مقابلة القلب ءلاحظة الرب دون التفات لغيره »> ولاغفلة عن ذكره > 
فيواجهه مولاه بانواره ویقابله پاسراره حیلا عکنه ان یری سواه › ولایشهد إلا ِیاه . 

وأما المجالسة » فمعناها : اللازمة : ملازمة القلاب للذكر بلا غفلة › والخضوع بلا ذَهلةء 
والأدب بلا مهلة » فيكرم إكرام الجليس بالمودة والقأنيس » وليه الإشارة بحديث «أنا جليس من 
ذکرنی» ای اکرمه إکرام الجليس . وأمًا المحادثة : فمنازلة الأسرار بذكره وإقباله عليها عا 
يلقيه ویبدیه من سر وغيره » قَيبْسط فيه آنواره ويلنى إليه سراره » وليه الإشارة بحديث : 
و کان فی لمم السالفة محدثون فإن يكن فى أمنى فعْمرٌ منهم » . وأما المشاهدة : فصورة الحقيقة 
لحد العيان » بحيث لاتحتاج لبرهان ولابيان » ومرجعها الكشف » لايصحبها وهم ولايداخلها 
شك » وقد قيل : الشهود من إشهاد الشهود وكشف الوجود . وأماامطالعة : فموافقة التوحيد 
فى كل ورد وصدر » والرجوع إلى الحقيقة المرة بعد المرة + بلا تمل ولانظر › فيکون العالم 
على حکے حکمه » فلا يېدو شىء إلا طولح به سره لکمال سره والله على . 

هذا مافهمته من معان هله الألفاظ » والدر من وراء") الصدف » وليس التصوف بحدي.' 


. والفرق بيا باللوق ) كما ى نسخة الدار‎ ( )١( 
والدر من وراء هله صدف > وليس الاصر ف سحديث يكتى فيه بالإحبار ولا يفى بالعلم والعمل فيه عن الانوار ولايد م‎ (۲) 


مثل هذا المنتسبير والمحبين وأهل البدايات ) كما فى نسخة الدار . 


س ۹٤‏ س 


يكت فيه الاحبار » ولايختتى بالعام والعمل فيه عن الأنوار > ولابد من مشل هذا" للہععسيين 
ف المحبيين وأهل البدايات » وبال التوفيق › وإذا كانت هذه المواقف للقوم › فهم بين ٠يدى‏ 
مولاهم أبداً كما بينه المؤلف إذ قال : 

فصارت الحضرة مشش قلوہم » إليها يأوون وفيها يسكتون . 

قلت : الحضرة : داثرة التقديس التقدمة > فالألف واللام هنا للعهد . والمعشش : محل 
المعشيش أى التوطين) الذى يرجع إليه » فهم إليها يأوون ف ليل المحن والفتن» وفيها يسكنون 
فى نهار العافية » إليها يأوون ف نهار الحضور وفيها يكنون فى ليل الغيبة » إليها يأوون بامعفال 
أمره وفيها يسكنون استسلاماً لقهره » إليها ياوون شكراً لنعمته وفيها يسكنون لجوعا لمعه . 
والحاصل أنم لايشغلهم عنه شاغل ولايلفتهم عنه ناقص ولا كامل . وهذا مانبّه عليه المؤل إذ قال. 
أ فن فزلوا إلى اء الحقوق_وأرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ ف اليقين : 

قلت : استعار السماء للحقوق لجلاها » والأرض للحظوظ لدناتتها » والنزول إليها إ تما هو من 
عرش الحقيقة » فالعارف مسكنه عرش الحقيقة » ولايد له من سماء الحقوق لحق العبودية وآرض 
الحظو ظ للقيام بحق' البشرية › فإذا نزل لم ينزل على حك منزلعه منه إلا بإقن ؛ لته يساط 
الكرامة . والإذن قوة يجدها الولى من نفسه لايشك ف حقيقتها ولاشبهة فى الوجود تتبحها حالية 
ولاشرعية . والتمكين شرع ععى الإباحة » وعادى معنى التيسير . وقد يريد أن نزوله لايقدح 
فی کمالہ لكونه متمكتاً فيه غير متلون . والله أعلم . والرسوخ ف اليقين الفبوت فيه وڪخیت 
لاتؤثر فيه العوارض ولاتعترمم الفوادح) » كما قيل : 

لاہتدی نوب الزمان إليهم ٠‏ وم على الطب الشديد لجام 

وقد قال أبو على الدقاق رضی الله عنه : «من علامات العأييد حفظ التر د فى أوقات الحکر» 
ا 

فأولياء الله مع الخلق فما هم فيه » لكن لاعلى الوجه الذى عليه غیرهم . وهذا ماأشار إليه 
'ذ قال : 


. وف التيمورية ( ولابد من مشل المقتبسين والمحبين ) . (+( وف فسخة الدار : ی التوکید‎ )١( 
. ) وف ت ( . . . وأرض الحظوط اللقيام بأحكام الربوبية‎ )۳( 
. ) وف ت : ( ولا ضيرم القوادح ) وف نسخة الدار : ( ولا تفتريه القوادع‎ )4( 


EE 1 


فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة › ولاإلى الحظوظ بالشهوة والمتعة . 


قلت : بل نزلوا للحقوق بالذكر والأدب › وللحظوظ بالشكر والافتقار ؛ امتثالاً ا واجههم 
به مولاهم من الأمر فى الأول و1ا حكر عليهم به من القهر فى الثاى » مستشعرين بقهره ويره 
فيهما » ومعتبرين بحكمته وحكمها الجارية() عليهما > فالحقوق تزیدهم فائدة والحظو ظ كبر 
منفعة وعائدة > ولولم یکن فیھا إلا رجوع العيد لافتقاره وشعوره باضطراره . 

واعتير هذا بقول موسى عليه السلام : (ربٌ إن لا أنزلت إل من خير فقير) ء٤‏ فظله الشر 
من بساط الافتقار لامن بساط الاحتياج إن هم هذا من حيث حقائق )( لمنازلة فى أهل العصر 
لبعيد » وربك الفتاح العلم ء ثم ذكر الؤلف شام فى ذلك کله فقال : 

بل دلوا ف ذلك کله بالله » وله > ومن الله ورل الله . 

قلت : الإشارة بذلك للحقوق والحظوظ › وقوله : باله » يعى مستعينين وقاعين بالله ء 
ولله حاملين ومتوجهين » فالأول حقيقة » والفانى شريعة . ومن الله روا دخوهم لامن نقوسهم > 
وإ الله توجهوا بذلك وراحوا به ومنه0) فهم به لام ولاهم ولامنهم ولاإليهم »› قد شهدوه 
فی الکون » وعنده › وقبله › وبعده على احتلاف مراتبهم . نفعنا الله ہم . ثم قال : 

وقل رب أدخلى مدخل صدق وأحرجنى مخرج صدق . 

قلت : وبذلك تحقق كونه بالله وله ومن الله وإلى الله ؛ لأنه طلب ماهو المطاوب منه كما 
أمره مولاه بطلبه › فهو داحل فيه بالل طالب الصدق له » والإدخال والإحراج من لله > والتوجه 
فی ذلك کله لله » قال فی «التنویر ا ا الصدق : أن تدخحل لابنفسك » والمخرج الصدق 
أيضاً كذلك . ثم قال : 

هنا : ليكون نظرى إلى حولك وقوتك إذا أدخاتى » واستسلای وانقيادى إليك إذا ایج 

قلت : فأشهد منك وبرّك فى دخحولى »> وأشهد حكملك وقهرك ف حروجی ؛ إذ مى أعطاك 
أشهدك بره » ومنى منعك أشهدك قهره › فهو فى كل ذلك متَعرّف إليك » ومقبل بوجود لطفه 
عليك » وأن إلى ربك المنتهى » وقد جاء فى الحديث «لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ؛ 
ولاقوة على طاعة الله إلا بإرادة الله » ثم قال : ) 


)١(‏ وق لسطة الدار : (ومعسروت كمه وحكها الجارىعلم م) . (۲) وف نسحة الدار : (من حيث امقائ النازلة آهل المصہ 
(۳( وف لسخة الدار ( ور چموا په ومثه فهم په لا (pe‏ . 


س ٢۹٣١1‏ سے 


واجعل لى من لدناك سلطاناً نصيراً . 

قلث : معى من لدنك : من عندك » آى بلاسبب ٠‏ وإلا فالكل منه تعالى . ساطاناً : حجة ء 
نصيراً » معيناً » مقوياً » وهذا يشير قول الشيخ آلى الحسن الشافلى رضى الله عنه : «اللهم أغننا 
تلاي واا ب الى لأوليائك وبرزحاً بينهم وبين أعدائك» اه . ومن تتمة معناه 
فی کلامه هنا قوله هتا : 

ينصرلى وينصر بى ولاينصر على . 

قلت : ينصرتى فى نفسى على كل عدو متصل أو منفصل من نفس وخلق وشيطان وعيرهم 
١‏ 3 
لا محتاج إل ذللى() و تتم ف من اراد نصرة من مريد أو طالب أو مخت او متسیب أو صددقی 
أو صادق ؛ لأن ضيف الكرام يُّضيف » وليس الرجل من نصر ف نفسه › إنما الرنجل من تصر به 
غیره » ومن سال الکريم فلايفتقر دون مايحتاجه وان ل يكن مضطرا إليه ولايعظم المسألة 
لآن الله لايتعاظمه شىء » ولاينصر عل أحداً من عوالى ولاغيرها » بل. أكون فى حماه المنيح 
من المحن الدنيوية › والفتن الدينية آبداً َ وهو أكرم الاأكرمين . 

ثم طلب الؤلف نصراً خاصاً) وهو أعظم أبواب النصر فقال : 

ينصرنی على شهود نفس . 

قلت : حى أراها على حقيقة الأمر من كماها » فأرفع همنى عن المخلوقات » وعلى -حقيقة 
الامر من نقصها فلا اذڏعى شيعاً ولا أرى ها نسبة ولاقدراً فبذلك تز كو وترتفع . وبالله التوفيق. 
ثم قال : 

ویفنیی عن داثرة حسى . 

قلت : حى لاأعرف وجودها فضلاً عن موجودها » وعند ذلك. ي الأمر ويحصل الكمال 
والله الموفق للصواب . 

تبيه : إِعا تظهر الفوائد وغيرها فى معاملة الخلق والنظز للحق عند توجه المنن والمحن. 


وهذا ماتوجه له فی الکشاب بعد أن قال . 


)١(‏ وف نسخة الدار ( . . . إل ذلك ء وقوله : يتصرب : أى من أراد نصره من مريد أو طالب أو سحب أو مثتسب أو 
صدیق أو صادق لأن ضيف الكرام لا يضيق ) . 
(۲) وف لسخة الدار ( حالصاً) . 


۹۷ — 
وقال رضى الله عنه فما كتب به لبعض إخوانه : E‏ 
وا ري ا چ ا 
قلت : هذا كتاب ضمّنه احتلاف النظر ف المنة ء وأصل ذلك » وفرعه › ومادته الحالية 
والشرعية » فأصل الأصل الذى هو المرجع ى الجميح أولاً وذكره بأن قال : 
إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحدف مننهء ال دف ا ندم دک که 
قلت : عبن القلب هى البصيرة » ونظرها فى هذا الأمر بالحقيقة العقولة » وهى من بساط 
الحكم والشريعة من بساط الحكمة» وكلاهما من رب واحد » فوجب أن لايتعدى واحداً 
منهما » فينظر إلى أن ال واحد نى مننه فلاتشسب لغيره » وهو الذى أجراها على أيدى الخلائق› 
وجعل شکرم؟ علیها عین عبودیته «فیشکرونی بشکرہ کما یذکرونی بذکره لالام منهم » 
ولاهم » . فافهم . شم ذکر أقسام الناس ف ذلك فقال : 
وإن الئاس فى ذلك على أقسام تلائة : 
قلت : سی : ناقص ۰ وکامل »> وواقف بين النقص والكمال فذكر الكامل آخرآوالمتوسط 
وسطا والداقص أولاً فقال فيه : 
افا منهماك فی غفاته قویت دائرة حسّه وانطمست حضرة قدسه » فنظر الإحسان من المخلوقين 
عایل متھمت ل ا و ر ل س 


ولم یشهده من رب العالمین . 


قلث : معني منهمك فى غفاته مسترسل فیھا › قائہ ها بلاتوقف ودائرة حسه : عوالم 
جسمه ۰ فلم يعرف غير مايدور عليها من الأكل والشرب ونحوه من حيث هولامن حيث اله به» 
وإن شهد شيئاً ل يتعد لغير من واجهه به . وائطمست : ذهبت وارتفعت داثرة تقديسه فكان 
فى الحضيض الأسفل؛ لبعده وجهله ودل على ذلك وجود فعله فى حاله"“ إذ نظر الإحسان ممن 
وصل على يديه لامن أرسله إليه ؛ إذ ذاك من بعد فهمه وقوة وهمه » فهو بعيد عن الحق بنظره 
لللخلق » وذلك على وجهين كماقال e | ٠:  :‏ 


لما اعدةاداً فشر > وما اسعناداً فشر خی : 
ول ا ار و ا 


)1( وى التيمورية ( . . . وئظبرها ى هلا الآمر بالقيقة والمعقولية وهى . . . إلخ ) ٠‏ 
(۲) وف اسه الدار (. . . و چنل شکرہ شکرھے عاہا عین عبودینه فیشکروت بشکرہ کما یذ کرون یذ کره ) . 
(۴) ف ٿث ( ودل عل وجود اله فی فعله أن فظر 


۹۸ س 


قلت : فشرك الاعتقاد قادح فى الإعان › وشرك الاستناد قادح ف اليةين > والفرق بينهما 
اعتقاد العاثير ف الأول وهو كفر » واعتقاد الارتباط ف الثانى بحكم سنَّة الله مع اعتقاد أن الكل 
منه وإليه تعالى . وهذا حال أكثر العوام . نسأل د العافية » فالناس ثلاثة أقسام : قس يعتقد 
التاثير لخر الله وهذا کافر › وقسے یعتقد ان لاو 2 ى شىء سوی الله ولکنه یری ارتہاط الأسياب 
وهذا ناقص > وقسی يعتقد أن لامؤثر إلا الله وللا سبب سواه فیری اسراب عدمية واعتبارها 
بحكمة الآية » فلاهو يحيل الأسباب » ولايعتمدها › لكنه يختلف حاله ف ذلك »١‏ فتارة 
تغلب عليه مشاهدة الحقيقة » وتارة مشاهدة الشريعة » وتارة مجموعهما » وعلى ذلك مدار القسمين 
الذكورين بَعْدُ » وافتتح أومما بان قال : 

وصاحب حقيقه > غاب عن الخلق بشهود اللك الحق وفنى عن الأسياب بشهود مُسبّب 
الأسباب . 

قلت : يعى والقسم الثانى من الأقسام الثلاثة : رجل غلبت عليه الحقيقة فنظر إلى جانب 
الحى وأهمل جانب الخلق ؛ لرؤيته انفراد الحو فى منته > ونه لاشريك له ف تصفه > فلم 
ير ق التقدير غير خي القدر » ولاق الندبير خير ادر » قد أعرض عن الكل بالواحد » ولم رق 
الإاقيال والإديار إلا الواحد » إذا قيل له : من أين هذا؟ قال : من عند الله » وإذا قیل له : 
آشکر الوسائط . قال : لا اشکر إل الله » ليس له عما سوى الحق إخبار > ولامع أحد من الكون 
قرار » ولولا أن الله أمره ماتعيّد ا لنفسه بشىء وحاله كما بينه المؤلف إذ قال : 

فهذا عد E‏ بالحقيقة ظاهر عليه سداها سالك لاطريقة قد استولى على مداها . 


قلت : پعنى أن الحقيقة قد واجهت قلبه فلم عکنه انفكا لارو عنها بوجه وللاریجال . 
وذلك ظاهر من حاله ؛ فستا الحمَيقة ی صياۇ ها باد عليه . وملوك الطريقة والنفوذ فيها مشهود 
ديه ۽ لان مقتضى الحقيقة نى الاسباب . وغاية الطريقة رفض السوى > و کلاهما من حاله 
غير حى ولا غائب . ومدَاهَا غايتها > > نعم وهذا الذى وصفه وإن کان کامل فليس باکمل > 

. أو کان جمیلاً فليس بتّجمل » كما ينه الؤلف بان قال 


غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار قد غلب سکره ه على صضحوه وجمعه على فرقه وفناؤه 


على بقائه و ته على حضوره 


ن ا 
. () وي فسصخة الدار : (وقسم يعتقد أن الور فى الشی ہ سوی الله ) ,. ] 


| . 


س (۹١‏ س 


فلت : يعن أنه غريق ف بحر الأنوار اللى هو معانى الأسماء والصفات › ولم يقف بساحل 
الآثار الذى هو موقف النجاة كما أشار أبويزيد بقوله : «خحضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله » 
وهذا منه اعتراف بالنقص والتقصير ؛ لان خحوض البحر من الجهل بهوله › والوقوف بساحله 
من المعرفة بقدره » فالخائض يلى بنفسه للهلكة والواقف قائم مع الشجاة > ویمکنه من استخراج 
حليته وطعامه مالا مكن الخائض فافهم . والسكر : غلبة تمنع من التصرّف بالاختيار . والصحو : 
حالة تقتضى الدصرّف بالاختيار . والجمع شهود الخلق بالحق”"“. والغيبة : عدم الشعور بالخاق . 
والحضور : الشعور بوجودهي مع الحق . والعتبر جريان ذلك ف التصرّف > فمن لم يقدر على ضبط 
حر كاته مع وَعيه فهو السكران ومن تصرف باختياره على وفق حاله فهو الصاحى . ومن شهد 
أفعال الخلق جارية عليهم بتصريف الحق فهو المجموع . ومن شهد مم نسبة فى شىء ما هم به 
فهو الغرق »> ومن لم يرهم نسبة فهو الفاق » ومن رأى وجو دهم" راجعاً إليه فهو الباق ف عين 
فنائه . ومن لم یکن له شعور بشیء إلا مولاه فهو الغاثب » ومن مشی ف کل شىء بالتوحید فهو 
الحاضر . ولکل من هذا تاویل وتنزيل وتقرير وتحقيق . وتحرير »› لاتعينها الأفوال » ولاتقيسها 
العقول » يعرفها أهل الأذواق » ويشتهيها أهل الأشواق . وبالله التوفيق . ثم أذ فى ذكر القسم 
القالٹ » فقال ع 
وأکمل منه : عبد شرب فازداد صحواً » وغاب فازداد حضوراً . 
قلت : شرب من حمر الحقيقة فازداد صحوا ياء الشريعة » وغاب عن الخلق فازداد حضوراً 
معهم بالحق » فالحقيقة حمر من شرا خالية"؟ فسكر كان حدّه فَتلَه » ومن تجوهر منها أو مزجها 
اء الشريحة , کان مزه حافظاً له عن حده كما قیل : 
ومن فهم الاشارة فليصفها وإلا سوف يقتل بالسنان 
كحلاج ٠‏ الحبة إذُ تبدت له شمس الحقبقة بالتداى 
فقال : أنا هو الحق اللى لايغير فاته مر الزمان 


والدی بالوصف الد کور یعطی کل شیء حقه من غیر إقلال" شىء ولانقص منه › کما قال : 

1 وزاد ف التيمورية بعد قوله و الجمم شہود الللق بالق( والفرق :شود الق واللاق .و الشتاء شېو د الق بلا شلق »و البقاء‎ )١( 
) روّية الحلق الق ) . وف نسخة الدار( والفرق :شمودا لىق والكلتق أويقال شود حق بلا علق .والبقاء روّية الالق حقو الغيية ..إلخ‎ 
, وف نسثة : للية بتشديد اللام , (۳( ف ٿ ۾ من غير خلال پشی ء مله ۾ وکذا ی نسسخة ألدار‎ (۲) 


۳ 
گے ر ا ق ا س 
فلا جّمعه یحجبه عن فرقه » ولا فرقه یحجبه عن جمعه ولا فناژه یصده عن بقائثه ولابقاؤه 
یصرفه عن قتائه یعطی کل ذی حق حقه وبوفی کل ذی قسط قسطه . 
فلت > ي أنه يع الجققة ها برؤية كل شیو مته تال وإلنه فف إل آنه 
م K: : ٤‏ & 
تعالی واحد ف منته ویعطی االحكمة حقها بالقيام بشكر حخليقته > ودلك لام مظاهر المنة ومحل 
توصيل النعمة » فلهم مجاز الشكر كما أن مم مجاز الإنعام > وله تعالی حقيقّة الشكر ؛ لأن له 
حقيقة الإنعام . ثم شكره ف الحقيقة شكر لله تعالى ؛ لأنه د الام تة 
ف vo‏ 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسام : ياعائشة اشکری رسول الله صل الله عليه وسلم . فقالت : 


لا والله لا اشکر إلا اله ت 


قلت : الذى فى الصحيح أن أمّها هى النى قالت ها حين شهد رسو الله صلى الله عليه وسم 
وقال : ياعائشة » اشكرى الله ؛ فن الله قد براك » ثم تلاآية البراءة. من الإفك » فوب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل . ا 
لأ بكر لحضورہ وموافققته عله > وهو بعك . 

وحديث الافك مشهور » ذكره آهل و . فانظره إن شئٽت . و موقح الدلالة 
و بان قال دلا اک عل المقام الأكمل مقام البقاء المقتضى لائبات الآ ثار 

قلت : وإغا كان أكمل ؛ لأنه قيام بحق الحقيقة وقيام بحق الشريعة » وعمل ف عمارة 

ع غ 

الدارين . وقد قال ف «التنوير» بعد ذكره الاسہاب والكلام فيها مانصة : « والقول الفصل 
فى ذلك أنه لاب من الأسياب وجوداً ومن العيّبة عنها شهودا » فاتبتها من حيث أئبتها بحكمته 
ولاتستند إليها لعلمك با اتتھی › وهو کما قال . ومن أدلته آية «البرور» الى ذكرها 
بان قال 5 a‏ 

وقد قال تعالى أن اشكر لى ولوالديك . 


قلت : فجعل شكرهما تابعاً لشكره بلاواسطة بينهما › وذلك آنه سيحانه هو الموجد 


a al a 


ور ٦ا E e 17 ٤ e‏ £ 
والممد حقيفة » وللوالدين مجاز ذلاك ٤‏ الايجادوالامداد على ایدم . والله أعام م اتی بدليل 


آخحر من السنة فقال : 

وقال صلوات الله وسلامه عليه لايشكر الله من لايشكر النا 

قلت : يروى الحديث على الخبرية : أى من لايشكر الناس لايشكره الله . وعلى هذا 
فذ«هاء» الجلالة مرفوع . ويُروى على الشرطية » أى : لايصح شكر الله ممن لايشكر الناس . 
وقد روى التعمان بن بشير رضى الله عنه › عنه عليه الصلاة والسلام «من لم یشکر القليل لم یشکر 
الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله وهذه الرواية صريحة فى الشرطية . والله أعلم . 

ت اعتذر عن جواب عائشة لأ بكر وبين أنه ليس من نقصها وأنه كمال الوقت ها فقال 1 


وكاذت هى نى ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها غائية عن الآثار قار تشهد إلا الواحد القهار 


قلت : الاصطلام : الغيبة عن الشاهد بالمشهود لا يواجه القلبَ من عظمة الشهود حى 
لايبنى فيه متسع لغيره » وهذا التأويل » وإن کان صحیحاً فى نفسه > فإنه يۇدى للاقص بوجه ما . 

فاحسن مته قول ابن ایی جمرۃ : رجعت لأّمرہ حیٹ قال اشکری اللہ وھو اول ہا من شکرہ 
ولم يرجع غيرها لذلك » استصحاباً الأصل إذ لى بعلم منه صلى الله عليه وسلم ماتعلمه هى › لكن 
قوة الكلام ف رذحم باليمين وسياقه يدل لوجود الاصطلام › وهو كما طا فى ذلك الوقت لاف 
عموم الأوقات والله على . 

تنبيه : من مواقف الجمع بين الحقيقة والشريعة ماوقع من قوله عليه السلام : «وجعلت 
قرة عينى نى الصلاة» وف اخحتصاصه بالنى عليه السلام وجريانه فى العموم تکل المؤلف بعد هذا 
الكتاب بنص سؤال وجواب وقع له فى الحديث الكريم فقال : 

وقال رضی الله عنه a E‏ > وجعلت رة عيى فى الصلاة؛ 
همل ذلك خاص بالنى صل الله عليه وسام أم لغیره منه شرب ونصیب ؟ . 
چ ا ل 


قلت هو سوال متجه محتاج إليه . وقرة عين عين أعظم مقروح په ۽ لاه e‏ 
بالفتح الذى هو القيات ۽ فإن عين المحزوك والخائف تدور وثقٌليب »> وين الفارح ثابتة 4 وة س 


)۱( وى نسخة الدار ( هو الموجد.والممد حقيقة إذ ذاك بجرى مجرى الإججاد والإمداد على آيديم ) .. 
(۲) وى نسخة الدار ( رالقرة : أعظم شىء مفروح به لأنه إما من القرأ ) . 


القر بالف الذى هو البرد فإن دمعة القرح باردة ودمعة٠‏ البحزن حارّة . وغاية الفرح هو الذى 
تجرى معه الدمعة الباردة a‏ أقر الله عيناك IT‏ والله أعلم . والشرب. بالكسر > 
والنصيب ععى واحد . 

2 الحديث ت عليه العبلاة dl‏ قال : ( ا من الدنيا ثلاث : النساة > 
الي > وات رة عینی نى الصلاة“ .. الحديث ) . 

والذى تقدم غاية السؤال » ثم ذكر الجواب مجلا مجسوعاً فقال : 

فاته ان فة العين بالشهود على قدر المحرفة بالشهود ء الف صل الله عليه وسلم ليست 
O ay‏ 
قلت : وهذا الجواب كاف عما بعده من التفصيل » لكن شرط العالم أن اتی ف جوابه 


بالتقصيل بعد الأجمال ٠‏ أو بالاجمال بعد التقصيل › فالاجمال للتحصيل > والتفصيل للباك . 
قال الشيخ او العباس بن الدريف رحمة الله عليه : الطالب ا اعلام E‏ ا عن المسألة 


عسالة ری والعاھ يسال يعمل > فحقّه أن يذكر النازلة > وعلى العالم أن یبین بیاناً يمنع 
السائل من العاويل » انتهى : 

ئہ فی هذا الجواب ثلاث دعاوی : الأولى : أن فة العين ف الصلاة بالقجل الحاصل فغيها 
الثانية : أن ذلك على قدر المعرفة . الثالثة : أن الرسول صلل الله عليه وسام ليست معرفة کمعرفته »› 
فليست قرة عین كقرته . وقد أجاب عن کل دعری جا تحتاج إليه من وجه وإیراد فقال ف 


جو اب الأول : 


وإنغا قلتا إن قَرّة عينه فى الصلاة بشهوده جلال مشهوده » لأنه عليه السلام أشار إلى ذلك 


بقو له «ف الصلاة» ولي يقل بالصلاة 
E ER‏ 

قلت : وذلك أنه أت ب «ف» الظرفية » فاقتضت أن الصلاة ظرف لقرة العين ء لاآتها 
عينها » ولو قال «بالصلاة» لاقتضی ہا عينها . لكن قد يقال إن «الباء» تقح ععی (ف» وق » 
تكون عى الباء . وإذا قلنا بالظرفية فتعين كون المظروف مشاهدة الجلال وهي دعوى تحتاج 
لپرهان ذکره بأن قال 


ٳڏ هو صلوات الله وسلامه عليه لاتقَر عينه عبر زب 1 


(۱) زواه ارمام أحمد و النساقی والا کم وغررهم عن س ر می الله قت وبر إلسيوطى أنه -حدیٹ ر خسن e‏ 


از س 


قلت : وهلذه أيضاً دعوى تحتاج إلى دليل على إئباما » فيجاب بانه معلوم من حال قل 
العار فين فکیف سنك المرسلين الذى بقول ( آنا آعلمكم بالل ¢ وأتقاكم للد آنا ) ومن ذلك ماد کره 
امو لي اذ قال : 

و كيت وهو ردل على هلا امام ويامر به م سواه بقوله ر اعد الله کانك تراه ) . 

ت ا س ص ي اي 

قلت : يقول : وكيف لايكون ذلك » بل وکيف يصح أن يغفل عن مولاه مع كماله 
الذى لاأكمل مته > وهو ۔یامر بذلك غیرّه مع أنه لم یکن ينامر بخیر إلا کان أول عامل به > 
و لاایتهی عن شر إلا کان أول تارك له »> وقوه رر اید الله م ٠‏ . الخ » لم يرذ ذا الل جل > بل جواباً 
لہ ول جبريل عليه السلام : 


- 


خبرنی عن الاحسان . فقال : أن تعہد الله كنك تراه › فإِن لے تکن 

+ اه 2 . U‏ 4 
تراه فإذه يرال“ .. الحديث) ثم .ماذكره .إثبات لكونه يعبد اله على المعاينة » لانفياً لغير 
ذلك . والمقصود نى رؤية الغير فاحتاج إل دليل آحر هو الذى ذكره بان قال : 


و محال أن يراه ودشهد محه سو اه 


قلت : وذلك » لأنه إذا ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته » ولانسبة للخلق عند ظهور آثار 
الحق » وإذا دحل الرب القلب خرب ما سواه > ولذلك قال بعضهم : أهى العارفون أن يشهدوا 
شيعا مع الحق لا حققهم به من معانى القيومية وإحاطة الدعومية > وأنشدوا فى ذلك : 
مذ عرفت الله ل ار غيره وكذا الغير عندنا منوع 
مذ تجمعت ماخحشيت افتراقاً ٠‏ فانا اليوم واصل مجموء 
ثم ذكر المؤلف ماأورد عليه فقال : 
قال له القائل قد تكون قرة العين بالصلاة لأنا فضل من الله وبارزة من عين منة الله فكيف 
فلیفرحوا) . 


(۱) روی البخاری قال : حدث إساعیل بن إبراهے » أخیر نا آبو حيان التبيبى عن أب زرعة عن أف هريرة قال كان التى 
صل الته عليه وسلم بارزاً يوماً للناس فأتاه جبر يل فقال ما الإعان . قال : الإمان أن تومن بال وملاتكته وبلقائه ورسله و تومن 
بالبعث .. قال : ما الاإسلام ؟ . قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشر به و تقم الصلاة وتودى الزكاة المغروضة وتصوم رعمضاك . 
يال , ما الإحسان ؟ . قال : أن تعد اله كأنك تراه فان تكن تراه فاه يراك . قال : مى الساعة ؟ , قال : ما المستول عا 
پالم السائل و سأتیر ا من أشراطها : إذا ولدت الأمة را وإذا تطاول رعاۃ الإیل الہم فى البنيان ى خبس لا يعلمهن إلا 
اتته ثم تلا الزى صلل الله عليه وسلم و إن اله عنده عام الساعة ۾ الآية . ثم أدبر فقال ر دوه فلم یروا شیا فقال هذا جبر یل جاء یعلم 
الاس ديهم , قال.أبو عبد الله .جعل ذلك .كله من الإيمان . 


کے کہ ست 
قلت : وهذا سؤال 2 واضح واد ت »> لکزه لاینتظم إل بعاویل «ف» عحی «الباء»؛ 
ویعضده حدیث (أُرخْنا ہا يا بلال) ولكن يجاب : بأن الحقيقة أولى من العاويل باللحرف 
المذ كور » وأن الإراحة ا للاستراحة عا فيها » لا بعينها » وعند تطرق الاحال يسقط الاسة دلال ؛ 
فیحتاج إلى زيادة دليل أوجواب آخر وهو الذى توجه إليه المؤلف واستخرجه من الآية الستدل 
ہا على الفرح بالتة إذ قال : ) 
فاعلم أن الآية قد أو مات إلى الجواب لن تدبر سر هذا الخطاب إذ قال فبذلك فليفرحوا 
وما قال بذلك فافرح . ) ۰ 
قات : أو مات : شارت . وسر الخطاب : هو صرفه للغير » لكن قد يقال إن مراده به 
أو فيه » فیحتاج إلى تحقیق اذصرافه عنه بعد بیان مايقدّر فيه › وهو الذى بيّنه بان قال : 
قل همم يامحمد ليفرحوا بالإحسان والتقفضل › وليكن فرحك أنت بالمتفضل . 


قلت : هذا تقرير e a JB A a O e‏ 
ع 
لاینتى به التوهم » ولایزال الإيراد »> قعضصده بالاية الاخرى إ[ذ قال : 


ِ ّ ا و .,2 
کما قال الله فی الأية الأحرى : (قل الله دم ذرهي ف خحوضهم پلعبون) 
قلت والاستدلال ذه الاآية على المعى المقصود لايم إلا باقتطاعها عما قبلها . فاما إن فهمت 
جواباً لقوله تعالى (قل من أنرَل الكتاب اذى جَاء په موسی) فلایتم الدلیل . 
والخارج من هذا كله أن لكل عارت ف شرت وشت کل ونر > وسیدنا صلى الله عليه وسام 
هو سيد العارفين › فهو فهو أوفرهم نصيباً وا العين هما فى الصلاة لا بالصلاة . وق طی کلام 
أن قرة العين لانكون لٍصاحب بداية ولا مجاهدة ”° كما قال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوى »> 
رضی الله عنه . والله آعم . | ١‏ 
E a‏ اتبعه بکتاب يتضمن مر آي الناس 


۰ وقال ری الله عنه : (ما ی ت ی الناس ف ورود المنن عليهم على ثلاثة 
أقسام 


, ) آية ۱ من سورة الأنعام . )۲( وف ت ( لا تکون بصاحپ يراه ولا حب‎ )١( 


قلت : يع باعتبار تلةيها > وقبولها » والفرح ا > والأقسام على عراتبها : ناقص غافإ > 
ومتية ظ عاقل ٠‏ وعارف كامل » ولكل حقيقة ومادة وغاية ذكرها الرلف بالاشارة ,الان . 
فقال ف أولها : ۰ 
فرح بالنن لا من حیث مھدہا ومنشئها ولکن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين . 
ا ا ن وو ا یم ھا من این __ 
قلت : یعی الذين غصلوا عن العم بالنعمة وسوا الله تعال بو جود اة »> فکاټت هممهم 
مقصورة على ما يستاذوزه من الاكل والشرب والجماع وغيره ‏ وربما أثار ذلك لهم خصال 
مذمومة كالحرص والطمع والتسويضوالاسترسال ف العوائد وقَلّة البالاة فى الأخذ والتصرف وشدة 
الغرح بالوجود والحزن على الفقود وبه يقع الخسران والهلاك كما نبه عليه الف بالآية الكرعة 
إذ قال : 


يصدق عليه قوله تعالى : « حى إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة ٠‏ . 


وت ن ان مستدرج . والاستدراج : كمون النقمة فى عين النعمة › وقد قال سهل 
این عبد الله رضی الله عنه ف قوله تعالی ( سندستدرجهم من حَبّث لا يَعذَمون © : 

كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة » وأنسيناهم الاستغفار من تلك العصية » حى إذا 
ركنوا إلى النعمة وغفلوا عن المنعم أخذوا » انتهى . 

ثم ذ کر القسي الثانى فقال : 

وفرح بالمنن من حيث إنه شهدها نة ممن أرسلًها ونعمة ممن أوصلها . 

قلت : فهذا من الموقنين القائمين بالشريعة فى عين ملاحظة الحقيمَة إذ رآى المتة الى هى 
العطاء الأصلى الذى لا علة له ولا سبب لله سيحانه ء وشاهد نسبة الخلق تى ذلك من جريانه 
على أيد بم فکان شارا لنعمة مولاه من غير إهمال للخلق ولا تعويل عليهم فھو فی ذلك مکرم 
بنظره إلى مولاه » وقيامه باحق فما ولاه » وبذلك استحق ما ذكره المولف بأن قال : 

يصدق عليه قوله تعالى : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليقرحوا . 

قلت : پعی انه ممن يوجه عل هذه الآية إِذ کان قرحا بذکر مو لاه Î‏ بنعمته وتو جې 


. ۱۸١ سورة الأعراف ء آية‎ )١( 
. ) نى نسخة الدار ( يعى أنه من عثر على هذه الآية إذ کان فرحا بذ کر مولاه أتاه پنمعته وپوجهه له متته‎ )۲( 


کک 

e‏ ٍ 4 4 ت 
له نه وهو لا يستحق شيا من ذلك من حيث ذاته › بل بفضل اله ورحمته »ولا قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل لأ : أمرت أن أقراً عليك . قال : وكيف ٠‏ وقد أنزل عليك . قال : 

2 ك 7 2\ 

بذلك أمرت . قال أن : رضى الله عنه : أو دكرت هناك › وبكى غشية وإجلالا ”© . . 
الحديث ) ثم ذكر تمام الآية فقال : 

هو حير مما يجمعول . 

قلت : یعی من کل شیء › حی من عباداتہم وأعمالھم › كما قال الشیخ آبو العباس رضى 
لله عنه . وقد قال الشيخ أبو الحسن الشافلى رضى الله عنه : « العاقل من عرق شديد الزمان 
نی الألطات الجارية ( عليه ) » وفرق إساءته ف بحر إحسان الله إليه فاذكروا لاء الله لعلكم 
تفلحون » انتهى . 

ثم ذكر القسى الثالث »وهو آرفعها فقال : 

وقرح بال . 

من حیٹ کمال ذاته وجلال صفاته وتقدس آساثه » وجمال آفعاله > إن وا ا ذکر مه » 
ون ری بلية ذکر رحمته » ون جری عليه شی نظر إلیه بلا علَة فهو مشغول به لابغیرہ کما قال ! 


ما شخله من النعم ظاهر متعتها ولا باط متها . 


قلت : يقول ليس من الغافلين ( الذين شغلهم القمتع عن الانعام › ولا القاكرين ) الذين 
شغلهم الإنعام عن المنعم » وقد ضرب الناس للأقسام الثلاثة مثالا مداره على أن ملكا أعملى ثلادة 
أفراس لثلاثة رجال » فما آحدهم فطار قلبه فرحا بانتفاعه بالفرس وحصوله عليه لا پرجو به > 
وهذا وزان الغافل » وأما الشانى : فاستشعر ذكر اللك له ذا الفرس فأحذ فى الشناء عليه وشكر 


(1) هو أب بن كمب الى يقول فيه الى فى كناب م سير أعلام الاه ي : و سيد التراء . . . شد المقيةء ويدرآ و جيم 
© ف حماة الى صل الله عليه وسلم» وعرخس على الى صلل الله عليه وسلم » وسفظ عثہ علماً مہارکا ء وکان راسا فی الع 
دی اھ عت . ۔ . موروى اللهيى أن وسول الله صل الله عليه وسلم قال : يا أي المت « كنية آبى ( إن أمرت ان أعري 
قرآن . فقلت : بالل آمدت » وعل يفك أسلمت» ومتك تعلمت . فرد القول . فقلت يارسول اله , آو ذكرت هتاك ؟ ` 
باسمك و نسیك ف الملا الأمل» قلت : اقرأً إذت پارسول الله . وقد ډوي الذهى ف الموضوع روياوت آعرې منیا . 
مع زواية الوألت في ألفاظها , 


س ¥ 


نعمعه » ورأى اة له فى ذكره إياه ما وجه له . وهلا وزان الشاكر . وأما الثالث : فاستشعر 
عظمة الللك وجلاله » وأزه موصوف بالكرم والكمال من جميع جهاقه . وهذا وزان الفرح بالل 
الذی لم یشغله عنه شاغل »› كما قال : 

بل سعّله النظرٌ إلى الله عمّا سواه » وانجمع عليه فلا يشهد إلا إياه . 

قلت :ولو کلف غير ذلكما آطاق؛ لاسشجماع سره على مولاه » واستغراقه ف مشاهدة عظمته 
اتی لا یبنی مع شھودما اثر لشیء : إن شکر الحق'“ فَشکره لولاه » ون عرض عنهم فلا 
معرل له إلا یاه » قد کان ی الله تلفغه فکان منه خلفه فهو کما قال : 

يدق عليه قوله تعال. : قل الله ڈ ثم ذرهم ى خحوضهم يلعبون . 

قلت : وصادقية ذلك بحسب ما تقدم قبل من التقرير ف الآية . ووجه الاستدلال بها »وهو 
راجع لعنی بیت « لیید ا 
آلا کل شیء ما حلا الله باطو ٩٩‏ 

وقد مر الکلام ف هذا المحنی کشیرا . ڈ ذم عضده الولف عا ذكر إذ قال : 

وقد أوحى الله إلى داوود عليه السلام : یاداوود قل للصدیقین : بی فلیغرحوا › وب ذکری 
فليتمتعوا ۔ 

قلت : الصديق : من صدق الله بكل شىء منه علماً » وعملا »> وحالا > وقولا » وفعلا > 
وبالغ فى ذلك ی لا يبنی منه جز٤‏ إلا داخله الصدق . ومعى « بى فليفرحوا ۾ لیکن فر حم 
ہوجودی وکمال لا بشیء برجع للیھم کا قال تما : ( وقل الحمد لر e‏ 
ا سرباك فى المْلّك ولم بک له وَل من الل ویره تكبا ) وقد قال على ين 
طالب ف بعض مناڄاته : کفائی عرا ان تکون لی ربا RET ea‏ 
لی کہا اح » فاجعلی للك کما تحب » انتھی . ویقوله « وہ ذکری » یحتمل بذ کرهم إیای › 


)1( هكذا » ولعلها :+ اللحلق . 

(۲) وتكلة البيت : وكل نيم لا عالة زائل» ولبيد » هو لبيد بن ربيعة ابن ماك » أبو عقيل المامرى أحد الشعراء 
المرسان الأشر اف فى الجاهلية أدرك الإسلام وترك الشعر » وسكن الكو فة وعاش عصمرآً-طويلا . وهو أحد أصحاب المعلقات السيع 
المشهورة , جمع بعض شعره ف ديوان صغير ترجم إلى الألمالية . توق سنة ¿١‏ ه- ١١١‏ م . 

(۴) آية ٠٠١‏ من سورة الإسرأء . 


سے ل س 
ویحتمل بذکری إياهم »> وهو ول »> ویحتمل بالذکرین > والكل صحیح ۽ لان الكل منه وإليه 
سیحانه وتعالی . 
ثم ذكر الولف دعاء مناسبا لا ذكر ف الكتاب فقال : 
والله يجعل فرحنا وإياك به وبالرضا منه ويجعلنا من آهل الفهم عنه . 


قلت : يعنى فإن الفرح بذلك هو الفرح الكامل ؛ إذ الفرح به تعالى حال أهل الكمال ء 
والفرح بالر ی مة فرح آهل المقامات والأحوال > وهو لامور به » كما تقدم اول الكتاب 


: ل تفرح للطاعة ؛ لابا برزت منك وافرح ہا لأنها برزت من اله إليك ) . ثم قال‎ ( ٠ 
. وأن لا يجعلنا من الغافلين‎ 


قلت : يعنى الذين وقفوا مع المحعة ف النعمة > وتوجهوا للطاعة بالتقصير وسوء الآدب › 


فکانوا مطرودين عا آوتوا »> مبعدین عا آثروا > خحاسرین عا تر کوا > حى إذا اوثوا أخذناهم دختة 


وهم لا يشعرون ثم قال : 

ون يَسلك بنا مسالك المعقين . 

قلت : یعی : الذين اتقوا الالتفات ليره »> فقاموا بشو حده و گجیده وشکره > على بساطہ 
معرفته وذكره وامتشال أمره والاستسلام لقهره ثم قال : 


تاو ت 
قلت : يعى أنه طلب ذلك لا بسبب علة من نفسه لأن ما عند الله لا ينال بالعلل والأسباب 
کما قیل : 
بلا عمل می پليه اکتسیته سوی محض فضل لا بشیء يعدا 
بل كما قال بعضهم » رحمة لله عليه : ما هناك إلا فضله »ولا تعيش إلا فى ستره »ولو كشف 


الغطاء لكشت عن أمر عظم » انتهى وبانتهاته ثم الكتاب » ولميبق إلا« المناجاة » نى بابين > 


اورا س 
ھە ا 


بشادیب وتوحید › وقد آثیی علیها سیدی ابو عبد الله بن عیاد رحمه الله ئى حر الرجز »> فقال : 


ےھ 


لم تبق إلا ما به الناجاة بياقه حقت له المراعاة . 
لکونه هلب الأسرارا ويجلب ‏ الأضراء والأنوارا 
ونظمه نطیل هذا القصدا ادال على اسلوبه فایوردا 
والله يا أحى ويا صَفبى إن انتهجت نبج ذا الولى 
فة ات اة سكا سا د 
رأيت فى باطنك الزيادة والخير واستبشرت بالسعادة 
وإذا کان الامر کما ذکرت فائات ہا ممزوجة عا یتعلق ہا من الکلام › لیکون ادعی 


للتحصيل وأوقع ف التفس > وآثر للقبات »› فقول وبالله الثوفيق . 


الفصل الأول 
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المناجاة 
الفصل الأول 


وقال رضي الله عنه : 

ف مناجاة مولاه » وتضرعه بین يديه عا آولاه : 

الھی آنا الفقیر ف غناى . 

إذ لیس وجوده می » ولا دوامه لی » ولا بقاود بی » ولا تحققه من عتدی »مع توقفه على 
الأسباب تى وجوده واستمداده وبقائه » والكل منك وإليك » فاغتنى بك عى وعن کل شىء 
پا کریم . 

فکیف‌لا أكون فقیرا ف فقری . 

الذى يشهد حالة عد » وعليه مى وجودى »› وهو أصلى وفصلى > وعلیه جری نعی ووصی ۰ 
إذ لم اکن شيشا مذكورا » ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين. 

إلهى آنا الجهول ى علمى . 

> إذ لا علم 3 إلا بتعلم ۽ فهو متوفف على العم والتعلم ووجود المعلومات مح عدم الاحاطة 

وإمکان القفذت والانقلاب والتلبر . 

فکر فلا ا کون جھو لای جھلل : 

الای هو تز محش » وعدم صرف ملازم لى قى جميع أحوالى » حتى قد حب الشىء وهر 
شر لی » وأکره الشیء وهو ع لی ء فاجعل لی نورا یستمد منه علمی › وینتنی به جھلی یھ ا 
إنك على کل شىء قدير . 

الهى إن اخحتلات تدبيرك : 

ی الکائنات حى جرت على ما ترید کما ترید من غیر حجر ولا ترقف ولا تقیید . 


وسرعة حلول مقاديرك 
ی 


س 


. والتلبيس‎ ٠ وف لسخة , التلفت ء والائفلات‎ )١( 


:ت 

ی المخلوقات حنی جری ما قد رت على ما ردت ر فلن لامي ولا اساب مرخ > ها الان 

منعا عبادك العارفين بك . 

من حیث جلالات وعظمتك و كمال أوصافاك وتىاثيرها ى عبادك عن السكون إلى عطاعِ . 

إا ن ات تصرف نى بقاثه ولا أحواله › ولا لهم حكم ف إمداده وإبقائه › وق علمك 
ما لا يقضى عليه شىء من خلقك 

واليأس منك نى بلاء . 

لأنك الذى تر بالشدة وتدارك بالعافية فلا يياس مناك إلا مخلول » ولا يأمن مكرك 
إلا جهول . 


الھی منی ما یلیق بلوی . 


من الاساءة والإجرام 

ومنك ما يلیق بكرملك . 

من الإحسان والإنعام » فاجعلى مهدا للومى حتى أذكرك » وذاكرا لكرمك حى أشكرك > 
متبوئاً من نفسى ومستندا إليك ياكريم . 

الهى وصفت نفسك بالاطف والرأفة هى قبل وجود ضعنى . 

إذ سميت نفسك لطيغا رموقًا فى أزلك واتصفت بذلك وأنت القديم . 

أفتمنعنى منهما بعد وجود ضعى 

ونت الحلم الكريم » حاشا فضلك وكرمك یاعظے . 

الهی إن ظهرت المحاسن منى فبفضلك . 

Eg e ag a On 

ولك المنة على . 


فيا أظهرت على من ذللك > لأف محتاج له ومفتقر إليه مع عدم قدرتی على تحصیله > فاك 
الحمد فيا أسديت » وللت الشكر فا أوليت . 


. , ) وف نسخة الدار ( لأنك الذى تترل الشدة و تزال بالعافية‎ )١( 


د 3 ب 

ون ظهرت المساوىء منى فبعدلك . 

الڌتى لا بلحقه نقص ولا يجوز عليه ظلم » لأنك نت الك للاك الدى لا يثك ولا ملك 
او لك الحجة على حلقك ( قَلٌ قلله الحجة البَالعّة ) . 

ولك الحجة على : 

فیا ظهر عل من المساوىء أو حقوق عبوديتك لازمة والإساءة متى ظاهرة قائمة » فإن ترذ 
بيخير فمن إفضالك » وإن تجزنى ما آنا عليه فمن عدلك بعد إمهالك . 

التھی کیف تکلنی وقد توکلت ل 

إذ سميت نقسك وکیل فی آزلك » وأظهرت ذلك بإيصال المنافع ودفع المضار عى حيت 
لا قدرة لی علیه › ولا کانت وابدیت ذلك ق عوالمی بکل حال یا کریم 

وکيف أضام : 

ای آنقص من حقی اللى جعلت لى بكرمك . 

ونت النصيرٌ لى : 


على کل عدو وغیره من أمرى ؛ إذا سميت نفسك « نصیرٴا » قبل کونی . 
ام كيف أخيب : 


فيا آمله وأطلبه من آمر الدنيا والاخرة . 

وآنت الحنی بى . 

ى الرفيتى الاطيف الرفيق لى على علم بخى الخى من أمرى » القادر على توصيل ذلك بألطف 
وجه وآرفقه عل › فاجعلی ممن شهد وكالتك فاکتی بك عن کل شیء ولم يدبر أمرا معك » 
ومن نظر لنصرتك فلم يعر ج على طلب النصرة من غيرك وممن ممن عاین سابتق لطفك فعلتی آمله ف کل 
أمر بك ؛ فإن المكروم من رجع إليك بكل حال » والمحرو م من رجم لغيرك ببحال من الأحوال . 

. ها آنا أتوسل إليك بفقرى إليك‎ ٠ 
توسل من بعلم أنه لا غنى له عنك أبدًا » ولا يغ عن فقره منك | ˆ شيتًا » وما توس‎ 


بانه داله حليك وموصله لا لديك . 


: ٍ ANI TT mu 
وا‎ ٠ ) فی ت ( توسل من یعام هلال ست فقره لك خا . وأا تومل لن دلاقة ليك ووسلة 0 اك‎ € 
) ا اديك‎ O a a ا‎ a 2 


سے ۷٣۱٦١‏ بے 

وكيف أتوسل إليك عا هو محال أن يصل إليك 
لا يصح ذللك ولا عكن . لكن رجو ع العيد 
إلى حده . ونفقة الفقير مما يخر ج من عنده » كما قيل . 

مال سوى غفقرى إليك وسيلة فبالافتقار إليلك رى أضر ع 
ع ۱ 

ورجو ع العبد لأوصاقه من تحققه ” بأوصافه تعالى . 

آم كيف آشكو إليك حال وهی لا تخى عليك 

وكيف تخى علياك وأنت مبدؤها منشؤها » والمقدر لها والمدير » وسعت كل شىء رحمة 
وعلما فاجعلنا ممن شهد ذلك ابدا فاكتنى بعلمك ورحمتك عن شكواه إليك . 

أم كيف أترجم لك عقالى وهو منك برز إليك 

لأنك الميدىء له والمعید › ومن کان مبداً کل شىء منه ومرجعه إليه كيف يحتاج إلى ترجمة 
عنه ١‏ ألا يعلم من خحلق وهو الاطيف الخبير » ؟ 

ام کت تیت مانوس دوفو إل 

a E RE A cE E 
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يا امله من امر الدنيا والدين وآنت الذى تكرم الوافدين » ولا تخيب القاصدين › كلا 
وعزتك لا يكون ذلك أبدا . 

أم كيف لا تحسن أحوالى وبك قامت وإليك . 


ر ا (۲ َ 
قامت بك لا أشهدتا من الحقيعة وإليها ‏ قيامًا بحق الشريعة » وإن كان ف قيامها ضعف 
ونقص »۰ فيساط الكرمممدود للفقر اء والمسا كين »> وهديةالعبد علىقدره » فالفضل ن بقبلها السيد > 
E‏ ا ف کر وھ جوف چ ا ) 
فيل ارجى اية فى كتاب الله ( قل كل يعمل على شاكليه ) فالرب يليق به الفضل والكرم » 
والعيد يليق به الفقر والعدم . 
e‏ 
Eo E Ea‏ 
إد جهلت قدری وجهلت امری ۰ ولم أعلم خیرّه فی سرّی ولا جهری > فانت ترشدن لا فيه 
صلاح دینی ودنیای » ولاتترکنی فی جهلی ولا بلوای . ) 


(۱) ف ت ( من تحققه باتصافة ) وكذا فى نسحة الدارة. 
(۲) ى ت ( وإليك مهداه قياماً عحق الشريعة) . ۰ 
(۳( آي ٤‏ من سو رة الوسر اء . 


ت ۱۷ = 


وما أرحمك لى مم قبح فع . 
_- س د 


أعصيلك فتر حمنى وتحلم عى » وأقصر. فى حقوقك فتكرمنى وترحمى فلاقعاجلنى بالحقوبة › 
ولا تقطع عى مداد التوبة) » بل تعد بالمغفرة والفضل وتعامل بالجميل فى كل حال » فلك الحمد 
ولك النعمة وللك القفضل ولك الغناء الحسن الجميل . 

الهى ماأقربك مى . ١ ٠‏ 

بعلماك وقدرنك وإرادتك وإحاطتك الى لاتكبّف ولاتوصف بااتمشيل والجهة والحد والحين؛ 
إذ نت التصرّف فى كل شىء من الصرّف أبداً أقرب إلى الصرف من وجود التصريف وتحن 
أقرب إليك من حيل ااوريد » فما أقربك مى يامولای . 

وما أبعدنى عنك . 

إذ لانسية بين عبد ورب » لامن سبب ولامن غيره » بل كما قال الشيخ بو المباس الرسى 
رضى الله عنه : ياقريب أنت القريب وأنا البعيد » قربك منى أياسنى من غيرك » وبعدى عنك 
ردن للطلب منك ء فکن لى بفضلك حى نحو طلی بطلہك یا عزیز باقریب . 


ع 


ما آر آفك نى فما الى بحجي عنك ٠‏ 


و كل مظاهر رأفتلك دليل عليك وليس ق الكون إلا مظاهر رأفتك ورحمتك يار غوف يارحم . 

الى قد علمث باشادف الآثار وتنةلات الأيلء ا أن مر ادل می ان تعع رف إل فی کل ئیء 
برأفتاك ورحمنك الظاهرة فى أثار كل على احتلافه » الواضحة فى تنقلات أطواره حى كان 
ساجداً ومسحاً باسان حاله أوفعله أومقاله . 

حی لا أجهلك ف 0 

لارتباط تعريفك فى بکل شی ء فی حر کاته وسکناته وسائر وجوده ف ا وف سر سار 
أحواله وأطواره . ) 

الهى كلما أعرستنى لى أنطقنى كرمك 

اناوت ضاف 2 ارآ وآ د کرت راو رت ا ا 
فرت وأخبرت ؛ لأن الكرم لايفتقر إلى شرط ولايتوقف على سب » وأفعال النياد قحتاج 
ا 


[4) رف نسخة ع مدد الشوبة « (۲) فی ت ( من غیرك ) . 


سس ۳۱۸ سد 

إلى القخليص والإحلاص كما قال قبل هذا «ومّن عبر من بساط إحسانه أصمَحَتة الإساءة مع 
ريه » ومن عبر من بساط إحسان الله إليه ل يصمت إذا أساء » .. 

وكلما أياستنى أو صاف أطمعتنى متنك . 
الجارية لى فى عموم الحالات والأوقات ؛ لأن أوصاف لاتقضى على أوصافك » وأفعالى لاترد 
شبعاً من أفعالك ٤‏ فإدا زظر ت إليك فاا حو ف ولا رجا » وإذا نظر ت إل أفعالى فالکل مر دود 
وعو جب لطردى لافيه من العلل والآآغات : 

الهى من كاتنت محاسنه مساوى× . 
لما يدلحلها من الآفات والعلل 

فکیف لاتکون مساوئه مساویء 
الى هى عين التقص والعيوب والزلل 


ومن کاقت حقائظه دعاوری 


لګونہا ليست منه ولاله ولابارزة عنه ؛ لفوت افتقاره 

فکیف لاتکون دعاویه دعاوی 

ومن كان كذلك فهو ف غاية الفقر سوا کان له ش٤‏ ؛ أولا شىء له » إذلا شىء له فى الفرع 
“٤‏ 8 و : َ ى 2 
ولاش الاصل المعدو م معدو م والمو جود معلول١١)‏ والمتشيع ا کالای۔ں ثونی زور & وأنا ذلك 
الرجل ء فارحمى بفضلك وقابلى بإحسانك ياكريم . 


الهى : حكمك الذاقذ » ومشيئتلت القاهرة لے بتر کا لذدى مقال مقالاً . 


فترحم به عن محاسنه ومساوته 


ولا لذى حال حال 


فیدعی به مایریده من حقائق وغیرها 
آهمى : كم من طاعة بتيّتها 
حی قام ف نظری وجودھا وظھر فی تحصیلھا 


)۱( وق نسخة > عدوم ء 


بست ۱۹١‏ سے 

وحالة شيدتها 

حی ظھر لی انی آحکمتھا وحَصنتھا 

هدم اعادی علبها عدلك 

حين نظرت إليها فيه فرأيت أنك إن قابلتنى به فيها لر يبق لى حالاً ولاعملاً . 

بل أقالى منها قضلك .. 

حین نظرت إليه فيها وف غير ها غلم يبق بیدی. سواه ؛ لأنك أتت الذى متنت يالکل وتقمضلت 
بالجمیع یا کرم الاکرمین . ِ ) 

الهى : إنك تعلم وإن ل تدم الطاعة مى فعلاً جما 
ى عموم الأوقات والحالات بان تعتريى العشرات والتقصير والذفلات . 

E1:‏ دامهت محية 4 زا 

فى سار الأزمان والأوقات ؛ لأن ذلك من مقتضيات الاعان كما قال تعالى : (ولكر الله حلب 
ا اق دغ و ا ۴ 2 
إليكم الاعان وزينه ف قاويكم وكرة إليكى الكفر والفسوة والعصَيّان) . 

الهى کف أعزم وأتت الماهر 
الذى لايم مع قهره أمر إذا آراد نقص حى عرفه العياد بنةض الهزائم ونبديل الاوقات والحالات . 

و کف < ڪھ E‏ الآ مر 


الذى ارد شں ام2 ال أمره 4 والدزم 05 طا عه اریړ ف : 


اذهى ردد إليك ق الآ ثار 


بالرد واا بول والنظر والاستدلال وعير ذلك من الأحوال . 

يوجب بعد المزار . 

عن حصرتك ودائرة ولايتك » لا فيها من الشغل بغيرك وإن كان ذلك لالغيرك . 

فاجمعى عليك بخدمة توصلى إليك . 
لن اول مار جم ف الله ما جاع ناعن الله » ولحيرما استعمل ی طلب رضاه ماعرف قطعاً أزه بر ضاه » 
(وإن تشکروا ب ضه کے 


. من سورة المجرات‎ )١( 


إلهى كيف سعدل علبلك عا هو ف وجدده مقتقر إليك . 
r E E LK FA SE aE‏ 

من اللأسياب الحدمرة والآثار الو همية والخلاتى اللهية الى ولا الله ماوجدت 1 ولولا -فضله 
ما استمد ها وجود » وهو محل الافتقار أپدا : 

أیکون لغيرك من الظهور ماليس لك حى يكون هو المظهر. لك . 
بل أنت الظاهر ومظهر المظاهر الذى لايفتةر فى ظهوره إلى دليل يدل غليه » ولاق قربة إلى شىء 
يوصل إليه » فالمستدل بالغير -محجوب به والمتوشل به مصروف عنك . 

می‌غبت حى تحداح إل دليل بدل عليك»› ومیی عدت حى تکون‌الآثار هى الى توصل إلبك 


فإتك ولْيتها رتبة الدلالة فدلت » وأعطيتها مكان التوصيل فوصلت» فما دل عليلك سوى ربوبيْتك »> 
وماوصل إليك سوى آليتك » مع أنك غير محتاج إل شىء من ذللك › كما غيل : ۰ 
عجبت لن يبغى عليك شهادة ونت الذى أشهدته کل شاهد 
هى _عبيث عبن لانراك عليها قريباً رقيباً . | 
وح ها العمى اد لم تراقب من هو أقرب ٤ yT‏ ول تشاهد تصرفه ا 
وخرت صفقة عبد لر قحعل له من حبك فصيباً 


إِذ لاينفعه شىء »و لا يتوصل لخير آبداً سوا قلنا قلا من حيّك إبّاه أومن حبّه إياك ؛ لأن من ل 
يحبّه مولاه وكله لنفسه فهلك » ومن أحبّه کفاه کل شىء فملك » ومن لم يبحب مولاه لم يتو جه 
له 1 له کان مطروداً عنه . ثم يحتمل قوله « عجیت وخحسرت » أن پکون حبرا 
أو دعاء » و كل صحيح فتأمله . 
الهى أمرت بالرجوع إلى الآثار. ۰ 
۾ قي r‏ 
ځپو دبه ونادباً » وقياماً بحق 2 الحكمة > و[قرارا ر پبعجز ‏ البشرية ورجوعاً لش هرد النقص والافتقار : 
f‏ = 
فار جعىی إليها رڪسوة الأنوار 
n‏ 
الإإعانية والعرفانية الى لايخ معها شى؛ 
وهداية الاستيصار 


= FYI = 


العلمية حى أكون على نور وبصيرة أبنى وأرد ) فيها فأدعو إليك على بصيرة أنا ومن اتبعنى » 
کما أمرت به نبيك صل الله عليه : عليه وسم فى كتابك العزيز بقولك الحق (قَل هذه سبلي اذو 
إلى الله لى بير أنا ومن اتبعّنى . . الآية١))‏ يقول وإغا طلى لكسوة الأنوار وهداية الاستيصار 
لأر ه 

حی ر إليك متها 
بالتوجه با . والغنى عنها ؛ لأن الكشف يقتضى ذلك من شأها وهو الذى يفيده الثور . والمداية 
تدعو إلى ذلك لأا حروج عن الكل بالحق للحق من حيث يرضى . 

كما دخحلت إليك منها 
بالمعاملة فيها وا والغنى عنها بالتحقيق بغيرها » وإذا رجعت إليك منها من لازم ذلك أن أكون. 

مون السر عن النظر إليها 
ف إقہال ولاإدبار » ولانفع ولا إضرار > ولا وآخراً . 

ومرفوع الممة عن الاعياد عليها 

باعنادى عليك واستنادى إليك ظاهراً وباطنا »> كما ف تلك الحكاية «أحسن من ذلك 
تيه الفقراءعلى الأغنياء ثقة باله» وأكبر من ذلك همة العارفين تتلاشى فيها جميع القدورات 
فضلاً عن المخلوقات فامنن علينا بذلك وحققنا به يامن بيدك ملکوت کل شء وهو يجير 
وللا يعجار عليه 


هھ 


إنك على كل شىء قدير . 


E ۳ ۰ 


(1) وف فسخة الدار ( ف أي وأذر ) . [ (۲) آية ۱۰۸ سوزة يوسف . 


ا ت 


الفصل الثانى 
اإناجاهة 


وهو مرتی على الذى قله بزرادات اله . وهلا أو له : 

الهى هذا هذا ذل ظاهر بين يديك . 

: اا‎ a ٤ ظط‎ » . 

ظاهراً وباطنا ؛ اد لیس ن سی ۶ اغ به ؛ انى قفر E‏ غنای قاد عن ففری »> وجاهل 
ف علمی فضلا عن جهل . 

وهذا حال لايخي عليك 

وإنى لاأملك نفعاً ولا دفعا ولاعطاء ولامنعا > ولاأثق بثىءِ من ذلك فى وجود ولاعدم › 
مح ی متصف عا یلیق ى ٠ن‏ لؤى متعرض لكرمك . 

منك أطلب الوصول إليك 
طلباً افضلك اللاحق حسب ماأطءمنى فيك إحسانك السابى منك مايليق بكرمك . 


4 : f 
ّ ويك اعد علدكڭ‎ 


إذ واجهتنى باأسباب ذاك من اللطف والرحمة القوجهيّن اضعى > الذى لولاهما ماكنت 
ولادمتثت . و الأصل أبداً دليل على الأئر 

اون بنورك إليك 
حى تظهر المحاسن ا عنعك ا أجرت عل Te‏ به الخر فاتيه واأشر فاتقيد. 

وأقمى بصدق العبودية بين يديك . 

حى تزیل عى الساویء واي عى الدعاوى فيظهر عل من فضلك مالابظهر معه ف اثر 
عدالف » وإن کان الكل قف طی الكل فللنسب اخحتصاص واعتبار . 

٠‏ إلهى علمنى من علماك المخزون 


الذى علمته أولياءك حى وئقوا بكفالتك › واستندوا لو كالتك › 


وصنّى بسر اسمك الصون 


جت ےر ن ن ت ت 


الذى صنته بجملة أسائك )> وحصت به خحواصس أوليائاك فصاہم عن صم الأعداء والسكونٰ 
إلى الأولياء قحصّل هم النصر المبين : بوجود الفتح والتمكين . 

إلهى حققنى بحقائق أهل القرّب 
الذين شهدوا أوصافلك » فاكتفوا بك » فتو كلوا عليك » فلم تكلهم إلى غيرك ولم يلحقهم ضم 
بنصرلك » ول يخب هم أمل بفضلك. 

واسلك فع مسالك أهل الجدذب . 
الذين وقفوا بين يديك موقتف الافتقار على يساط الاضطرار فتوسلوا O a‏ 
لکمال معرفتهم ّ 

إلهى اغنى بتدبيرك عن تدبیری 
اک بال ولا أترجم عقال ولا تعلق مال ولاآمال » اكتفاء بعلمك ورحمدك وتدبيرك 
الجارى على أتم وجه وأحسن حال » إقعداء بخليلك برام إذ قال (حسې من سؤالی علمه پحال) 
والحتيارك ی عن اخحتیاری . 

حى أرجع ف کل شىء لاختيارك › ولا آنظر فی شیء باحتیاری › فاکون باك وإلیك راجا 
لحسن اختيارك › فبدلك تحسن أحوالى وتز كو علو وأعمالى . 

وأوقفی على مراکز اضطراری . 

فاشهد لطفك مح عظم جھلی ٭ ورحمتاث مع قبیح فعلی ؛ لأ ف کل أمری وبکل حال مفتقر 
إليك ونت اللطيف الخيير . 

هى أخرجى من ذل نفسى . 

بشهود قربك القتضى لراقبتك حى تطاع فلاتعصى وتذكر فلاتنسى » ويكون العيد بك 
وإليك قاناً بالعبودية والتذلل الذى هو عَين عزه بين يديك . 

وطھرنی من شکی وش ر کی 

القتضبین لبعدی وحجی بشھود رأفعك الی لائبنی لی شکاً ولا شر کا بظهورها فی عوالم القلب 
وغیره › واجعل ذلك 


0 سح 


قل حلول رمسی 

أی : تراب قیری ؛ لأن مابعد حلؤل رمسى غير نافع لى لانقطاع التكليف والاستفادة 
عنه ؛ إذ هو محل كشف الحقائق وثواب العمل . ) 

باك أستذصر 

على ما أحشاه من الحتلاف الآثار وتنقلات الأطوار فائنصرلى على كل شىء من ذلك عا علمته 
يصلح لنصرتی وإن کان استنصاری ناقصاً فاثت الرحم . 

وعليك أتوكل 

فما مله من الآثار والأطوار فى تنقلها وققلبها وغير ذلك 

فلا تکلی ) 


شىء مراك من تفس ولاغلى ولا دتا ولا غيرغا من الا ثار والأطوار فائت الر كيل . 


لعرفتى أن احتلاف الآثار وتنقلات الأطوار إنما تجرى بإجرائك » فالمكروم من أكرمته والمحروم 
فاا تہعدلی عنلاث 
بالاشتغال بالآثار. والأطوار › ردا وقبولاً » وحبا وبغضاً وغير ذلك . 
وبابك أقن 
وقوف مفتقر قد دفعته العوالم باحتلاف آثارها وتنقلات أطوارها إليك فام أجك اا 
سواك . 
فلا تطردلی . 


او بابلف وإ كنت NE‏ لطر د با حر لای أ عمال وتقلبات حو الى 1 


اا أ سال : 


ی كل حال من احتلاف الآثار وتنقلات الأطوار قلت وجَلّت 


(۱) ى شروح الحكم يأ بعد « فلا تكلى » وإياك اسأل فلا نخيبى » وى فضلك أرب فلا تحرمى ء و لجتابك . . . إلخ . 


E E 
ن اف م اط کت ا ین اط فل >[ کا اغرسی ارف اطق کرات‎ 
وکلما آیاستنی اوصانی اطعمتنی متك وجتاب کرمك لا یفتقر إلى شر ط ٠یا اکرم الکرمین(“‎ 
آنت الغنى بذاتاك عن أن يصل إليك النفع منك ؛‎ 
لأنك آنت الغئ على الإطلاق » القدير بلا قيد » فلا يتوقف كرملك على شىء ولا عقي‎ 


بسبب كجميع أفعالك . 


وآنا الفقیر بکل حال ؛ إذ محاسنی مساویء وحقاثنی دعاوى » وأنا محل المساویء والدعاوى 
لأتصاف بالنقص على كل حال » وآنت الكامل ذاتا ووصقًا » واسمًا » وفعلا ياكريم . 

إلهى إن القضاء والقدر غلبنى . 

ف کا لا ورول ان ار 

وإن الهوى بوثاق الشهوة اسف 

فشقص آعمالى وآفسد آحوال وذللف عدل فى عين الحكمة . 

فک نٿ النصير لى . 

فى كل أمر أريده ويصدر مى من شهوة وغيرها » بأن أشاهد عدلك ف المنع › وقضلك ة 
العطاء وأجر لى ذلك على أكمل وجه , 

حى تنصرنی ف نفسی . 

باليقين واتبا ع الحق والفهم عنك فی کل شىء . 

وتنصرف . 

ممن انتمی إل من صادق وصدیق › وحبیب ومنعسب بان یکون لھم شرب مما تنیلنی کم 


(۱) آئت ال بذاتلك ت کر شروح انلکم قبل هلا قول بن میا ا و ف ا ا ۽ فکپني 
ټون له علة مي ؛ وأفت الغي بذاتلك » , 


س ۷ س 


واغنی بجو دك . 
٤ £‏ 
عن کل شیء حی لا اعتمد على اعمالی ولا على شیو من دوام عزی وغیره 
حى أستغنى بك عن طلى . 
د 
فيكون توجهى لك من بساط العبودية إنك أنت القاهر والآمر الذى لا تدخل الأسباب فيا 
عتلده > ول بد من مر أعاة حکمته واتباع اشر > فیکون العمل 1 لا نشی ء والطلب مزه له لی ء ْ 
بل لا طلب ؛ إذ لا نسبة للخلق عند ظهور آثار الحق . 
حى عرفوك ووحدوك فانجمعوا! علياك بخدمة موصلة إليك » فلم يلتفتوا إلى الاثار ولا وققوا مم 
الققليات والأطوار . 
ونت الذى أزلت الأغيار من قلوب أحبابك . 
حی نظروا إليك ببصائر الاعان والايقان فاغتاهم دلك عن الدليل والبرهان و صاروا 
يستداون باك على الحق فلم يشاهدوا شيا سوى الك الحق . 
نت اأونس ھم 
بجمیل أوصافك وعظ جلالك إذ شهدود . 
lf‏ هی عليه م٥ن‏ قفر ها وذلها و رها فشهدوا ظلمة العوالم > ونا لا دی ل شىء ولا ڌو صل 
إلبه » بل الظاهر مظهر اأظاهر ۽ لأئه واجب الوجود »> وما سواه جائز . 
ونت الذى هدیت هم یٹ استہائت لهم المعالى ت 
هداهم للتوفيق اما ظهرت لهم العالم أى أدلة التحقیق فرأوا کل شىء به ؛ إذ کل شیم له ؛ 
وأنه الحاضر بلا غيبة والقريب بلا بعد. 
ماذا وجد من فقدك . 
وإن وجذ عير اادارين فهو فاقد ؛ لعلاثى ما أُوتيه ی جني ما فاته ويا فلا يتم إلا به 
بل لا يصح بغیره . 


وما الذى فقمد من وجاك ۰ 


— ۸ بے 


وان فقد کل شىء نی الوجود حتی نفسه فليس بفاقد ؛ إِذْ من کان تى الله تلقه كان على اله 
لفه > وسواء وجد بطريق الجلال وهو الذى يقتضى المراقبة و بطريق الجمال وهو الذى 
يقتضى المحبة . ) ) 

لقد خاب من رض دونك بدلا . 

وما ذلك إلا لأنه لا يراك عليه رقيباً ولم يشهدك منه قريبا ؛ إذ لو كان ذلك ما التفت 
اة فان أن ر فى به 

ود کر من کے عت د : 

وما ذلك إلا لأنه مطرود عن محبتعك » لانك لو أحببته لم تصرف وجهه لخيرك › ولو أحبك 
ما أمكنه أن ينظر غيرك . 

إلهى كيف بُرجى سواك ونت ما قطعت الالحسان . 


بل جعلته متجددا متعددا مع الآثار والأطوار » حى أن.من رجم إليها بنورك لم يشاهد فيها 
وکث طلب من غيرك وآنت ها بدلت عادة الإمعنان 


بصيرة اعياد على غيرك ولا رجو ع لسواك 
یامن ذاق اسا حلاوة مؤانسته فقاموا ت يديه متملقين 


قيام العبيد بين يدى اللاك المجيد إذ وجدوا منه نفحة القرب » ونسماث الرحمة ٠‏ فلاجوه 
فى بساط العبودية على وجه الافتقار والتذلل » فأعطاهُم فى الحال مالا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر »وأعد لهم E‏ ا 

وتان الس ار لاه ابی عه فقاموا بره مرن 

رفتًا للهمة عن الخلائق » ووقوفًا مع الحق بشهود الحخقائق » فهم تحت جلاله حايدون » 

وپوجهه الكريم متعززون › لا تستعيدهم الأغيار » ولا تطرقهم الأكدار لا فی کنفه وعزه . 

انت الذا کر من قبل .ذکر الذاکرین 
إذ لو لم تذكرهم بالتوفيق ما ذكروك بالفعل والقول والتصديق 
ونت البادىء بالإحسان من قبل توجه العابدين . 


ھھھ ۹١‏ نڪ 
إذ لو لم تحسن إليهم ما عبدوك فبتوفيقك توجهوا للعبادة وبعافيتاك ورزقك استعافوا على 
طاععك . 


ونت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين . 


إذ لو لم تجد عليهم قبل طلبهم بايجاب ما طلبوه(۱) وإيجاده وبتحريكهم ما طلبوك » بل 

کماقیل : 
لو لم ترد نيل ما رجو وآطابه من فيض جودلك ما علمتنى الطَابا 

ونت الوهاب . | 

لنا إذ كل شىء من عطائك بلا علة ولا سبب سابق . 

ثم آنث لا وهبتنا من اامسَْقَرضين . 

تكملة للمئة بظهور النسبة (۲) ؛ إذ لست محتاج إليهم ولا هم أغنياء ولا مستقلين عا لدجم 

إلهى اطلّبنى برحمتك حى أصل إلبك . 

إذ لا وصول إليك إلا بفصلك ورحمتك و كرمك . 

واجذبی ناث حى أقبل عليك . 

إذ لا إقبال عليك إلا يناك )١‏ » ولا وصول إليك إلا بك » وإن كانت الأسباب معروضة 
فالحقائتق ملحوظة » كما أشار إليه الصحابة رضى الله عنهم حيث قالوا : 

والله > لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا للا صلينا 

الى إن رجائى لا بنقطم وإن عَصَيتك 

لعلمى بانك أنت الخفور الرحم الخ لا اظ .كب يفره 

کما آن ری لا یزایای وإن اطعتك . ) 

لعلمى بأنك انت الفعال لا ترید بلا حجر ولا توقف لا سما وقد ورد فیا يوی 9) (يا داود! 
قل لعبادى الصديقين لا يختروا فإ إن اقم عليهم عدلی وقسطی ا غير ظالم لهم » وقل 
مبادی الذنبین لا ييأسوا فإنى لا يتعاظمنى ذنب أغفره لهم )  .‏ 


)١(‏ وف نسخة الدار : بامجاب ما يطلہون إجاده و تحريكهم ما طلبولئ) . (۲) ف نسخة الدار : بظهور السئة ء- 
(۳) وف نسخة الدار : إلا منك ) . () وف نسخة الدار ر فا أوحن اله : ياداود) . 


sed Ye! Fa 


إلهى قد دفعتنى العوالى إليك . 

إذ لم أجد فيها نصرة ولا إعانة ؛ لفقرها وذلّها وعجزها وضعفها . 

وأوقفنى عامی بکر ملك على . 

فلم عکنى غير ملاز مى بابك ٠‏ والاستناد إلى جنابك » إذ نت الغنى العزيز القدير الكريم »> 
بدأت بالنوال قبل السوال »ولم تزل تجرى علينا الإحسان والأفضال . 

كيف أخبب ونت آمل . 

فما ريده جلبا ودفعا وحفضا ورفعا » وضرًا ونفعا » والله لا يكون ذلك ونت الكريم 
الحسن أولا ورا . 

أ اک فان و علىك مکل : 

فی جمیع أمری > ومن توكل عليلك فته ومن تعلق بلك هديته ( ومن يتو كل على الله فهو 
ية فات اا صدق التو كل علياك وحسن الإنابة إليك حى ألقاك يا أكرم الأكرمين : 

إلھی ٠‏ کیف آسیعز ونی الل ار کرتنى 

إد خاقتی من تراب وغدينى من تراب وتردن للتراب ٠‏ أولى : زطفة مذرة(١)‏ » وآحرق 
جيفة قذرة ٠‏ وأنا فما بين ذلك كما تعلم من النقص ظاهرا وباطنًا ولى ذل فوق هذا أو دونه . 

كيف لا أستعز وإليك نسب . 

لذ حلفتی ورزقتی > وألهمتنى وعلمتنى ٤‏ وار وهدیتی فاقول مولای ولا يالى ٤‏ 
وای عز فوق هذا وأى شرف أكبر منه الهى . 

إلهى كيف لا أفتقر وآنت الذى ف الفقر أقمتى . 

إد جعلتنى محتاجا لكل شىء من أمرى الدنيا والآحرة » وأقمته على أيدى الخلائق وهذا غاية 
الفقر . 

1 كيف أفتقر وأدت الذى بجو دك أغنيتنى 


إذ جعلت کل تی ء بيدك » ففتحت باب الغى عن الكل بالتوجه إليك » وباب الفقر . 


)١(‏ مذرة : قذرة. 


ست ٣٣١‏ بت 

بالاحتياج لا يتوقت عليه وجودى » فاسالك غناك )١‏ حنى لا ألعشت لغيرك › وفقرى إليلك 
حى لا أحس باستغناه عنك مم العافية يا کریم . 

نت الذى لا إاه غيرك . 
فيعّبد ولا معبود سواك فيقصد . 

تعرفت لکل شىء . 

عا یجر ی عليه وع غیره من أختلاف الاثار وتنقلات الأطوار 

فما جهلكف شی . 

لارنباط العلم بك من ضرورياته بتقاباته وغير تقاہاته . 

وتعرفت إلى ف کل شىء . 

عا يجرى على ذلك الشىء من اخحتلاف الآثار وتنقلات الأطرار . 

فرآيشك ظاهرا فی کل شىء . 

معا تجرى عليه من وجوه التعريف » لا من حيث الحلول والتكليف . 

فانت الظاهر لكل شىء . 

ظهور دلالة وتعريف ٠»‏ لا ظهور معاينة وتكييف »› تعالى ربنا جل وعلا. 

یامن استوی برحمانینه عل عرشه . 

ععى : أظهر فى العرش وما فيه وجو رحمته حى لم يوجد فيه سوى الرحْمَة > لثبوت 
ائه نعالى وافتقار الكل إليه كما أشار إليه القرآن المجيد بقوله ( إلا من رحم ربك ولذلك 
حلقهم ) قيل : للرحمة » » وقيل للاحتلاف . وقيل لهما . مم أن الاختلاف هو عين 
الرحمة . شم الرحمانية متعلقَها الإيجاد ؛ فلذلك لم تختص . والرحيمية متعلقها الامداد » وإمداد 
الكافر نقمة عليه » بخلاف )١(‏ وجوده ؛ إذا لا يترنب عليه عقاب ٠‏ فلذلك الحتصت الرحيمية 
يالومنین . 

فصار العرش غيباً فى رحمانيتك . 


)۱( وفى نسخة الدار ء _ فأسألك غى بك حى لا ااعفت إلى غير ك وفقرأً ليك حى لا أحس باستغئاى عثك ‏ . 
(۲( وف فسخة الدار بدل فوله حلاف وجوده ‏ پلا حلاف - . ۰ 


بت ٣‏ بے 


سے سے لھ 


إذ للا هى لكان عدماً محضاً › ونفياً صرفا » فوجوده فيها غيب › نعم »› هو فيها كذرة من 
الرات » لولا تعظم ات فاا رة 
کا ارت العوالم غيبا ف عرشه : 
فما أن العرش محتو على جميع العوالم سا فاارحمة محيطة. به معنى » فالعوالم غيب فيه 
وهو غيب فيها » فسبحان رى العظي وبحمده . . 
محفت الاثار بالاثار ٤‏ 


سے £ م 
إذ غيبت العوالم فى العرش حى كانا حلقة ملقاة فى فلاة . 
ومَحَوت الأغيار . 
الى هى العرش وما .فيه من العوال . 


عحرطات أفلاك الأتوار ‏ 


الى هى آثار الأّسماء والصفات من القدرة والارادة والعلم ؛ لأنه لا نسبة للأغيار معها كما 
تقدم . لو ظهرت صفاته اضمحلت مکوناته . 
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نى هذه الدار » وف تلك الدار » ف هذه الدار مطلقاً » وف تلك الدار )١(‏ إحاطة » إذ يراه 
للومنون کما صرح به صادق الوعد » والسرادقات : الحجب . استعارها للعز الانعم من روية 
الله تعالى » وله امل الأعللى ۰ 

یامن ا بکمال ائه . 

تی جلاله وجماله الذی لا یکیف ولا یدای بئیء ولایقاس به 

فقت غظمته الأسرار . 

لن ق اد رال الات را وت اة ج ارق ف ل وجرد صا 
فاکسپه هيية > وإجلالا ء وتەءظيما . 

كيف تخ وآنت الظاهر . 

الذى لا يصح ار ولا يتوقف ظهوره على سیب ولا أمر . 


م کیف تغیب و الرقيب الحاضر . 


=( - إدراك إحاطة کما ف نة الدار . 


لڍ 


د ل نڪ 
الذی لا تصح غيبته بدا کما قال تعالی ( او لم یکف برباف آنه على کل شیءِ شھید ال 
م فى مرية من لقاءِ رم آلا إته بکل شىء محيط ) وقد مضى من كلام الولف کین بحقجب 
الق بشىء والذى يحجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر . والله سيحانه الموفق للعمل ذا الكتاب 
والجرى على ما فيه من حق وصواب » وبه استعين على ذلك وغيره وهو حسبنا ونعم ال وكيل ولا 
حول ولا قوة إلا باه العلى العظم وصلى لله وسلم عع سيدا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله 


3 4 
وصحيه أجمعين والتابعينى وتابعيهم باحسان إلع يوم الدين - والحمد لله رب العالمين . 
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